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طهران تبلغ واشنطن نيتها الردّ عسكرياً على إسرائيل
بيروت ـ العربي الجديد

بغداد ـ صفاء الكبيسي
نيويورك ـ ابتسام عازم

 الترقب سيّد الموقف، أمس الأربعاء، للإشارات 
ّ

ظل
ــائــــل واشـــنـــطـــن لــهــا،  ــهــــران، ورســ الـــقـــادمـــة مـــن طــ
بشأن طبيعة الردّ الذي قد تقدم عليه إيران، بعد 
استهداف إسرائيل مقر قنصليتها في دمشق، 
الاثنين الماضي، والذي أدّى إلى مقتل قياديين من 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، مــن بينهم الــجــنــرالان 
محمد رضا زاهدي، قائد الحرس الثوري الإيراني 

هــادي حاجي  ونائبه محمد  ولبنان،  في سورية 
ــتـــردد فـــي أوســـــاط مـــصـــادر مــقــربــة  رحــيــمــي. وتـ
من أصحاب القرار في إيــران، أجــواء توحي بأن 
. وفــي حين يبقى شكل 

ً
الــرد فعلا طهران قــرّرت 

ــه طــــيّ الـــكـــتـــمـــان، فــقــد طــلــب مجلس  ــدفـ الـــــرد وهـ
الأمــــن الــقــومــي الإيـــرانـــي بــحــســب المـــصـــادر، من 
الجهات العسكرية والأمنية المعنية تحديد أهداف 
إسرائيلية مع وضع معايير لطبيعة تلك الأهداف، 
بحيث لا يؤدي ضربها إلى تصعيد أو مواجهات 
كبيرة في المنطقة، هذا في حال تمّ قصفها. وقالت 
واشنطن  أبلغت  الإيــرانــيــة  الحكومة  إن  المــصــادر 

عبر رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة 
ــمـــان، أنــهــا ســتــرد عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي،  عُـ
محذرة الإدارة الأميركية من خلال الوسطاء من 
أي تدخل، لأنه »سيعرّض جميع مصالح أميركا 
فــي المــنــطــقــة إلـــى خــطــر كبير ويُــشــعــل المــنــطــقــة«، 
ــه إذا لم  ــادر. وتــابــعــت المـــصـــادر أنـ بــحــســب المـــصـ
أن  يتوقع  الأخــيــرة،  اللحظات  في  تراجع  يحصل 
تنفذ الهجمات الإيرانية خلال الأيام القليلة المقبلة، 
العالمي«،  القدس  »يــوم  الأغلب في مناسبة  وعلى 
اليوم. وأوضحت  أو عشية هــذا  الجمعة،  يــوم غد 
أن جهات وسيطة نقلت رسائل تحذيرية أميركية 

إلى إيــران في محاولة لثنيها عن الــردّ، لافتة إلى 
تستبعد  أن  دون  مـــن  ــك،  ــ ذل رفــضــت  طـــهـــران  أن 
المــصــادر أن يحصل تغيير فــي الــقــرار الإيــرانــي. 
الثلاثاء، جلسة  الأمــن عقد مساء  وكــان مجلس 
بطلب روسي، لنقاش الضربة الإسرائيلية، حيث 
دانت الجزائر والصين وروسيا ودول عدة، فيما 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا  الـــولايـــات  رفــضــت 
روبــرت  الأميركية،  السفيرة  نائب  وأكــد  إدانتها. 
وود )الصورة(، في الجلسة، أن بلاده لم تشارك 

في الهجوم ولم تكن على دراية مسبقة به. 
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تعليمات أميركية لإسرائيل بشأن رفح

جريمة دير البلح لا توقف المفاوضات
حيفا ـ نايف زيداني

غزة، القاهرة، الدوحة  
العربي الجديد

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي لا تـــــــــزال فــيــه 
غزة  قطاع  فــي  الهدنة  مفاوضات 
تــــراوح مكانها،  وتـــبـــادل الأســــرى 
خصوصاً في الشق المتعلق بعودة المهجرين 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي أجــبــرهــم جــيــش الاحــتــال 
على الــخــروج منها فــي شــمــال الــقــطــاع، وهو 
أحــــد الـــشـــروط الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــمــســك بها 
ــفــــاق، فــــإن الإدارة  المـــقـــاومـــة لــلــتــوصــل إلــــى اتــ
الاحــتــال  اغتيال  جريمة  أن  أكـــدت  الأميركية 
منظمة  لصالح  يعملون  إغــاثــة  عمال  لسبعة 
المطبخ المركزي العالمي لن توقف المفاوضات، 
مــعــلــومــات جــديــدة حــول  أمـــس  فيما تكشفت 
الاجــتــمــاع الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي بــشــأن قــرار 
الاحــتــال اجتياح رفــح جنوب الــقــطــاع، حيث 
قـــدمـــت واشـــنـــطـــن تــعــلــيــمــات لــتــل أبـــيـــب حــول 
أن تبلغها  مــن دون  الأمـــر،  القيام بهذا  كيفية 
بــضــرورة عــدم دخـــول المنطقة على قــاعــدة أن 
الــخــاف هــو حــول الآلــيــات وخــطــط الاجتياح 
وشكله وليس على العملية العسكرية نفسها. 
وفـــي انــعــكــاس لــلــمــراوحــة الــتــي تــهــيــمــن على 
ــفــــاوضــــات وقـــــف الــــنــــار رغـــــم اســـتـــمـــرارهـــا،  مــ
قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الـــقـــطـــري، وزيـــر 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بــن  محمد  الخارجية، 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع رئــيــس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الدوحة، 
أمس الأربعاء، إن قطر مستمرة بالوساطة مع 
الــشــركــاء لــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار وإدخـــال 
المـــســـاعـــدات إلـــى الــقــطــاع، لــكــنــه أشــــار إلـــى أن 
العوائق التي تواجهها محادثات وقف إطلاق 
النار بغزة اليوم هي نفس العوائق التي كانت 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. وقـــال إن النقطة 
التي علقنا فيها في باريس هي نفس النقطة. 
المــشــكــلــة لــيــســت بــالــتــبــادل، بـــل الـــوصـــول الــى 
وقــف نــار طــويــل ومــســتــدام، والمــســألــة الأخــرى 
عودة النازحين إلى ديارهم«. وأضــاف: »قطر 
مــلــتــزمــة بــعــمــلــيــة الـــوســـاطـــة لــضــمــان إطـــاق 
الرهائن وإيــقــاف الــحــرب فــي غــزة. نحن دولــة 
والمسؤولية  النزاع،  في  طرفاً  ولسنا  وسيطة 
ــرفــــن«، مــطــالــبــا  ــطــ فــــي الـــنـــهـــايـــة تـــقـــع عـــلـــى الــ
»المجتمع الدولي بالضغط لوقف إطلاق النار 
في قطاع غزة«. وأمل أن »تمثل قرارات محكمة 
العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار 
فـــي غـــــزة«. وفــــي حـــن أعـــلـــن ســانــشــيــز تــوقــف 
بـــاده عــن بــيــع الــســاح لإســرائــيــل مــنــذ بــدايــة 
الحرب، فإنه حذر من وجود خطر أن يتوسع 
النزاع إلى سورية ولبنان، مشدداً على أنه من 
المهم أن يتوقف إطلاق النار. وأعلن رفضه أي 

نزوح للغزيين إلى مناطق أخرى. 
فــي هــذه الأثــنــاء، أعــلــن البيت الأبــيــض، أمس 
يــؤثــر  أن  تـــتـــوقـــع  أن واشـــنـــطـــن لا  الأربـــــعـــــاء، 
»المطبخ  في منظمة  إغاثة  مقتل سبعة عمال 
الــعــالمــي« عــلــى مــحــادثــات وقـــف إطـــاق الــنــار. 
وقال المتحدث باسمه جون كيربي، في إفادة 
للصحافيين، إن »مفاوضات وقف إطلاق النار 
ــة... لــن أتــوقــع وجـــود أي أثــر  ــاريـ والــرهــائــن جـ
الضربة«،  المناقشات بسبب  هــذه  محدد على 
مــشــيــراً إلـــى أن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــحــــت لإســــرائــــيــــل بـــعـــض الأمـــــور  ــدن أوضــ ــايــ بــ
ــال  ــ ــأن الــعــمــلــيــات وجــــهــــود إدخـ المــــحــــددة بـــشـ

المساعدات إلى غزة. 
ــه صــحــيــفــة هــآرتــس  ــ كــمــا بـــرز أمـــس مـــا أوردتــ
لعة على 

ّ
الــعــبــريــة، عــن تــقــديــرات مــصــادر مط

تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين حماس 
 الحديث منذ الساعات الماضية 

ّ
وإسرائيل، بأن

يدور عن مقترح محدّث للصفقة سينقل إلى 
إسرائيل على ما يبدو بعد اتضاح رد حركة 
حــمــاس خــال يــومــن. وفــي خضم المــحــاولات 
الإســرائــيــلــيــة لتحميل حــمــاس مــســؤولــيــة أي 
فشل محتمل في المفاوضات، نقلت الصحيفة 
ــلــع لـــم تـــســـمّـــه، قـــولـــه إن »رد 

ّ
عـــن مـــصـــدر مــط

حماس بشأن مقترح الصفقة هو الذي سيقرر 
إن كـــان بــالإمــكــان الــتــوصّــل خـــال يــومــن إلــى 
إلى  ذاتــه  الوقت  في  للصفقة«، مشيراً  صيغة 

أن الفجوات بين الطرفين كبيرة.
ــتــــال تــبــريــره  ــل الاحــ ــ ــاء، واصــ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
لـــجـــريـــمـــة اغــــتــــيــــال عــــمــــال الإغـــــــاثـــــــة، وهـــــــم 3 
بــريــطــانــيــن وبـــولـــنـــدي وأســـتـــرالـــي وكـــنـــدي ــ 
يعملون  فلسطيني،  إلـــى  بــالإضــافــة  أمــيــركــي 
لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي )وورلد 
ــ  الاثنين  ليل  البلح  ديــر  سنترال كيتشن( في 
أركــان الجيش هرتسي  الثلاثاء. وقــال رئيس 
هليفي إن الضربة »خطأ جسيم لم يكن يجب 
أن يـــحـــدث«، مــتــحــدثــا عـــن »خــطــأ فـــي تحديد 
الأشــخــاص« في »ظــروف معقدة للغاية«. من 
دونالد  البولندي  الــــوزراء  رئيس  قــال  جهته، 
فــعــل  ــهــــجــــوم، ورد  الــ إن  بــــيــــان،  فــــي  تــــوســــك، 
إسرائيل عليه، يضعان التضامن مع إسرائيل 
ــام امــتــحــان«. واعــتــبــر الأمـــن الــعــام للأمم  »أمــ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أن »هــــذا أمــر 
للطريقة  الحتمية  النتيجة  لكنه  مقبول،  غير 
الــتــي تــــدار بــهــا الـــحـــرب«، مــجــدداً دعــوتــه إلــى 
وقـــف فــــوري لإطــــاق الـــنـــار وتــحــريــر الأســـرى 
إلــى غــزة. وفي  وإدخـــال المساعدات الإنسانية 
برزت  العالمي«،  القدس  »يــوم  إحياء  فعاليات 
ــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  مـــشـــاركـــة رئـ
العام لحزب  حماس إسماعيل هنية والأمــن 
الحوثيين عبد  الــلــه، وزعــيــم  الله حسن نصر 

المــلــك الــحــوثــي، والأمـــن الــعــام لحركة الجهاد 
الإسلامي زياد النخالة، بالإضافة إلى الرئيس 
وقــال هنية، خلال  رئيسي.  إبراهيم  الإيــرانــي 
الاحـــتـــفـــال، بــشــأن مــفــاوضــات وقـــف الـــعـــدوان 
ــــال الــصــهــيــونــي  ــتـ ــ عـــلـــى غــــــزة: »مـــــا زال الاحـ
يراوغ ويعاند ولا يستجيب لمطالبنا العادلة 
مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب والـــــعـــــدوان«، مضيفاً 
أن »حــكــومــة الاحــتــال مــصــرّة عــلــى اســتــمــرار 
هـــذا الـــعـــدوان وأن مــا يــهــم )رئــيــس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو ومن معه هو 
البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة«. 
ــاف: »نـــؤكـــد بـــوضـــوح أنـــنـــا مــتــمــســكــون  ــ ــ وأضـ
بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار 
والانــســحــاب الشامل مــن قطاع غــزة والــعــودة 
الكاملة للنازحين إلى أماكن سكنهم وإدخال 
كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار 
ــرام صفقة أســرى  الــقــطــاع ورفـــع الــحــصــار وإبــ
إنــجــاز شعبنا  مشرفة وذلـــك كله على طــريــق 
الفلسطيني فــي أرضـــه ووطــنــه ومــقــدســاتــه«. 
وفـــي حـــن أكـــد الــحــوثــي الــســعــي »بــاســتــمــرار 
والبحرية  الــصــاروخــيــة  إمكانياتنا  لتطوير 
من أجل إسهام أكبر في دعم ومساندة الشعب 
ــــه »عــلــيــنــا  ــلـــه أنـ الــفــلــســطــيــنــي«، رأى نـــصـــر الـ
جــمــيــعــا الـــعـــمـــل لـــلـــخـــروج مــــن هـــــذه المــعــركــة 
منتصرين ونبني خططنا على نتائج طوفان 
ــرأى أن »الــعــمــلــيــات  الأقـــصـــى«. أمـــا رئــيــســي فــ
ضد  الفلسطينيون  بها  قــام  التي  التاريخية 
ــن الـــنـــصـــر«،  ــان الـــصـــهـــيـــونـــي قـــربـــتـــنـــا مــ ــيـ ــكـ الـ
الــضــروري  أنــه »مــن  النخالة على  فيما شــدد 
توحيد المقاومة في مواجهة مشاريع تفتيت 
المـــنـــطـــقـــة خـــدمـــة لإســــرائــــيــــل«. وأعــلــنــت  دول 
وزارة الصحة فــي قطاع غــزة، فــي بيان أمس 
الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32975، 
والمصابين إلى 75577. وأفاد بيان الوزارة بأنه 
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شخصاً وأصيب 83.
ــيــــوس الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــس  ــســ وذكــــــــر مــــوقــــع أكــ
الأربعاء، أن الانقسامات بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل بشأن كيفية اجتياح قوات الاحتلال 
لــرفــح كــانــت واضــحــة فــي اجــتــمــاع افــتــراضــي 
ــبــــار المــــســــؤولــــن مــــن كـــلـــتـــا الـــدولـــتـــن،  بــــن كــ
ــل مستشار الأمــن 

ّ
مساء الاثــنــن المــاضــي. ومــث

ــيـــك ســولــيــفــان  الــــقــــومــــي لــلــبــيــت الأبــــيــــض جـ
الــجــانــب  أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  ووزيــــر 
ــات. وحـــضـــر المــقــربــان  ــادثـ ــحـ الأمـــيـــركـــي فـــي المـ
الاستراتيجية  الــشــؤون  ــر  وزيـ نتنياهو،  مــن 
رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي 
هـــنـــغـــبـــي، بـــمـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مــــن مــســؤولــي 
الدفاع والسياسة والاستخبارات الآخرين من 
الجانبين. وقال مصدران على درايــة مباشرة 
ــزءاً كبيراً  بــالاجــتــمــاع لمــوقــع أكــســيــوس إن جــ
ــــاء أكــثــر  ــز عــلــى كــيــفــيــة إجـ مـــن الاجـــتـــمـــاع ركــ

من مليون فلسطيني في جنوب مدينة غزة. 
ثــاثــة مــصــادر مطلعة على الاجتماع  وقــالــت 
أفكاراً عامة لديه  الجانب الإسرائيلي قدم  إن 
بشأن إجلاء المدنيين من رفح، وقال إن تنفيذ 
الأمــر قــد يستغرق أربــعــة أسابيع على الأقــل، 
وربما أكثر، اعتماداً على الوضع على الأرض. 
إنه  قال  الأميركي  الجانب  إن  المصادر  وقالت 
أنهم  الإسرائيليين  وأبــلــغ  واقــعــي  غير  تقدير 
يــقــلــلــون مــن صــعــوبــة المــهــمــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
المسؤولين الأميركيين أبلغوا الإسرائيليين أن 
الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي تدهورت 
خلال الأشهر الخمسة الماضية لا تخلق الثقة 
فـــي قــــدرة إســرائــيــل عــلــى إجـــــراء إجــــاء فــعــال 
ومنظم للمدنيين من رفح. وقال أحد المصادر: 
»مــــن الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أنــــه ســيــتــعــن علينا 

إيجاد حل وسط هنا«.
وقــال مــصــدران لموقع أكسيوس إن سوليفان 
ــيــــن خــــــال الاجــــتــــمــــاع مــن  ــلــ ــيــ حــــــذر الإســــرائــ
ــه فـــي الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة قـــد تــصــدر  أنـ
المــتــكــامــل للأمن  المــرحــلــي  الــتــصــنــيــف  منظمة 
الــغــذائــي إعـــانـــا عـــن مــجــاعــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
وأنه إذا حدث ذلك فسيكون »سيئاً لإسرائيل 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. ووفـــقـــا لمــصــدريــن فــإن 
ــم لا  ــهـ ــلـــغـــوا الأمـــيـــركـــيـــن أنـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن أبـ
يوافقون على أن قطاع غزة على وشك المجاعة. 
وقال أحد المصادر إن الجانب الأميركي أخبر 
الإسرائيليين أنهم الوحيدون في العالم الذين 
يدعون أن القطاع ليس على حافة المجاعة، وأن 
ليس جيداً لإســرائــيــل. وبشأن  المشكلة  إنــكــار 
العملية الإسرائيلية في رفح، قال مصدران إن 
الولايات المتحدة قدمت أيضاً أفكارها الأولية 
لنهج بديل عن اجتياح رفح، شمل عزلها عن 
ــزة، وتــأمــن الــحــدود بــن مصر  بقية قــطــاع غـ
وغــــزة، والــتــركــيــز عــلــى اســتــهــداف كــبــار قــادة 

»حماس« في المدينة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مصرية 
ــن تـــوجـــيـــه الــــقــــاهــــرة تـــحـــذيـــرات  ــ مـــطـــلـــعـــة عـ
لإسرائيل من التسرع في العملية العسكرية 
ــاعـــات الــتــي  ــمـ ــتـ ــــال الاجـ فــــي رفــــــح، وذلــــــك خـ
ــا وفــــد إســـرائـــيـــلـــي ضـــم مــمــثــلــن عن  ــراهــ أجــ
ــة إلـــى  ــافــ ــازي الــــشــــابــــاك والمـــــوســـــاد إضــ ــهــ جــ
الجيش، على مدار ثلاثة أيام في مصر، قبل 
أن يغادر القاهرة مساء أول من أمس الثلاثاء. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال مــصــدر مــصــري، لـــ
إن »المــبــاحــثــات الــتــي ركــــزت بــشــكــل رئيسي 
المرتقبة  الــواســعــة  العسكرية  العملية  عــلــى 
الفلسطينية،  رفح  بمدينة  الاحتلال  لجيش 
والترتيبات الأمنية على الحدود بين شمال 
سيناء وغزة، شهدت تبايناً وتباعداً كبيرين 
فـــي الـــــرؤى بـــن الـــقـــاهـــرة وتــــل أبـــيـــب، بــشــأن 
بالنازحين  المتعلقة  الاحــتــرازيــة  ــراءات  ــ الإجـ
فـــي المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة، والــــذيــــن تــتــجــاوز 
أعدادهم 1.3 مليون نازح«. وبحسب المصدر، 
التوجه  تــســارع  عــن  المناقشات »كشفت  فــإن 
الإسرائيلي لاجتياح رفح برياً، دون تجهيز 
تــصــور يــراعــي المــخــاوف المــصــريــة فــي المــقــام 
الأول، والمــخــاوف الــدولــيــة بــشــأن المــدنــيــن«. 
وأوضـــح أنــه »ظــهــر مــن مناقشات الــوفــد، أن 
عملية الاجتياح قد تكون قبل نهاية الشهر 
الــحــالــي، وربــمــا فــي الــنــصــف الــثــانــي مــنــه«، 
أكـــدوا  الــقــاهــرة  فــي  مضيفاً أن »المــســؤولــن 
فـــي ظـــل صــعــوبــة توفير  أمـــر مستحيل  أنـــه 
مــاذات آمنة للنازحين والمدنيين خــال تلك 
»المسؤولين   

ّ
أن إلى  ولفت  القصيرة«.  الفترة 

المـــصـــريـــن، أكــــــدوا مـــجـــدداً لــلــمــســؤولــن في 
الـــشـــابـــاك، ضـــــرورة الــتــوقــف عـــن اســتــهــداف 
الــلــجــان الــعــشــائــريــة فــي الــجــنــوب ورفـــح في 
الوقت الحالي، والمسؤولة عن تأمين وتنظيم 

عملية توزيع المساعدات«.
الإسرائيليين،  آلاف  تظاهر  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
وبـــيـــنـــهـــم أفــــــــــراد مـــــن عـــــائـــــات المـــحـــتـــجـــزيـــن 
ــــزة، لــيــل الــثــاثــاء  الإســرائــيــلــيــن فـــي قـــطـــاع غـ
الأربـــــعـــــاء، أمــــــام مـــقـــر الــكــنــيــســت فــــي الـــقـــدس 
المحتلة، مطالبين بإعادة المحتجزين وتنظيم 
أحــداث  التظاهرة  فــوريــة. وشهدت  انتخابات 
عنف وأجواء صاخبة واعتقالات. وتوجه عدد 
نحو  الشعلات  يحملون  الذين  المحتجين  من 
بيتي نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق 
انـــدلاع مــواجــهــات مــع الشرطة  هرتسوغ قبل 
فــي المــكــانــن. وقـــال رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــعــام 
بــار في تحذير  )الشاباك( رونــن  الإسرائيلي 
 التظاهرات »تتخذ اتجاهاً مقلقاً 

ّ
استثنائي إن

قــد يــقــود لأمــاكــن خطيرة لا ينبغي الــوصــول 
إليها«. وقال بار، وفق ما نقلته وسائل إعلام 
عــلــى شبكة  الــعــنــيــف  »الـــخـــطـــاب   

ّ
إن عـــبـــريـــة، 

الإنــتــرنــت وبــعــض المــشــاهــد الــتــي شاهدناها 
الليلة الماضية )الثلاثاء( في القدس، تتجاوز 
قــواعــد الاحــتــجــاج المــقــبــولــة، وتــضــرّ بــالــقــدرة 
على الــحــفــاظ على الــنــظــام الــعــام، وقــد تــؤدي 
ــنــــاصــــر الأمـــــــن،  ــيـــف مـــــع عــ ــنـ إلـــــــى احــــتــــكــــاك عـ
وتمنعهم من القيام بواجباتهم، وحتى إيذاء 
الشخصيات التي عليها حراسة«، مشيراً إلى 
»وجـــود خــط واضـــح بــن الاحــتــجــاج المــشــروع 
والاحتجاج العنيف غير القانوني. هذا اتجاه 
مقلق قــد يــقــود إلـــى مــنــاطــق خــطــيــرة ممنوع 
الوصول إليها«. ومن شأن هذه الاحتجاجات 
أن تشكل وسيلة ضغط كبيرة على نتنياهو، 
فــــي ظــــل إطـــالـــتـــه أمـــــد الــــحــــرب وعـــــــدم إعـــــادة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن، وأيــــضــــا تـــصـــاعـــد الـــشـــكـــوك فــي 
الشارع الإسرائيلي بتوظيف نتنياهو الحرب 

لدوافع سياسية وشخصية.  

سياسة

من المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غداً الجمعة، 
إلــى إسرائيل.  إلــى فــرض حظر على بيع الأسلحة  في مشروع قــرار يدعو 
وقدمت باكستان المشروع نيابة عن 55 دولة من أصل 56، باستثناء ألبانيا. 
ورفــع  الفلسطينية  لــأراضــي  احتلالها  بإنهاء  إسرائيل  المــشــروع  ويطالب 
حصارها عن غزة. وإذا تم تبني المشروع، فستكون المرة الأولى التي تتخذ 

فيها أعلى هيئة حقوقية أممية موقفاً بشأن الحرب في غزة.

ه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير )الصورة(، مساء أول  وجَّ
من أمس الثلاثاء، انتقادات لجهاز الأمن العام )الشاباك(، وطالبه بالاهتمام 
بأمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأسرته. وجاء حديث بن غفير بعد أن 
بالقدس  نتنياهو  إقامة  للشرطة في محيط مقر  اقتحم محتجون حواجز 
الغربية المحتلة، ضمن احتجاجات تطالب بتنحي الحكومة، وإجراء انتخابات 

مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة »حماس«.

انتقد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في 
الشرق الأدنى )أونروا(، فيليب لازاريني )الصورة(، أمس الأربعاء، سياسات 
إسرائيل المتشددة ومنعها فرق الوكالة من الوصول إلى شمال قطاع غزة، 
مــحــذراً مما يترتب على ذلــك مــن »مــجــاعــة مــن صنع الإنـــســـان«. وبـــنّ في 
بيان عبر منصة إكس )تويتر سابقاً(، أن المنظمة »قدمت أكثر من نصف 

مت في غزة الشهر الماضي«.
ّ
المساعدات الأممية التي سُل

مشروع قرار لحظر 
بيع أسلحة إلى 

إسرائيل

بن غفير 
ينتقد الشاباك

منع وصول 
المساعدات 

للشمال

العالمي لن  المركزي  أكدت واشنطن أن جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبعة من عمال الإغاثة في منظمة المطبخ 
توقف المفاوضات للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، فيما برز تصاعد حدة التظاهرات لأهالي الأسرى الإسرائيليين، والتي وصلت 

إلى حد اقتحام الكنيست، ما قد يزيد من الضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

فلسطينيون تلقوا مساعدات في مدينة غزة أمس )داود أوب الكاس/الأناضول(

■  رئيس الوزراء القطري يؤكد أن عوائق الاتفاق ثابتة منذ فبراير: 
     عودة النازحين إلى ديارهم ووقف دائم للنار

■  ضغوط أهالي الأسرى والمتظاهرين تتزايد على نتنياهو... 
     و»الشاباك« يحذر من اتجاه مقلق للاحتجاجات
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  شرق
      غرب

المبعوث الأميركي 
ينتقد الحوثيين

اعــتــبــر المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
إلى اليمن، تيم ليندركنغ )الصورة(، 
أمس الأربعاء، أن »ضغط التحالف 
ــــي عــــلــــى الــــحــــوثــــيــــن عــبــر  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــغــارات، قــد يثنيهم عــن السير في 
هذا الطريق، ولكن في نهاية المطاف 
ــلــــومــــاســــي«.  ــل دبــ ــ ــاد حـ ــ ــــجـ يـــجـــب إيـ
وأضاف بعد اجتماعات عقدها في 
الحوثيين  أن »هــجــمــات  الــســعــوديــة 
في البحر الأحمر تقوّض التقدم في 

عملية السلام في اليمن«.
)رويترز(

إغلاق البرلمان النرويجي 
بعد تهديدين

أغـــلـــق الـــبـــرلمـــان الــنــرويــجــي أبـــوابـــه 
ــاء، بــعــد تلقيه  ــعـ مــؤقــتــا، أمـــس الأربـ
الشرطة.  أعلنت  ما  وفــق  تهديدَين، 
أولى  تهديد  البرلمان رسالة  وتلقى 
عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــم تؤخذ 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، مـــســـاء أول من 
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، لــــكــــن بــــعــــد تــلــقــي  ــ أمـ
ــــدات جـــــديـــــدة صــــبــــاح أمــــس  ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
الأربــــــعــــــاء، قـــــــررت الـــشـــرطـــة إغــــاق 

المبنى الواقع في وسط أوسلو.
)فرانس برس(

توترات بين سيول 
وموسكو

وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدثــــة  وصــــفــــت 
ــا  ــ ــاريــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة مــ
ــرار  زاخــــــاروفــــــا، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، قــ
ــا الــجــنــوبــيــة فــــرض عــقــوبــات  كـــوريـ
»غــيــر  عــلــى ســفــيــنــتــن روســـيـــتـــن بـــ
الــــودي«. وجـــاء موقفها بعد إعــان 
أول  الجنوبية،  الــكــوريــة  السلطات 
من أمس الثلاثاء، فرضها عقوبات 
عـــلـــى ســفــيــنــتــن روســـيـــتـــن كــانــتــا 
تحملان شحنة عسكرية إلى كوريا 
الشمالية. وفي حادثة جديدة، أمس 
الأربــــعــــاء، نــقــلــت وكـــالـــة »يــونــهــاب« 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــــن مـــصـــادر  ــوريـ ــكـ الـ
أمنية قولها إنه تم احتجاز سفينة 
ــقـــهـــا إلـــى  ــــي طـــريـ ــة كــــانــــت فـ ــ ــيـ ــ روسـ

روسيا من كوريا الشمالية.
)قنا، رويترز(

اختبار صاروخي 
لكوريا الشمالية

ــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  أعـــلـــنـــت كــ
الأربــــعــــاء، أنــهــا اخــتــبــرت، أول من 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، صـــاروخـــا جــديــداً 
ــــوق ســـرعـــتـــه  ــفـ ــ ــتــــوســــط المـــــــــدى تـ مــ
ســرعــة الـــصـــوت ويــعــمــل بــالــوقــود 
الإعـــام  الــصــلــب. وأوردت وســائــل 
أن  الشمالية  كــوريــا  فــي  الــرســمــيــة 
كيم  الزعيم  عليه  أشــرف  الاختبار 
جونغ أون )الصورة(، الذي وصف 
الــــصــــاروخ »هـــواســـونـــغ 16 بـــي«، 
بأنه جزء رئيسي من رادع الحرب 
ــذي تــعــهــد بــمــواصــلــة  ــ الـــنـــوويـــة الــ
بدورها،  »أعــدائــه«.  لمواجهة  بنائه 
اعتبرت هيئة الأركان المشتركة في 
كوريا الجنوبية أمس، أنه لا يزال 
من غير الواضح ما إذا كانت كوريا 
الشمالية قد أتقنت التقنيات التي 
الحربية  الــــرؤوس  ســامــة  تضمن 
بالوقود  تعمل  التي  لصواريخها 

الصلب.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

انفجارات غامضة في 
حماة وحمص

ـــــــتـــــــل مـــــــديـــــــر فـــــــــــرع مـــــؤســـــســـــات 
ُ
ق

الإنشاءات العسكرية في محافظة 
ــاة الـــتـــابـــع لــلــنــظــام الــــســــوري،  ــمـ حـ
ــاء أول  ــســ ــل عـــبـــد الــــــقــــــادر، مــ ــاســ بــ
مــن أمـــس الــثــاثــاء، إثـــر استهدافه 
بــعــبــوة نــاســفــة فـــي مــديــنــة حــمــاة. 
وأكـــــــدت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
 عن مصدر في قيادة 

ً
»سانا« نقلا

شرطة النظام أن الانفجار نجم عن 
عــبــوة نــاســفــة زرعـــت فــي ســيــارتــه. 
وجــاء هــذا الانفجار بعيد ساعات 
من انفجار مماثل وقع في منطقة 
الــســكــن الــشــبــابــي بــمــديــنــة حمص 

ولم تنجم عنه خسائر بشرية. 
)العربي الجديد(

مصادر: إيران 
رفضت المطـالب 

الأميركيـة بعـدم الـرد

تلقى الفلسطينيون 
دعم 140 دولة عضواً 

في الأمم المتحدة

ذ هجمات  احتمال أن تنفَّ
إيرانية في يوم القدس 

العالمي غداً

ألباريس: إسبانيا 
ستعترف بفلسطين 

دولة ذات سيادة

ضربة 
القنصلية الإيرانية

بيروت ـ العربي الجديد
بغداد ـ صفاء الكبيسي

نيويورك ـ ابتسام عازم

 الــتــرقــب ســـيّـــد المـــوقـــف، أمــس 
ّ

ــل ظــ
ــة مــن  ــيــ ــاء، لـــــإشـــــارات الآتــ ــ ــعــ ــ الأربــ
طـــهـــران، ورســـائـــل واشــنــطــن لــهــا، 
بشأن طبيعة الــردّ الذي قد تقدم عليه إيران، 
في  قنصليتها  مقرّ  إسرائيل  استهداف  بعد 
الــســوريــة دمــشــق، الاثــنــن الماضي،  العاصمة 
والــــذي أدّى إلـــى مــقــتــل قــيــاديــن مــن الــحــرس 
الثوري الإيراني، من بينهم الجنرالان محمد 
رضــا زاهـــدي، قائد الحرس الــثــوري الإيراني 
فـــي ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، ونــائــبــه مــحــمــد هـــادي 
ــزال إســرائــيــل  ــ حـــاجـــي رحــيــمــي. وبــيــنــمــا لا تـ
الــهــجــوم، وهــو الأقــوى  تلتزم الصمت حــيــال 
لــهــا فــي ســوريــة ضــد المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة، إذ 
ــا إيـــرانـــيـــة«، بــحــســب أعـــراف  ــ اســتــهــدف »أرضـ
المـــقـــار الــدبــلــومــاســيــة حـــول الــعــالــم، واصــلــت 
الولايات المتحدة توجيه الرسائل التحذيرية 
لطهران من مغبة الــردّ أو استهداف المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، فــي وقـــت تــتــردد في 
أوساط مصادر مقربة من أصحاب القرار في 
إيران أجواء توحي بأن طهران قرّرت هذه المرة 
 على ضربة القنصلية في دمشق، إذ 

ً
الرد فعلا

إنها رفضت المطالب الأميركية بعدم الردّ. 
ــيّــع القتلى الإيــرانــيــون فــي دمشق، 

ُ
وأمـــس ش

على أن يشيّعوا في إيــران يــوم غــدٍ الجمعة. 
وقـــال المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان إن 
ــفـــع إلــى  ــراء الـــهـــجـــوم ارتـ ــ ــدد كـــل الــقــتــلــى جـ عــ
ــى 5  ــ إلـ 16، 8 مــنــهــم إيــــرانــــيــــون، بـــالإضـــافـــة 
ســوريــن وعــنــصــر مــن حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، 
ــكـــريـــون، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــقــتــل  وكـــلـــهـــم عـــسـ
أمس  وتواصلت  المدنيين.  من  وابنها  سيدة 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة بـــالـــرد، ونــقــلــت وكــالــة 
للقائد  الأعلى  المستشار  عن  للأنباء،  »إرنــا« 
العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى 
صــفــوي، تــأكــيــده أن »الــعــقــاب المــؤلــم مــن قبل 
رجال المقاومة الإسلامية على هذه الجريمة، 
ــرانـــي  ــد الـــرئـــيـــس الإيـ ــر حـــتـــمـــي«. كـــذلـــك أكــ أمــ
إبراهيم رئيسي، أول من أمس، حتمية الرد، 
النظام السوري بشار  في اتصال مع رئيس 
الأســـــد. وفــــي حـــن يــبــقــى شــكــل الــــرد وهــدفــه 
ــه أوســـــــاط مـــقـــربـــة مــــن إيـــــران  الــــــذي تـــــــروّج لــ
ــإن مــصــادر  ــيّ الــكــتــمــان بطبيعة الـــحـــال، فـ طـ
مــقــربــة مــن أصــحــاب الـــقـــرار فــي إيــــران تؤكد 
الإيــرانــي طلب من  القومي  الأمـــن  أن مجلس 
تحديد  المعنية  والأمنية  العسكرية  الجهات 
أهداف إسرائيلية مع وضع معايير لطبيعة 
تــلــك الأهـــــداف، بحيث لا يـــؤدي ضــربــهــا إلــى 

لحماية تلك القوات«. بدورها، أكّدت المتحدثة 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  باسم 
لــم  ــغ أن »الإســــرائــــيــــلــــيــــن  ــنـ ــيـ ــنــــا سـ ــابــــريــ ســ
يخطرونا بغارتهم أو الهدف المقصود منها 
بلغت سرّاً بأن 

ُ
في دمشق«، مضيفة أن إيران أ

الولايات المتحدة ليست وراء الضربة.
كــذلــك نــقــلــت وكـــالـــة رويــــتــــرز، عـــن مــســؤولــن 
رفــضــا الــكــشــف عـــن هــويــتــيــهــمــا، ولـــم تــحــدّد 
جــنــســيــتــهــمــا، أن إســـرائـــيـــل قـــالـــت لــلــولايــات 
المتحدة قبل وقوع الهجوم بوقت قصير إنها 
ستنفذ عملية في سورية، لكنها استخدمت 
ــحــدد فيها هــدفــا. وقــال أحد 

ُ
 لــم ت

ً
 مبهمة

ً
لغة

ــم تــقــدم أي  ــة الاحـــتـــال »لـ المــســؤولــن إن دولــ
تفاصيل عن المستهدفين )بالهجوم( أو مكان 
قبل  بالفعل  تنفذ  الــضــربــة  وكــانــت  تــنــفــيــذه، 

تمرير أي كلمة عبر الحكومة الأميركية«.
ــار الــهــجــوم عــلــى القنصلية  ــراق، أثــ ــعـ وفـــي الـ
ــن نــقــض  ــاوف مــ ــخــ ــة مــ ــوريــ ــة فــــي ســ ــيــ ــرانــ الإيــ
هدنتها  لطهران  الحليفة  حة 

ّ
المسل الفصائل 

مع واشنطن التي مضى عليها نحو شهرين، 
ووســـط بحث عــن ضــمــانــات، تسعى حكومة 
محمد شــيــاع الــســودانــي، الـــذي مــن المــقــرّر أن 
يزور واشنطن منتصف شهر إبريل/ نيسان 
الحالي، إلى ضبط إيقاع هذه الفصائل. علماً 
العراق  فــي  الإسلامية  المقاومة  تسمّى  مــا  أن 
ت، أمس، استهداف مطار حيفا بالطيران 

ّ
تبن

المـــســـيّـــر، فــيــمــا قــالــت حــركــة الــنــجــبــاء، إحـــدى 
ــران، إنــهــا  ــ الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــقــربــة مـــن إيــ
الــرد. وكانت حكومة  للمشاركة في  مستعدة 
ــــت الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على  بـــغـــداد قـــد أدانـ

تصعيد أو مواجهات كبيرة في المنطقة، هذا 
المــصــادر إن  صفت بالفعل. وقالت 

ُ
في حــال ق

الحكومة الإيرانية أبلغت واشنطن، من خلال 
رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة 
عُمان، بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي، 
 الإدارة الأميركية من خلال الوسطاء 

ً
محذرة

من أي تدخل، لأنه »سيعرّض جميع مصالح 
ويُشعل  كبير  خطر  إلــى  المنطقة  فــي  أميركا 
المنطقة«، بحسب ما تقول المصادر. وتابعت 
ــودة جــثــامــن  ــ المــــصــــادر أن إيـــــــران تــنــتــظــر عــ
ــراءات أمنية  قتلاها مــن ســوريــة واتــخــاذ إجــ
ه 

ّ
أن  

ً
مرجحة والمنطقة،  سورية  في  احترازية 

الأخيرة،  اللحظات  في  تراجع  لم يحصل  إن 
يــتــوقــع أن تــنــفــذ الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة خــال 
ــلــــب فــي  ــلـــى الأغــ الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، وعـ
مناسبة »يوم القدس العالمي« )يوم الجمعة 
الأخــيــر مــن شــهــر رمـــضـــان، أي يـــوم غــــد(، أو 
ــت أن جــهــات  ــ ــحـ ــ ــوم. وأوضـ ــ ــيـ ــ ــذا الـ ــ عـــشـــيـــة هــ
وسيطة نقلت رسائل تحذيرية أميركية إلى 
إيران في محاولة لثني طهران عن الردّ على 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، لافــتــة إلـــى أن طــهــران 
رفـــضـــت المـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن المـــصـــادر 
إياها لم تستبعد أن يحصل تغيير في القرار 

الإيراني خلال اللحظات الأخيرة.
رت إيـــران، 

ّ
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قــد حــــذ

أول من أمس، من استهدافها رداً على هجوم 
الــدولــي  الأمـــن  مجلس  وأبــلــغــت  قنصليتها، 
على  الإسرائيلية  الضربة  لبحث  عُقد  الــذي 
من  بطلب  دمــشــق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
روسيا، بعدم علمها المسبق بالضربة. وفي 
المتحدث باسم مجلس  السياق، وصــف  هــذا 
ــقـــومـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، جـــون  الأمــــــن الـ
ــاء، الاتــهــامــات  ــعــ كــيــربــي، لــيــل الــثــاثــاء الأربــ
القصف  لواشنطن بالمسؤولية عن  الإيرانية 
بــأنــهــا »هــــــراء«، مـــحـــذراً مـــن أن بــــاده ســتــردّ 
عــلــى أي هــجــمــات انــتــقــامــيــة. وقـــــال كــيــربــي 
للصحافيين: »دعوني أوضح الأمر. لا علاقة 
لنا بالهجوم في دمشق... لم نشارك بأي شكل 
مــن الأشــكــال«. وحــول طبيعة الــرد الأميركي 
إيــران مصالح أميركية في  إذا ما استهدفت 
قــال كيربي: »نحن دائماً لا نتهاون  المنطقة، 
فـــي حــمــايــة قـــواتـــنـــا ومــنــشــآتــنــا فـــي الـــعـــراق 
ــا فــــي وســعــنــا  ــة، ســـنـــبـــذل أقـــصـــى مــ ــ ــوريـ ــ وسـ

رت خارجيتها من أن »توسع 
ّ
القنصلية، وحذ

دائرة العنف في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من 
الفوضى وعدم الاستقرار«. ولم تبد الفصائل 
العراقية حتى الآن موقفاً واضحاً من الهجوم، 
وإمكانية أن يكون هناك رد من قبلها بنقض 
الهدنة مع واشنطن وعودة تنفيذ هجماتها 
على المصالح الأميركية في العراق وخارجه. 
وقالت جماعة النجباء، في بيان أول من أمس، 
»إننا على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي إجراء 
يمثل رداً على هذه الانتهاكات التي ترتكبها 
المــحــتــلــة، متجاهلة كل  الــصــهــيــونــيــة  الـــقـــوات 
الأعــراف والمواثيق الدولية، لا سيما الجرائم 
المــريــعــة الــتــي تــرتــكــب كــل يـــوم فــي غـــزة تحت 
مــــرأى ومــســمــع الــعــالــم أجــــمــــع«.  وإزاء ذلـــك، 
العراقية، تحدث  الحكومة  أبــدى مسؤول في 
إمكانية  ارتياح من  الجديد«، عدم  »العربي  لـ
العراقية  الفصائل  من  تحرك  هناك  يكون  أن 
»الـــحـــكـــومـــة  أن  مــــؤكــــداً  ــوم،  ــجــ ــهــ الــ ــلـــى  عـ رداً 
بين  الهدنة  استمرار  على  حريصة  العراقية 
الفصائل وواشنطن، وأنها سبق أن حصلت 
عــلــى ضــمــانــات مــن زعــامــات الــفــصــائــل بعدم 
خرق الهدنة، حتى يتم إنهاء وجود التحالف 
الــدولــي مــن الـــبـــاد«. وأكـــد أن »هــنــاك تخوّفاً 
الفصائل«،  إيــران بعض  تحريك  إمكانية  من 
مبيناً أن »الحكومة أوصلت رسائل لزعامات 
الهدنة،  الحفاظ على  الفصائل على ضــرورة 
وأن أي خــــرق لــهــا ســيــؤثــر عــلــى الـــحـــوار مع 
ــود الــتــحــالــف الـــدولـــي«.  واشــنــطــن بــشــأن وجــ
وقال: »لم تحصل الحكومة على ضمانات من 

تلك الفصائل، إلا أنها تواصل ضغطها«.
ــان مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي قـــد عــقــد مــســاء  وكــ
»الــتــهــديــد للأمن  بند  الــثــاثــاء، جلسة تحت 
والـــســـلـــم الــــدولــــيــــن« بـــطـــلـــب روســـــــي ودعــــم 
الضربة الإسرائيلية. ودعت  لنقاش  صيني، 
المنظمة،  لــدى  إيــران  بأعمال ممثلية  القائمة 
ــادي، المجلس، إلــى إدانـــة الهجوم  زهـــرة إرشــ
بشدة، محذرة من أن إسرائيل »تحاول زيادة 

التوتر لأنها لا تعاقب«. ودانــت دول أعضاء 
فـــي المــجــلــس، الـــهـــجـــوم، بــمــن فــيــهــا الــجــزائــر 
ــيــــا، فــيــمــا رفــضــت الـــولايـــات  والـــصـــن وروســ

المتحدة وفرنسا وبريطانيا إدانته.
وشــــدّد مــســاعــد الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
خالد خــيــاري، خــال الجلسة، على »ضــرورة 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ احـــــــتـــــــرام حـــــرمـــــة المـــــبـــــانـــــي الــــدبــ
الــحــالات  جميع  فــي  وموظفيها  والقنصلية 
ــــي«. مـــن جــهــتــه، أعـــرب  ــــدولـ وفـــقـــا لــلــقــانــون الـ
الــروســي فاسيلي نيبنزيا عــن قلقه  المــنــدوب 
مــن عــدم تنفيذ إســرائــيــل قـــرار مجلس الأمــن 
بــشــأن وقـــف الــنــار فــي غـــزة، مــؤكــداً أن الــقــرار 
ملزمٌ قانونياً، ورأى أن التقاعس الإسرائيلي 
يحدث بتواطؤ مع الولايات المتحدة. ووصف 
الهجوم على القنصلية بأنه »جانب آخر من 
ممارسات إسرائيل غير المسؤولة والرعناء«. 
وبــعــدمــا لـــم تـــدن بـــاريـــس وواشــنــطــن ولــنــدن 
الــهــجــوم، قـــال نــيــبــنــزيــا: »نــشــعــر بــالــفــزع من 
المعايير المزدوجة والمفارقات التي سمعناها«. 
ــــات المـــتـــحـــدة لــطــالمــا كــانــت  ــــولايـ وأضـــــــاف: »الـ
لديها معلومات حول أي موضوع كان، وهم 
فــخــورون بــذلــك... ولــكــن الآن لا تــوجــد لديهم 
أي مــعــلــومــات مــحــقــقــة أو تــأكــيــد حــــول هــذه 
 الــدول 

ً
الأحــــداث. يــا لها مــن مــفــارقــة«، محمّلا

الغربية مسؤولية أي تصعيد في المنطقة.
أمــا نــائــب السفيرة الأمــيــركــيــة، روبـــرت وود، 
فــأكــد أن بــــاده لـــم تـــشـــارك فـــي الــهــجــوم ولــم 
ــه، وأنـــهـــا أبــلــغــت  تــكــن عــلــى درايـــــة مــســبــقــة بــ
إيـــــران بـــذلـــك. وقـــــال: »لــــن نـــتـــردد فـــي الـــدفـــاع 
السابقة  تــحــذيــراتــنــا  ونــكــرر  عسكريينا  عــن 
لإيران ووكلائها بعدم استغلال الوضع، مرة 
أخرى لاستئناف هجماتهم على العسكريين 
أي  تأكيد  يمكننا  »لا  الأميركيين«. وأضــاف: 
معلومات عن هذا الحادث حيث نحن بصدد 
جمع التفاصيل، ولكن من الواضح أن إيران 
في  التصعيد  يتجنبوا  أن  يجب  وعملاءها 
المنطقة«. وتــحــدث عــن تحذير بــاده لإيــران، 

مستوطنات  على  منذ هجوم حركة حماس 
غـــــاف غـــــزة فــــي 7 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
المـــاضـــي، »بــشــكــل مــتــكــرر، مــن عـــدم استغلال 
الــــوضــــع وتـــكـــثـــيـــف حـــربـــهـــا بـــالـــوكـــالـــة ضــد 
ذلـــك،  تــجــاهــلــت  ــران  ــ إيــ أن  إســـرائـــيـــل«. ورأى 
ودعــــمــــت المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الـــتـــي تــشــن 
الهجمات على إسرائيل، وتحدث عما سماه 
بما  العمليات،  من  العديد  في  إيـــران«  »ذراع 
اليمن. كذلك تحدث  فيها دعم الحوثيين في 
عن تحذير بلاده »للنظام السوري وضرورة 
لجم إيران والأعمال المزعزعة للاستقرار على 
ــرورة حماية  ــ الأراضـــــي الـــســـوريـــة«، وعـــن ضـ
ــقــــرات الــدبــلــومــاســيــة عـــمـــومـــا، مــعــربــا في  المــ
الوقت ذاتــه عن »قلق بــاده من تقارير تفيد 
بـــوجـــود قــــادة وعــنــاصــر إرهـــابـــيـــن فـــي هــذا 
ــال: »نــديــن دعــم وتــدريــب وتسليح  المــقــر«. وقـ

إيران لإرهابيين ومتطرفين«. 
ــنــــدوب الـــجـــزائـــري لــدى  إلــــى ذلـــــك، اعــتــبــر المــ
ــم المــتــحــدة، عــمــار بــن جــامــع، أن الهجوم  الأمـ
»يستوجب  إيــران  قنصلية  على  الاسرائيلي 
رفــع الصوت عالياً في وجــه الآثــار الخطيرة 
ر نائب 

ّ
المتأتية عن هذا الاستفزاز«، فيما حذ

المــنــدوب الصيني، كنغ شــوانــغ، مــن أنــه »تم 
أخـــيـــراً انــتــهــاك الــخــطــوط الــحــمــراء لــلــقــانــون 
الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية 
عدة مرات«، داعياً الدول التي لها تأثير على 
النار في  إلــى لعب دور بناء لوقف  إسرائيل 
غزة وتشجيع الاستقرار في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، دان الاتحاد الأوروبي أمس الهجوم 
عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، كما 
الإدانــات  إلــى  الثلاثاء  انضمت تونس مساء 
الــعــربــيــة لــلــهــجــوم، مـــحـــذرة مـــن »أن تــمــادي 
ــتـــهـــاك الـــقـــانـــون  ــيـــان الــصــهــيــونــي فــــي انـ ــكـ الـ
الــدولــي، وإطــاق يــده لتوسيع دائــرة الحرب 
في المنطقة، سيؤدي إلى نتائج وخيمة تهدّد 
الأمــن والسلم، لا في منطقة الشرق الأوســط 

فقط، بل في العالم بأسره«.

رسائل تحذيرية 
من واشنطن لطهران 

لثنيها عن الردّ

صور لقادة الاحتلال مرفوعة في أحد شوارع طهران مع توعد بالانتقام، الثلاثاء )عطا كناري/ فرانس برس(

)Epa/وجه منصور الطلب إلى مجلس الأمن )بيتر فولي

بعد  ــران  إي عليه  تقدم  قد  ــذي  ال ــرد  ال لطبيعة  أمــس  الترقب  ســاد 
من  عدد  ومقتل  دمشق،  في  لقنصليتها  الإسرائيلي  الاستهداف 
قادة الحرس الثوري، فيما تواصلت التحذيرات الأميركية لها في هذا 
مصالحها  باستهداف  تقبل  لن  أنها  واشنطن  تأكيد  مع  الخصوص، 

في المنطقة

تقرير

بشأن  والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين 
اتفاق السلام«. وقال المحلل في مجموعة 
لوكالة  غــوان  ريتشارد  الدولية  الأزمـــات 
فرانس برس: »أعتقد أنه من الصعب أن 
الاقــتــراح«،  بهذا  المتحدة  الــولايــات  تقبل 
مذكراً بــأن الأمــر استغرق أشهراً قبل أن 
توافق الولايات المتحدة على عدم عرقلة 
قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار 
ــن وجــهــة  ــ فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وأضــــــــاف: »مـ
نــظــر واشــنــطــن، فـــإن وضـــع قــضــيــة دولــة 
فلسطينية على جــدول الأعمال قد يزيد 
ــيـــن بــوقــف  ــلـ ــيـ ــرائـ صـــعـــوبـــة إقــــنــــاع الإسـ
إطـــاق الــنــار« فــي الــقــطــاع. ولــفــت إلــى أن 
ــــذه هــي  الــفــلــســطــيــنــيــن »يـــعـــلـــمـــون أن هـ
القضية  بــهــذه  لــلــدفــع  المــنــاســبــة  اللحظة 
)الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي الأمــــم المــتــحــدة( 
الــتــي قــد تتلاشى فــي حــال الاتــفــاق على 
وقـــف لإطــــاق الــنــار وركــــز أعــضــاء الأمــم 
المــتــحــدة عــلــى قــضــايــا أخــــرى«. ورفــضــت 
ــة مــــــــــــراراً حــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــحــــكــــومــــة الإسـ
الكنيست الإسرائيلي  الدولتين، وصوت 
بــالأغــلــبــيــة فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــاضــي 
ضد أي »اعــتــراف أحــادي الجانب بدولة 

فلسطينية«.
ــرة واصـــــل الــســفــيــر  ــيــ وفــــي الأشـــهـــر الأخــ
الــفــلــســطــيــنــي الــتــلــويــح بــخــيــار تــحــريــك 
ــم المتحدة  طــلــب انــضــمــام بـــاده إلـــى الأمـ
فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قــطــاع غـــزة. وقـــال مــنــصــور، فــي تصريح 
صحافي في فبراير الماضي، إن »المجتمع 
الــدولــي هو الــذي قــرر إنشاء دولتين في 
فلسطين عــام 1947. مــن واجــب المجتمع 
الفلسطيني،  الشعب  إلى جانب  الدولي، 
إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين 
الخارجية  وزيــرة  وقالت  عضو«.  كدولة 
بروكسل  في  لحبيب،  حاجة  البلجيكية 
ــتـــدرس  ــــس الأربــــــعــــــاء، إن بــــادهــــا سـ أمــ
الاعـــتـــراف بــفــلــســطــن دولــــة ذات ســيــادة 
»عــنــدمــا يــحــن الـــوقـــت« المــنــاســب، فيما 
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه 
ــــاده ســتــعــتــرف  مــانــويــل ألـــبـــاريـــس أن بـ
ــذلـــك  لـ ســــــيــــــادة  ذات  دولـــــــــة  ــلـــســـطـــن  بـــفـ
ســيــكــون لــهــا مـــكـــان فـــي الأمـــــم المــتــحــدة. 
إلى  قــرار قدمته فرنسا  مــشــروع  ويشير 
مجلس الأمن بشأن قطاع غزة في بداية 
المــنــاقــشــات، إلـــى »نــيــة الــتــرحــيــب بــدولــة 
فــلــســطــن كــعــضــو كـــامـــل الــعــضــويــة في 

الأمم المتحدة«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

الأوسط، لكن لم يتحدد موعد للتصويت 
بــعــد. مــن جــهــتــهــا، قــالــت رئــاســة مجلس 
متها مالطا، خلال الشهر 

ّ
الأمن التي تسل

الــحــالــي، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس: »تلقينا 
الـــرســـالـــة وســنــجــري مــــشــــاورات ثــنــائــيــة 
لــتــحــديــد ســـبـــل المـــضـــي قــــدمــــا«. وكـــانـــت 
ــزر قــالــت،  ــرايــ ســفــيــرة مــالــطــا فــانــيــســا فــ
اللجنة  إن  الماضي،  الاثنين  للصحافيين 
الدائمة للمجلس ستجتمع خلف أبواب 
اللجنة  وتقوم  الطلب.  في  للنظر  مغلقة 
أولًا بــتــقــيــيــم الــطــلــب لمــعــرفــة مـــا إذا كــان 
المتحدة.  الأمــم  عضوية  بمتطلبات  يفي 
ويــمــكــن بــعــد ذلـــك إمـــا تــأجــيــل الــطــلــب أو 
فــي مجلس  الــرســمــي  للتصويت  طــرحــه 
المــوافــقــة تسعة أصــوات  الأمـــن. وتتطلب 
مــؤيــدة عــلــى الأقـــل وعـــدم اســتــخــدام حق 

النقض ضده.
ــحــدة، فـــإن قبول 

ّ
ــم المــت ووفــقــا لمــيــثــاق الأمـ

عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية 
الــعــامــة ويـــصـــدر بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــن، لكن 
المعنى  بهذا  إيجابية  توصية  بعد  فقط 
 صـــدور 

ّ
ــي. لــكــن ــدولـ ــن الـ مـــن مــجــلــس الأمــ

ــيـــة دونــــهــــا احـــتـــمـــال  ــتـــوصـ ــذه الـ ــ ــثـــل هــ مـ
اســتــخــدام واشــنــطــن »الــفــيــتــو«، بحسب 
مــــراقــــبــــن. وقـــــالـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــــراراً إن الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمـــم 
ــدة يـــجـــب أن تـــأتـــي ضـــمـــن اتـــفـــاق  ــحـ ــتـ المـ
الإسرائيليين  بين  عليه  متفاوض  ســام 
ــال نـــائـــب الــســفــيــرة  ــ والــفــلــســطــيــنــيــن. وقـ
الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، 
لصحافيين، الثلاثاء الماضي، إن »موقفنا 
لـــــم يــــتــــغــــيــــر«، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن قــضــيــة 
الكاملة في الأمم  الفلسطينية  العضوية 
المتحدة »إحدى قضايا الوضع النهائي 
الثنائية  المـــحـــادثـــات  فـــي  الــتــي ســتــحــدد 

الأول  أمـــس  مــســاء  الفلسطينيون،  جـــدد 
الثلاثاء، مطلبهم بنيل العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها 
غير مــؤكــدة، إذ إنــهــا مــهــددة باستخدام 
أمــيــركــا حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( ضــدهــا، 
وهو ما ظهر في تصريح نائب السفيرة 
ــتـــحـــدة، روبــــرت  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الأمـــــم المـ
فــي  »ســـتـــحـــدد  الـــعـــضـــويـــة  أن  مــــن  وود، 
الفلسطينيين  بــن  الــثــنــائــيــة  المــحــادثــات 

والإسرائيليين بشأن اتفاق السلام«.
وكــتــب الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي لـــدى الأمـــم 
ــنـــصـــور، فــــي رســـالـــة  ــــحــــدة ريــــــاض مـ

ّ
المــــت

ــبــعــة على 
ّ
أحــيــلــت وفـــقـــا لــــإجــــراءات المــت

مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، أنــــه »بـــنـــاء على 
الفلسطينية، يشرّفني  القيادة  تعليمات 
أن أطــلــب مــنــكــم أن يــنــظــر مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي مــــجــــدداً خـــــال إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
الكاملة  العضوية  نيل  طلب  فــي   »2024
فــــي 2011 ولـــم  الـــســـلـــطـــة  قـــدّمـــتـــه  الـــــــذي 
ــع فلسطين 

ّ
اك. وتــتــمــت

ّ
ــه المــجــلــس مـــــذ

ّ
يــبــت

ــــة مــراقــب  مــنــذ نــهــايــة 2012 بــصــفــة »دولـ
ـــحـــدة«. وتلقى 

ّ
ــم المـــت غــيــر عــضــو فـــي الأمــ

الفلسطينيون دعم ممثلي الدول العربية 
الــتــعــاون الإســـامـــي. وأضــافــت  ومنظمة 
ــودّ أن نلفت انــتــبــاهــكــم إلــى  الــرســالــة: »نــ
ــــه حــتــى الآن، هــنــاك 140 دولــــة عضواً 

ّ
أن

)فــــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة( تـــعـــتـــرف بـــدولـــة 
فلسطين«، مذكّرة بأن طلب 2011 لا يزال 
إلى  الموجهة  الرسالة  وتضمنت  قاً. 

ّ
معل

مجلس الأمــن أســمــاء 140 دولــة اعترفت 
أعضاء  بينها  من  الفلسطينية،  بالدولة 
دولــة   22 مــن  المــكــونــة  العربية  المجموعة 
ــتـــحـــدة، ومــنــظــمــة الــتــعــاون  فـــي الأمـــــم المـ
ــة، وحركة  الإســامــي المــكــونــة مــن 57 دولـ
عدم الانحياز المكونة من 120 دولة. وقال 
منصور إن الهدف هو أن يتخذ المجلس 
ــراراً فـــي اجــتــمــاع وزاري يــعــقــد فـــي 18  ــ قـ
إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي بـــشـــأن الــشــرق 

فلسطين تريد عضوية كاملة 
تهديد أميركي مبطن باستخدام الفيتو

وجهت أميركا تهديداً 
مبطناً باستخدام حق 
النقض ضد المسعى 
الفلسطيني المتجدد 

لنيل العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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حادثة »يونيفل« جنوبي لبنان... انفجار لغم لا اعتداءاشتباكات واعتقالات في الضفة الغربية
رام الله ـ العربي الجديد

غــزة،  الإسرائيلي على  الــعــدوان  استمرار  مــع 
ــه وانــتــهــاكــاتــه  اتــ ــداء ــتــ يــــواصــــل الاحــــتــــال اعــ
فــي مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وأمــس 
الأربــعــاء، نــفــذت قـــوات الاحــتــال، سلسلة من 
متفرقة  مناطق  في  والمــداهــمــات  الاقتحامات 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــلــتــن، ما 
أدى إلـــى انــــدلاع مــواجــهــات فــي عـــدة مــحــاور 
واعتقالات طاولت العشرات من الفلسطينيين، 
عنيفة  اشتباكات  الفارعة  مخيم  شهد  فيما 
بــــن المــــقــــاومــــن وقـــــــوات الاحـــــتـــــال. وأفــــــادت 
بأن  الأســـرى  بــشــؤون  التي تعنى  المؤسسات 
قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين 
لدى  للتحقيق  تحويلهم  وجــرى  الضفة،  مــن 
ــك بــحــجــة  ــ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لـــاحـــتـــال، وذلــ
الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة 
الاحــتــال والمستوطنين. وتركزت  قــوات  ضــد 
الاقــتــحــامــات فــي مختلف مــحــافــظــات الضفة 
خــصــوصــا فـــي المــخــيــمــات، إذ داهـــمـــت قـــوات 
المــنــازل، وفتشتها وعاثت  الاحــتــال عــشــرات 
لتحقيقات  قاطنيها  وأخــضــعــت  خــرابــا،  بها 
ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات. في 
مــحــافــظــة رام الـــلـــه، اعــتــقــلــت قــــوات الاحــتــال 
الصحافية أســمــاء هــريــش ابــنــة الأســيــر نوح 
هــريــش وشقيقة الأســيــر أحــمــد هــريــش، بعد 
الله.  رام  غربي  بيتونيا،  في  منزلها  اقتحام 
ــدة الشهيد  كــمــا اعــتــقــلــت قـــوات الاحـــتـــال والــ
أحــمــد هـــال غــيــظــان وشقيقيه عــبــد الــهــادي 
ــابـــن ثـــائـــر صــالــح  وســلــيــمــان غــيــظــان والـــشـ
الأسمر ومحمد حسام الخطيب عقب اقتحام 

بيروت ـ ريتا الجمّال

بــــدأت تــتــضــح الــوقــائــع المــرتــبــطــة بــالــحــادثــة 
التي تعرض لها فريق من »قوة الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان« )يونيفل(، في بلدة رميش، 
جــنــوبــي لــبــنــان، الــســبــت المـــاضـــي، مـــع بـــروز 
اللبناني  الــجــيــش  لتحقيقات  أولــيــة  نــتــائــج 
والـــقـــوة الأمــمــيــة تــرجــح أن مــا حـــدث يرتبط 
بــانــفــجــار لــغــم أرضـــي لا قــصــف، فيما حــاول 
الاحتلال تحميل حزب الله المسؤولية. وبعد 
أربــعــة أيـــام على حــادثــة إصــابــة مــراقــبــن في 
صــفــوف »يــونــيــفــل« فــي بــلــدة رمــيــش، اعتبر 
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام 
الــعــربــي، أفــيــخــاي أدرعــــي، عــبــر منصة إكــس 
)تويتر سابقاً(، أمس الأربعاء، أن »الانفجار 
الذي وقع السبت الماضي في رميش، وأسفر 
عن إصابة عناصر من »يونيفل«، ناجم عن 

مـــنـــازلـــهـــم فــــي قـــريـــة قـــبـــيـــا، غـــربـــي رام الـــلـــه، 
والشقيقين عز ومحيي الفرنسي من منزلهما 
فـــي حـــي الــبــالــوع بــمــديــنــة الــبــيــرة. واعــتــقــلــت 
قــوات الاحــتــال 15 فلسطينياً من قطاع غزة 

خلال اقتحام حي الماصيون في رام الله.
ــــوات  وفــــــي مـــحـــافـــظـــة طـــــوبـــــاس، اقـــتـــحـــمـــت قـ
الاحـــتـــال مــخــيــم الــفــارعــة، جــنــوبــي طــوبــاس، 
من  جرافة  برفقة  بتعزيزات عسكرية  ودفعت 
جهة حــاجــز الــحــمــرا الــعــســكــري. وقـــال شهود 
عيان إن مواجهات واشتباكات دارت مع قوات 
واقتحمت  الفارعة.  لمخيم  المقتحمة  الاحتلال 
قـــوات الاحــتــال بــلــدة عـــزون، شــرقــي قلقيلية، 

قــوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والطالب 
بلدة  فــي  بيرزيت جميل طقاطقة  فــي جامعة 
نــابــلــس، اقتحمت  بــيــت فــجــار. وفـــي محافظة 
قــــــوات الاحــــتــــال مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس وتـــمـــركـــزت 
ــعـــاجـــن ومـــحـــيـــط المــســتــشــفــى  ــي مــنــطــقــة المـ فــ
الــتــخــصــصــي وشـــــارع 16 بــنــابــلــس. وأغــلــقــت 
قـــوات الاحــتــال طــرقــا فــرعــيــة وجــرفــتــهــا، كما 
دمرت شبكات مياه في قرية دير شرف، غربي 
نابلس. وقال عضو مجلس قروي دير شرف 
عمر نوفل، لموقع عرب 48، إن قــوات الاحتلال 
دمرت عدة طرق فرعية وأغلقتها غرب القرية، 
إلى جانب تدمير شبكات مياه فيها، ما أدى 
بالقرية.  الغربية  الأحــيــاء  عــن  المــيــاه  لانقطاع 
ــار إلـــى أن الـــطـــرق المـــدمـــرة كـــان يسلكها  ــ وأشـ
الرئيس  لــلــدوار  بديلة  كــطــرق  الفلسطينيون 
في القرية والذي يقيم الاحتلال عليه حاجزاً، 
مـــؤكـــداً أن تــدمــيــرهــا أدى لأزمــــة خــانــقــة على 
إلى  المــيــاه  تدمير شبكات  أدى  كما  الــحــاجــز، 

حرمان مئات العائلات من المياه.
الاحتلال  قــوات  اعتقلت  المحتلة،  الــقــدس  فــي 
الشابين محمد الخطيب وفتحي كنعان بعد 
مــداهــمــة مــنــزلــيــهــمــا فـــي بــلــدة حـــزمـــا، شــمــال 
شرقي القدس. كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 
شبان من عائلة الجولاني في مخيم شعفاط 
بالقدس. وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات 
بــعــد 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلــى 
أكـــثـــر مـــن 7990 شــخــصــا، وهـــــذه الــحــصــيــلــة 
تشمل من جــرى اعتقالهم من المــنــازل، وعبر 
لتسليم  اضــطــروا  ومــن  العسكرية،  الحواجز 
ــتـــجـــزوا  ــن احـ ــ أنـــفـــســـهـــم تـــحـــت الــــضــــغــــط، ومــ
كـــرهـــائـــن. مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت هــيــئــة شـــؤون 

المتحدة،  التابعة للأمم  تعرض دوريــة ‎القوة 
لتفجير عــبــوة نــاســفــة كـــان قــد زرعــهــا ‎حــزب 
صـــيـــب في 

ُ
الــلــه فــي هـــذه المــنــطــقــة ســابــقــا«. وأ

الانفجار 3 مراقبين أمميين ومترجم لبناني.
مــن جــهــتــه، قـــال مــصــدر مــســؤول فــي الجيش 
ــديـــد«، إن »نــتــائــج  »الـــعـــربـــي الـــجـ الــلــبــنــانــي لــــ
ــة بـــخـــصـــوص الـــحـــادثـــة  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـ
أظهرت أن المراقبين أصيبوا من جرّاء انفجار 
لغم شبيه بــنــوع كــايــمــور، أي الــغــام مضادة 
ــاد مــصــدر قــضــائــي، تــحــدث  لــــأفــــراد«. كــمــا أفــ
لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس، أمــــس، بــــأن »الــنــتــائــج 
الأولـــيـــة لــتــحــقــيــق يــجــريــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
فــي جــنــوب لبنان  انــفــجــر  أن لغماً  إلـــى  تشير 
السبت الماضي، تسبب بإصابة ثلاثة مراقبين 
لــأمــم المــتــحــدة ومــتــرجــم«. وقــــال المــصــدر إنــه 
ــان هـــنـــاك ثـــاثـــة ألـــغـــام فـــي المـــكـــان، انــفــجــر  ــ »كـ
أحــدهــا فيما جــرى تفكيك الاثــنــن الآخــريــن«. 
وأوضح أن »القضاء العسكري )التابع للجيش 
النهائي  الــخــطــي  الــتــقــريــر  ينتظر  الــلــبــنــانــي( 

للتحقيق من أجل تحديد المسؤوليات«.
ــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  ــي الــــســــيــــاق، أوضــــــــح المــ ــ فـ
»الـــعـــربـــي  ــيـــفـــل« أنــــدريــــا تــيــنــنــتــي، لــــ »يـــونـ ـــ لـ
الجديد«، أن »التقارير الأولية بشأن الانفجار 
ــم يــحــصــل نــتــيــجــة إطــــــاق نـــار  تــظــهــر أنـــــه لــ
مــبــاشــر، ونستبعد حصول  غــيــر  أو  مــبــاشــر 
تــبــادل إطــــاق نـــار أو طــائــرة مــن دون طــيّــار 
ولكن ما زلنا نحقق الآن في أصل الانفجار، 
ولا شيء نضيفه بهذا الخصوص، ولا نلقي 
اللوم على أي طــرف«. من ناحية ثانية، كرر 
تيننتي الـــدعـــوة »إلــــى جــمــيــع الأطـــــراف إلــى 
وقــــف الـــتـــبـــادل الــعــنــيــف لإطــــاق الـــنـــار الـــذي 

ــــور تــعــقــيــداً ويــوسّــع  مـــن شــأنــه أن يــزيــد الأمـ
مزيداً  ويــعــرّض  العسكرية،  العمليات  نطاق 
ــاف:  مـــن دون داعٍ«. وأضــ لــــأذى  الـــنـــاس  مـــن 
»نجدد استعدادنا لدعم أي حل دبلوماسي 
ــدام«. وأعــــــرب تــيــنــنــتــي عن  ــتـ ــسـ وســـيـــاســـي مـ
أمــلــه فـــي عــــودة الـــوضـــع إلــــى »مــــا كــــان عليه 
عــامــي 2006 و2023،  بـــن  مـــا  خــــال مــرحــلــة 
ــــذي كــــان ســـائـــداً، على  فـــي ظـــل الاســـتـــقـــرار الـ
أمــل الوصول إلــى حل يلتزم جميع الأطــراف 
ســيــنــاريــوهــات  لــتــفــادي  واحـــتـــرامـــه  تطبيقه 
أسوأ، وندعو إلى تطبيق كامل للقرار 1701 
)الــذي وضــع حــداً للعدوان الإسرائيلي على 

لبنان صيف 2006(«.
مــن جهته، قــال مــصــدر مــقــرّب مــن حــزب الله 
ــــرس، إن الـــحـــزب »لــــن يـــردّ  لــوكــالــة فـــرانـــس بـ
بالتأكيد على اتهامات الإسرائيليين«، مشيراً 
أيــدي يونيفل والجيش  فــي  أن »المسألة  إلــى 

اللبناني والتحقيق ما زال مفتوحاً«.
الإسرائيلي،  الحربي  الطيران  أغــار  ميدانياً، 
أمــس الأربــعــاء، على عــدة مناطق في جنوب 
لــبــنــان بــمــا فـــي ذلـــك مــحــيــط بــلــدة كــفــرشــوبــا 
ومـــرتـــفـــعـــات الـــهـــبـــاريـــة وأطـــــــراف كــفــرحــمــام. 
كــمــا قــصــف الاحـــتـــال رامــيــة وعــيــتــا الشعب 

ــذلـــك طــــــاول قــصــفــه  ــة. كـ ــفـــوريـ ــقـــذائـــف فـــوسـ بـ
بالمدفعية الثقيلة أطراف كفرحمام والناقورة 
وجــبــل الــلــبــونــة وعــلــمــا الــشــعــب والــضــهــيــرة 
وأودية محيطة ببلدات شيحين وطيرحرفا، 
للطيران  مــع تحليق كثيف  القصف  وتــرافــق 
الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت 
جبيل. في المقابل، استهدف حزب الله موقع 
الراهب وتجمّعاً لجنود الاحتلال في محيطه 
وتموضع ‏قيادة سرية مستحدثا خلف ثكنة 
فــي خلة  الاحــتــال  بــرانــيــت وتجمّعا لجنود 
وردة. ونــعــى عــنــصــراً مــن صــفــوفــه ســقــط في 
المواجهات. ودوت صفارات الإنذار مرات عدة، 
أنحاء متفرقة من  في  الخميس،  أمــس  طيلة 
الجليل الفلسطيني المحتل، مع إعلان وسائل 
إعـــام إســرائــيــلــيــة إطـــاق عـــدة صـــواريـــخ من 
مــن تسلل  الخشية  عــن   

ً
لبنان، فضلا جنوب 

طائرة مسيّرة إلى مستوطنة كريات شمونة.
صـــيـــبـــت ســيــدة 

ُ
ــاء، أ ــ ــعـ ــ ولـــيـــل الـــثـــاثـــاء ـ الأربـ

لـــبـــنـــانـــيـــة بـــــغـــــارة إســــرائــــيــــلــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
ــارات الإســرائــيــلــيــة،  ــغـ يـــاريـــن. واســتــهــدفــت الـ
ــــن عـــيـــتـــرون  ــيــــدا، والمـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة بـ ــلــ بــ
وبــلــيــدا، ومــحــيــط مــســجــد عــيــنــاتــا. وقــصــف 
جــيــش الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، أطـــــراف شيحين 
الاستطلاعي  الطيران  ق 

ّ
حل كما  ومحيطها. 

ــرى الــقــطــاعــن الــغــربــي  الإســـرائـــيـــلـــي فــــوق قــ
والأوسط، ملقياً قنابل مضيئة فوق العديد 
مــن الــقــرى الــحــدوديــة. مــن جــهــتــه، استهدف 
ــاء، مــوقــع  ــ ــعـ ــ حــــزب الـــلـــه لــيــل الـــثـــاثـــاء ـ الأربـ
رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية 
القريبة  »غشرهازيف«  المحتلة، ومستوطنة 

من نهاريا، وثكنة هونين.

وداهمت أحد المنازل فيها، كما أطلق الجنود 
قــنــابــل الــغــاز الــســام المــســيــل لــلــدمــوع وقــنــابــل 
الصوت في اتجاه الفلسطينيين، كما اقتحمت 
القوات بلدة كفر قدوم. في بيت لحم، اقتحمت 

الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن ونـــــــادي الأســــيــــر، بـــأن 
المعتقل المصاب كاظم زواهــرة )31 عاماً( من 
بيت لحم، يمرّ بوضع صحيّ معقد وصعب، 
وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، 
»هــداســا  مستشفى  فــي  المكثفة،  العناية  فــي 
عـــن كـــــارم«. وأضـــافـــا، فـــي بــيــان صـــدر أمــس 
عقد 

ُ
ست غيابية  محكمة  جلسة  أن  الأربــعــاء، 

الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس لــلــمــعــتــقــل زواهـــــــــرة نــظــراً 
قل بعد 

ُ
لوضعه الصحيّ. يذكر أن زواهرة اعت

نوفمبر/تشرين   22 فــي  عــلــيــه  الــنــار  إطــــاق 
الثاني الماضي، إلى جانب الشهيدين محمد 

زواهرة، وأحمد الوحش.
ــــوات الاحـــتـــال،  ــاء، هـــدمـــت قـ ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
أمس الأربــعــاء، منزلًا قيد الإنشاء في قرية 
قــرب يعبد، غربي جنين، داخل  الريحان  أم 
ـــر رئــيــس  ــ ــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري. وذكــ ــ ــ جـ
المجلس القروي مجدي زيد، لوكالة الأنباء 
قــوات  أن  )وفــــا(،  الفلسطينية  والمــعــلــومــات 
الاحـــتـــال اقــتــحــمــت الــقــريــة بــرفــقــة جـــرافـــة، 
وهدمت المنزل. وأفاد صاحب المنزل نضال 
زيـــد، بـــأن قـــوات الاحــتــال هــدمــت أســاســات 
الــذي تبلغ مساحته 300 متر مربع،  منزله 
رغم أنه لم يتسلم سابقاً أي إخطار بالهدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، 
قــريــة زبـــوبـــا، غـــرب جــنــن. وقـــالـــت مــصــادر 
ــتــــال  ــة لــــوكــــالــــة وفـــــــا، إن قـــــــوات الاحــ ــيـ ــنـ أمـ
اقـــتـــحـــمـــت الـــقـــريـــة وشـــنـــت حــمــلــة تــفــتــيــش 
ــهـــات انـــدلـــعـــت ليل  ــة. وكـــانـــت مـــواجـ ــعــ واســ
ـــاء ـ الأربــــــعــــــاء، قــــــرب حــــاجــــز ســالــم  ــاثـ ــثــ الــ
العسكري المحاذي لزبوبا، من دون التبليغ 

عن أي إصابات أو اعتقالات. )Epa/مخيم الفارعة أمس بعد اشتباكات الفلسطينيين مع الاحتلال )علاء بدارنة

رصدتقرير

المعتقل كاظم زواهرة 
موصول بأجهزة التنفس 

الاصطناعي

»يونيفل« تستبعد 
فرضية هجوم من طائرة 

من دون طياّر

خلصت تحقيقات 
الجيش اللبناني إلى أن 

إصابة 3 مراقبين أمميين 
ومترجم لبناني قبل أيام 
في الجنوب تعود إلى 
انفجار لغم أرضي فيما 

أكدت »يونيفل« أنها
لا تلوم أي طرف



بالذكرى  الخميس،  اليوم  الـ32،  بدوله  الأطلسي  شمال  حلف  يحتفي 
 ،»2030 »ناتو  لأجندة  وفقاً  بتمدده  توقعات  وسط  لتأسيسه،  الـ75 

وبناء على التحديات الحالية، خصوصاً الغزو الروسي لأوكرانيا

يتجه الناخبون 
الكويتيون، اليوم 

الخميس، للاقتراع 
للمرة الرابعة في 

أقل من أربع 
سنوات في انتخابات 

مجلس الأمة، في 
ظل سابقة تتمثلّ 
بإجراء الاستحقاق 

للمرة الأولى بغياب 
وليّ للعهد فيما 

يشهد الاستحقاق 
اليوم عودة عدد 

من المحرومين 
من التنافس بسبب 
»قانون المسيء«

67
سياسة

»شيطنة  فــكــرة  مـــن   
ً
مــنــتــقــا أدواره،  لــتــغــيــيــر 

الــشــيــوعــيــة واحـــتـــواء الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي«، 
واعــتــبــار أركــــان الــحــلــف »حــــراس ســــام«، من 
كما ساقها  الأطــلــســي،  تحالف ضفتي  خــال 
تشرشل  ونستون  البريطاني  الـــوزراء  رئيس 
في الخامس من مايو/ أيار 1946، في تقديمه 
لخطاب »الستار الحديدي«، إلى ما يشبه قول 
»الأطلسي«  تأسيس  وقــت  الأميركي  الرئيس 
ــاري تـــرومـــان عــلــى اعــتــبــار أن الــحــلــف مثل  هــ
»مجموعة مــن أصــحــاب المــنــازل الــذيــن قــرروا 
أنه  المشتركة«، وعلى  التعبير عن مصالحهم 
بمثابة »حصن للسلام والتقدم«. ويعني ذلك 
ميثاق  من  الخامسة  بالمادة  التذكير  تحديداً 
الحلف، التي تنصّ على أن أي هجوم مسلح 
ــاء فـــي »الـــنـــاتـــو«  عــلــى أي مـــن الــــــدول الأعــــضــ
بمثابة هجوم على كل الأعضاء، وذلك وسط 
تزايد اللغط والسجال حول هذه المادة مع بدء 

توتر العلاقات مع روسيا منذ عام 2014.

حلف وارسو 
في مقابل »الناتو«

ــلــــف شـــمـــال  ــيــــس حــ ــكــــو تــــأســ اعــــتــــبــــرت مــــوســ
الأطلسي في عام 1949 موجّهاً ضدها وضد 
أجــرى   ،1949 آب  أغسطس/  وفــي  مصالحها. 
الأول.  الــنــووي  تفجيره  السوفييتي  الاتــحــاد 
وبعدما باشر »الأطلسي« توسعه نحو تركيا 
والــيــونــان فــي عــام 1952، كــانــت موسكو تعد 
لإطلاق »حلف وارسو«. وفي عام 1955 وقعت 
مع السوفييت كل من ألبانيا وبلغاريا وبولندا 
ــا وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا )انــقــســمــت  ــيــ ــانــ ورومــ
إلـــى دولــتــي جمهورية  عـــام 1993  فــي  سلمياً 
التشيك وسلوفاكيا(، والمجر وألمانيا الشرقية 
)اتــحــدت مــع ألمــانــيــا الــغــربــيــة فــي عـــام 1990(، 
على »ميثاق وارســو«. تبنى الميثاق ما يشبه 
الالتزام  أي  »الأطلسي«،  عند  الخامسة  المــادة 
وتــبــادل  المشترك  بــالــدفــاع  )بــزعــامــة موسكو( 
المــســاعــدة فــي حــال وقـــوع هــجــوم مــن الــخــارج 

على إحدى دول الحلف الشرقي.
الحديدي«  »الستار  عملياً  يرتفع  بــدأ  بذلك 
إلــى مستويات أبــعــد مــن حــرب بــــاردة، نحو 
الجزيرة  »الحرب بالوكالة«، ســواء في شبه 
أفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق  أو  فــيــتــنــام  أو  الـــكـــوريـــة 

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
ويــخــشــى أن تــتــكــرر فـــي حــــال عـــــودة الأخــيــر 
إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض، بــمــوجــب الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/ 
ــن الــنــتــائــج الــتــي  تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. ومــ
أفــرزتــهــا الــحــرب الأوكــرانــيــة ارتــفــاع عــدد دول 
ــــى 32، بــانــضــمــام  حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي إلـ
فنلندا والسويد. وإذا كانت الأولى قد خاضت 
»حرب الشتاء« ضد الاتحاد السوفييتي، بين 
30 نوفمبر 1939 و13 مارس/ آذار 1940، فإن 
ــت عــن »ســيــاســة الــحــيــاد« التي 

ّ
الــســويــد تــخــل

اعتمدتها في عام 1809 إثر خسارتها الحرب 
وبعد  الروسية.  الإمبراطورية  في حينه ضد 
213 عاماً من الحياد، قدمت استوكهولم طلباً 
لــانــضــمــام إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي في 
عــام 2022 ليتحقق لها ما أرادتـــه أخــيــراً. لكن 
عــودة الحياة للحلف لم تكن من دون أثمان، 
ومنها تصاعد توتر علاقات الغرب بروسيا، 
والصين إلى حد ما، وتوجيه اتهامات للحلف 
بالتدخل المباشر في الحرب الأوكرانية، التي 
تصاعدت من خلالها استعادة لهجة »الستار 
الحديدي« )مصطلح يصف الحدود الفاصلة 
بين الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية 
مــن جــهــة والمــعــســكــر الــغــربــي مــن جــهــة أخـــرى، 
ولــعــلــه  و1991(.   1945 عـــامـــي  بـــن  واســـتـــمـــر 
فــي مــقــابــل انــهــيــار الــكــتــلــة الــشــرقــيــة، بـــدءاً من 
الــقــرن المــاضــي، فإنه خلال  أواخـــر ثمانينيات 
ـــ75 تــمــيــزت مــســيــرة »الأطــلــســي«  ــ الــســنــوات الـ
بــالــتــوســع مـــن 12 دولـــــة فـــي عــــام الــتــأســيــس 
1949 )وضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا 
وأيسلندا  والــدنــمــارك  وبلجيكا  وبــريــطــانــيــا 
والنرويج  وهولندا  ولوكسمبورغ  وإيطاليا 
والبرتغال(، إلى أن أصبح يضم 32 دولــة في 

2024 بانضمام فنلندا والسويد إليه.
»الأطـــــلـــــســـــي« وقـــضـــمـــه  ــع لــــــ ــ ــــوسـ ــتـ ــ شـــهـــيـــة الـ
الجغرافي والسياسي والعسكري شكّل خلال 
ــاب الـــصـــدام  ــبـ ــم أسـ ــد أهــ الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة أحــ
ــا، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــغــالــه لــتــورط  ــيـ مـــع روسـ
موسكو في الحرب الأوكرانية، مثلما استغل 
في أواسط تسعينيات القرن الماضي أوضاع 
روسيا القلقة لتحقيق مصالحه على حسابها. 
ويــجــد الــحــلــف الــغــربــي نفسه الــيــوم مضطراً 

الكوبية  أزمــة الصواريخ  الأوســط، وذروتها 
على  أنـــفـــاســـه  الـــعـــالـــم  حــبــس  حـــن   ،)1962(
الــســوفــيــيــتــي نيكيتا  الـــزعـــيـــم  وقــــع إرســــــال 
خــروتــشــيــف صـــواريـــخ نـــوويـــة روســـيـــة إلــى 
جزيرة كوبا، رداً على نشر صواريخ أميركية 
ــعــــاقــــات مــــع الاتــــحــــاد  فــــي تـــركـــيـــا. تــــوتــــر الــ
»الأطلسي«  يشهد  أن  يمنع  لــم  السوفييتي 
اختار  فــي وقــت مبكر، فقد  تــوتــرات داخلية 
الرئيس الفرنسي شارل ديغول في عام 1966 
وقف التعاون مع الحلف، متمايزاً في بعض 
السياسات الخارجية عن الحليف الأميركي.

سقوط جدار برلين... 
توسع مخادع

مع سقوط جدار برلين في عام 1989 وتفكك 
الاتــحــاد السوفييتي في أواخــر 1991، كانت 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة قــــد انـــتـــهـــت عـــمـــلـــيـــا، وبــــدأ 
نقاش جــدي حــول الأســـاس الأصــلــي لوجود 
حلف شمال الأطلسي. وأوصــل هــذا النقاش 
أيــام »الأطلسي«  أن  إلــى حــد تصور  البعض 
ــى جـــانـــب تـــصـــورات  ــذا إلــ ــدودة. هــ ــعــ بـــاتـــت مــ
أخــرى حول هوية الحلف وعلاقته بأوروبا. 
الــتــصــور الــقــائــم عــلــى حتمية نــهــايــة الحلف 

استند إلى أن تفكك »حلف وارسو« يعني في 
نهاية المطاف انتفاء مسوغات بقاء »الناتو«، 
عــلــى الأقــــل كــمــا كـــان ســابــقــا. وســيــشــكــل ذلــك 
لاحــقــا أســاســا لــخــطــوات درامــاتــيــكــيــة أعــادت 
ــفــــراج« الــذي  ــا إلـــى مــا قــبــل »الانــ ــ حــالــة أوروبـ
في  السوفييتي  الاتــحــاد  مــع  ســاد علاقاتها 
له ميخائيل غورباتشوف.  رئيس  آخــر  زمــن 
شاركت بعض دول »الأطلسي«، بعد انهيار 
جـــدار بــرلــن، فــي حــرب »تــحــريــر الــكــويــت من 
الـــعـــراق« بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــام 
الــبــاب أمــام نقاشات عــن دور  1991، مــا فتح 
الــعــالــم  الــغــربــي خــــارج  لــلــتــحــالــف  مستقبلي 
الغربي. فسقوط جــدار برلين بحد ذاتــه أفاد 
»الناتو«  إن  القائلة  النظر  وجهات  أصحاب 
ســيــســتــمــر وســيــتــخــذ أدواراً أخــــرى جــديــدة. 
لــه خصم مشترك«،  لــم يعد  فــكــرة أن »الــنــاتــو 
تـــجـــاوزهـــا المــتــعــطــشــون لــديــمــومــتــه. فــتــوالــت 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــاحـــقـــة خـــطـــابـــات »تـــخـــويـــف« 
ــو مـــا كثف  أوروبـــــا الــشــرقــيــة مـــن روســـيـــا، وهـ
في أواخر تسعينيات القرن الماضي الدعوات 
والمجر  التشيك  وجمهورية  بولندا  ضــم  إلــى 
ــلـــســـي«. حــتــى الـــيـــوم يــعــد الــتــوســع  إلــــى »الأطـ
التوتر في علاقات موسكو  أحد أهم مصادر 

بالغرب. فتوسع »الأطلسي« شرقاً، بناء على 
وجهة نظر روسية، يعتبر »خداعاً« ومخالفة 
لــتــعــهــدات قــدمــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
آنـــــــــذاك جـــيـــمـــس بـــيـــكـــر لــــغــــوربــــاتــــشــــوف بـــألا 
المــوحــدة.  ألمانيا  أبــعــد مــن  إلــى  الحلف  يتمدد 
الحالي  الروسي  الرئيس  يكرره  وهــو خطاب 
فلاديمير بوتين منذ نحو 17 عاماً. وفي ظل 
الانــشــغــال الـــروســـي بــتــبــعــات نــهــايــة الاتــحــاد 
عمليات  ينفذ  »الأطــلــســي«  كـــان  السوفييتي 
الـــحـــرب  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ  ،1995 ــــي  فـ مــنــطــقــتــه  خـــــــارج 
على  الــقــصــف  ثــم   ،)1995 ـ   1992( الــبــوســنــيــة 
دون  مــن   ،1999 عــام  فــي  السابقة  يوغسلافيا 
تــفــويــض مــن الأمــــم المــتــحــدة، بــحــجــة »الــدفــاع 
ــعـــت الأصـــــوات  ــفـ عـــن ألـــبـــان كـــوســـوفـــو«. وارتـ
الــغــربــيــة المــنــتــقــدة لــتــدخــل »الأطـــلـــســـي« على 
التي  اللاحقة،  التحديات  لكن  أجنبية.  أرض 
اختلطت فيها مصالح أوروبـــا، التي لا تملك 
قــوات دفــاع مشتركة، وحليف الضفة الأخرى 
سبتمبر/   11 هجمات  بعد  »الأطــلــســي«،  مــن 
ــتـــوتـــرات فـــي الــعــاقــة  الـ ــلـــول 2001. غـــيـــرت  أيـ
الغربي،  الحلف  خطاب  الأطلسية   - الروسية 
»الأطلسي«  مــن مصلحة دول  أن  اعتبر  الــذي 
الــتــدخــل »لــضــمــان الــســام والاســـتـــقـــرار«، ولــو 

خارج مناطق عملياته، كما حدث في البلقان 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حــيــث أنــشــأ 
البوسنة  في  السلام  حفظ  عمليات  »الناتو« 
والهرسك ومقدونيا الشمالية وكوسوفو، ثم 
التدخلات  تلك  شكلت  وأفــغــانــســتــان.  الــعــراق 
نقطة تحول هامة من تحولات الحلف لاحقاً، 
بما في ذلك ما سمي »توسيع منطقة التأثير 
الـــجـــغـــرافـــي«، فـــي ســـيـــاق مــفــهــوم يـــقـــوم على 
الــراغــبــة في  الـــدول  انــفــتــاح استراتيجي على 
»الأطلسي«  التوسع  ويخلق  إليه.  الانضمام 
والطموحات  السردية  تماماً  يخالف  وضعاً 
الروسية، والتي عبر عنها بوتين في مؤتمر 
إعــادة  عــام 2007، بمطالب  فــي  ميونخ للأمن 
ــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل  ــو« إلـــــى مــ ــاتــ ــنــ حــــــدود »الــ
توسعه إلى أبعد من شرق ألمانيا. ففي مناطق 
حيوية، رغم الخلافات التي أطلت برأسها بين 
واشنطن والجانب الأوروبي من »الأطلسي«، 
الغربي وكأنه أحد  أصبح الوجود العسكري 
مسلمات نهاية الاتحاد السوفييتي والحرب 
الـــبـــاردة. وعــلــى عكس مــا أرادتــــه موسكو من 
إرجاع عقارب الساعة إلى أواسط تسعينيات 
القرن الماضي، واصل »الأطلسي« ضخ الأموال 
ــولًا إلـــى النسبة  ــ فـــي شـــرايـــن الــعــســكــرة، وصـ
الــســحــريــة المــتــعــلــقــة بــصــرف اثــنــن فـــي المــائــة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى التسلح. 
كما أن روسيا، تحديداً بعد بدء الحرب على 
أوكــرانــيــا، بـــدأت تــشــاهــد بقلق تــوســع قــواعــد 
الــحــلــف الــغــربــي، لــتــشــمــل أخـــيـــراً أكــبــر قــاعــدة 
مــقــابــلــة لــلــقــاعــدة الـــروســـيـــة فـــي شــبــه جــزيــرة 
في  بالقوة  روسيا  )ضمّتها  الأوكرانية  القرم 
عام 2014(، في رومانيا، وصولًا إلى عمليات 
الـــتـــفـــاف فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الاســكــنــدنــافــي، 
ــرة الـــشـــمـــالـــيـــة، مــن  ــ ــدائـ ــ بـــعـــد إغــــــاق نـــصـــف الـ
روسيا،  بوجه  البلطيق  إلى  القطبية  المنطقة 
عـــازلًا بعض قــواعــدهــا، مثل قــواعــد صواريخ 
الــروســي،  كالينينغراد  جيب  فــي  »إســكــنــدر« 

بين ليتوانيا وبولندا.

»ناتو 2030«... 
ضمان بقاء الحلف

فــي مــــوازاة الــتــدخــات والــرغــبــة فــي التوسع، 

بمستقبله  التفكير  إعـــادة  على  الحلف  عمل 
 2019 الأول  كــانــون  ديسمبر/  وفــي  وأدواره. 
العام للحلف  الأمــن  »الناتو« من  قــادة  طلب 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ قـــيـــادة عــمــلــيــة الــتــفــكــيــر 
بشأن المبادرات المحتملة لتعزيز »الأطلسي« 
. وعلى أجندات الحلف، الذي يلتقي 

ً
مستقبلا

فــي قــمــة واشــنــطــن بــذكــرى الــتــأســيــس، الــيــوم 
الخميس، تبقى مسألة الدور العالمي للأطلسي 
مــشــاغــل  أحـــــد  ــو 2030«  ــاتــ »نــ ــوان  ــنــ عــ تـــحـــت 
ــاء. يــســتــنــد الأطــلــســيــون  الـــــدول الــــــ32 الأعــــضــ
بضمان  بمعظمها  تــتــعــلــق  مـــبـــادرات   9 إلـــى 
تحقيق أهــــداف الــحــلــف. وبــاتــت عــلــى رأســهــا 
الــتــعــاون فــي مــجــال الأسلحة والتغير  زيـــادة 
إلى  التكنولوجي،  والتطور  والأمـــن  المناخي 
إلــى  أيـــضـــا  يـــهـــدف  »نـــاتـــو 2030«  أن  جـــانـــب 
ــردع والـــقـــدرة الــدفــاعــيــة المــشــتــركــة،  ــ تــعــزيــز الـ
ــرى كـــثـــيـــرة تــضــمــن مــســتــقــبــلــه.  ــ وقـــضـــايـــا أخــ
وأصبح هدف التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
و»الــنــاتــو« أكــثــر إلــحــاحــا، إذ يــرغــب المعسكر 
الأوروبــــــي فـــي انــتــهــاج ســيــاســات تــتــســق مع 
»الفهم الاستراتيجي الجديد« للحلف. وعلى 
أن  يبدو  بروسيا،  العلاقة  مستقبل  مستوى 
الحلف  أن  الموقف طالما  التوتر سيبقى سيد 
تبنتها  التي  خطته  تطبيق  يــواصــل  الغربي 
قمته في واشنطن 1999 تحت مسمى »خطة 
عـــمـــل الــــعــــضــــويــــة«، مــــن أجـــــل إصـــــــاح حــالــة 
جـــيـــوش دول شــــرق وجـــنـــوب شــــرق أوروبـــــا 
الأصلي  فالتوسع  »الأطــلــســي«.  إلــى  لضمها 
لتحركاتها  وتبريراً  لروسيا،  معضلة  شكل 
ولاحقاً   ،2008 جــورجــيــا  فــي  كما  العسكرية، 

في أوكرانيا في عام 2014 ثم في عام 2022.
في المجمل، ومنذ أن فتح »الناتو« في عام 
1997 أبواب التوسع، وضم لاحقاً في 2004 
دول البلطيق، والتي كانت بالأصل جزءاً من 
وإستونيا  )ليتوانيا  السوفييتي  الاتــحــاد 
ولاتفيا(، أصبح الحلف الغربي أقرب بكثير 
من روسيا مما كان عليه قبل نحو عقدين. 
واستفادة »الأطلسي« من تدخل روسيا في 
أوكرانيا، والتحذير من التدخل في غيرها، 
الــوجــود حتى في  يمنح الحلف مــزيــداً مــن 
أو تتجنب  كــانــت تعتبر حــيــاديــة،  مــنــاطــق 
استفزاز موسكو سابقاً. التعاون العسكري 
ــرة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة ومــنــطــقــة  ــدائــ فـــي الــ
بــحــر الــبــلــطــيــق مـــع الــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 
سبق بسنوات انضمام كل من استوكهولم 
وهلسنكي إلى »الأطلسي«، بعد بدء الحرب 
الأوكرانية في 2022. وفي كل الأحــوال، فإن 
جردة 75 عاماً، واحتفالات الغرب المتواصلة 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي بـــذكـــرى تــأســيــس حلف 
شمال الأطلسي، تشير إلى أن الرهان على 
تفكك »الناتو« ونهايته ليست قريبة. وفي 
ظل قــراءات الأوضــاع العالمية التي لا تشبه 
الـــتـــفـــاؤل الـــــذي ســــاد بــعــيــد نــهــايــة الــحــرب 
الباردة، وزيــادة منسوب تسخين وعسكرة 
الأجــواء الأوروبــيــة، يبدو أن الغربيين أكثر 
مشتركة،  أمن  كمظلة  »الناتو«  لقبول   

ً
ميلا

حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــشــــــارع، كـــاقـــتـــنـــاع 
الــســويــديــن والــفــنــلــنــديــن بــأغــلــبــيــة كبيرة 
لعضوية بلادهم بعد عقود من »الحيادية« 
ــــى جـــانـــب تــنــامــي  ــذا إلـ ــ ــبـــذ الـــعـــســـكـــرة. هـ ونـ
الدعوات لتعميق تعاون الحلف مع منظومة 
الاتحاد الأوروبي، وإضفاء بعض العسكرة 
الأوروبية، مثل تأسيس »مفوضية الدفاع« 
في الاتــحــاد الأوروبـــي، والسعي إلــى إنتاج 
عسكري مشترك، وتأمين موازنات لأجلها، 
مـــع غــيــرهــا مـــن الـــعـــوامـــل الــكــثــيــرة لــضــمــان 

استمرار »الأطلسي«.

75 عاماً على تأسيس 
»الأطلسي«

انتخابات مجلس الأمة الكويتي

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، 
أن حلف شمال الأطلسي »عاد لعقلية 
اليوم  احتفاله  عشية  الباردة«،  الحرب 
الخميس، بمرور 75 عاماً على تأسيسه. 
»الآن،  لصحافيين:  زاخــاروفــا  وقالت 
روسيا،  مع  بالعلاقات  يتعلق  فيما 
عاد الحلف إلى أوضاع الحرب الباردة«، 
الحلف  تأسيس  ذكـــرى  أن  مضيفة 
أنه  وأوضحت  للاحتفال.  سبباً  ليست 
متعدد  »عالم  في  للحلف  مكان  لا 
الأقطاب« لكنه يبقى ركيزة للاهتمام 

الروسي.

»عقلية الحرب 
الباردة«

قضية

تقرير

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بعد 75 عاماً على تأسيسه لا يزال 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( لاعباً 
فــي ســيــاق تحقيق المصالح  هــامــا 
الأطلسي،  عليها ضفتا  تلتقي  التي  الغربية، 
في أوروبــا وأميركا الشمالية. على الأقل ذلك 
ــام  مـــا يــقــدمــه المــحــتــفــون الــغــربــيــون هــــذه الأيــ
بــمــرور ثــاثــة أربـــاع الــقــرن على تأسيسه في 
الرابع من إبريل/ نيسان 1949. وقبل سنوات 
الغربيين  المــســؤولــن  بــعــض  كـــان  فــقــط  قليلة 
بالميت سريرياً، وبعضهم  »الناتو«  يشبّهون 
كـــان يــدعــو لــانــســحــاب مــنــه، قــبــل أن يــعــودوا 
أمــنــيــة مشتركة،  الــحــلــف كمظلة دفــاعــيــة  إلـــى 
خــصــوصــا فـــي أوروبــــــا، الــتــي لـــم تــمــتــلــك بعد 
ومنفصلة  قارياً  مشتركة  عسكرية  سياسات 
عــــن الـــحـــلـــف، كـــمـــا هــــو الأمـــــــر فــــي ســـيـــاســـات 
الاقتصادية  الــســيــاســات  أخـــرى حــيــويــة، مثل 

أعادت الحرب الأوكرانية 
المتواصلة بعض 

»الروح« إلى الحلف

أصبح هدف التعاون بين 
الاتحاد الأوروبي و»الناتو« 

أكثر إلحاحاً

شهية التوسع 
لـ»الأطلسي« شكّلت أحد 
أسباب الصدام مع روسيا

»ناتو 2030« نحو أدوار أوسع

مشهد مكرر في الحياة السياسية... 
تخرقه سابقة تاريخية

والخارجية، وغيرها على مستوى الداخل.
واجــــه حــلــف شــمــال الأطــلــســي تــحــديــات عــدة، 
واستطاع تجيير تضعضع الثنائية القطبية 
ــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــولايـ )الـ
ـ  الــســابــق(، بعد نهاية الــحــرب الــبــاردة )1947 
الكتلة  1991(، لصالح أجنداته وعلى حساب 
الشرقية السابقة بزعامة الاتحاد السوفييتي 
الذي تفكك في 1991. ومنذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 وحلف 
شمال الأطلسي يسعى إلى ترسيخ ما حققه 
منذ سقوط جــدار برلين في عــام 1989، حتى 
وصــلــت الأمـــور إلــى حــد عــدم استبعاد وضع 
فــــي مـــواجـــهـــة روســـيـــا،  جـــنـــود عـــلـــى الأرض 
وعودة نغمة سباق التسلح، بما فيه التسلح 

النووي كأحد خيارات الردع.
ــادت الــحــرب الأوكــرانــيــة المــتــواصــلــة بعض  أعــ
»الروح« إلى الحلف، الذي عاش فترة عصيبة 
ــــي مــرحــلــة  ــشــــأن مــســتــقــبــلــه فـ ــة بــ ــمـ ــائـ ــتـــشـ ومـ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ )الصورة(، أمس 
الأمد  بعيدة  أسلحة  إمــدادات  ضمان  الناتو  أعضاء  على  أن  الأربعاء، 
في  تأخير  »أي  أن  معتبراً  لأوكرانيا، 
تبعات  له  ستكون  الدعم  تقديم 
في ساحة المعركة«. وجاء كلام 
ستولتنبرغ قبل اجتماع وزاري في 
بإنشاء  مقترح  لمناقشة  بروكسل، 
صندوق تمويل بقيمة 100 مليار 
سنوات.  خمس  مدى  على  يورو 
وقال دبلوماسيون لوكالة »فرانس 
إنشاء  اقترح  ستولتنبرغ  إن  بــرس« 

الصندوق لتسليح أوكرانيا.

من  بــدءاً  متواصلة،  ساعة   12 لمدة  اليوم  الاقتراع  عملية  تستمر 
ويدُلي  الليل،  منتصف  عند   12 الساعة  وحتى  ظهراً   12 الساعة 
المدارس  الناخبون بأصواتهم في 
الــمــخــصــصــة لــاقــتــراع، وذلــك 
البطاقة  السكن في  وفق عنوان 
بعد  الأصوات  فرز  ويبدأ  المدنية. 
وتُعلن  مباشرةً،  الصناديق  إغلاق 
من  ــدة  ح على  ــرة  دائـ كــل  نتائج 
عليها،  المشرف  القاضي  قِــبــل 
وبحضور مندوبين عن المرشحين 
ووسائل الإعلام ومراقبين محليين 

ودوليين للانتخابات.

100 مليار يورو لأوكرانيا

12 ساعة اقتراع

)Epa/من الانتخابات الأخيرة في سبتمبر 2022 )نوفل إبراهيم

)Epa/مناورات لـ»الناتو« في ليتوانيا، يونيو 2023 )فالدا كالنينا

مختلف الظروف، وقادرون على التعبير عن 
إرادتــهــم بــوصــول الإصــاحــيــن حتى تكون 
رســالــة مُــدوّيــة لكل قــوى الــفــســاد«. ويوضح 
 إن 

ً
الــحــافــظ أهــمــيــة انــتــخــابــات الــيــوم، قــائــا

ــم الــبــرلمــانــات خــال  »الــبــرلمــان المــقــبــل مــن أهـ
ـــقـــرر أن يختار 

ُ
15 عــامــا مــضــت، لأنـــه مــن الم

ــارة إلـــى ولــيّ  ــ أمــيــر الــكــويــت الـــقـــادم )فـــي إِشـ
الـــعـــهـــد(، كــــون هــــذا المــنــصــب مـــا زال شــاغــراً 
إلى الآن، وهــذا ما يضاعف المسؤولية على 
الــنــاخــبــن فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات مـــن أجــل 
صلحين لاختيار الأنسب في هذا 

ُ
الم إيصال 

ــه »لا شــك أن  المـــوقـــع«. ويــضــيــف الــحــافــظ أنـ
هذه المرحلة من المراحل المفصلية التي تمر 
فسدين 

ُ
بها البلاد، لذلك تجري محاولات الم

إرجاع المجالس السيئة السابقة، والحد من 
وصول عدد كبير من الإصلاحيين، ما يعني 
مجلساً قــويــا يــواجــه الــتــحــديــات الــداخــلــيــة 
ما  في  الداخلي  المستوى  على  والخارجية، 
يتعلق بــتــراجــع الــدولــة فــي كــافــة المــؤشــرات 
الدولية، وقضايا الفساد، والتضخم وغلاء 
الأســعــار، وتــزايــد الــبــطــالــة، وعــلــى المستوى 
الخارجي في التحالفات الجديدة العسكرية 
والسياسية التي تتشكل في المنطقة بمعزل 

الكويت ـ أنور الروقي

نــاخــبــا ونــاخــبــة في  ألــفــا و733  يــتــجــه 834 
الـــكـــويـــت، الـــيـــوم الــخــمــيــس، إلــــى صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع لاخــتــيــار 50 نــائــبــا عــبــر الاقـــتـــراع 
باشر، من بين 200 مرشح، بينهم 

ُ
السري الم

13 امـــــــــرأة، فــــي انـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس الأمــــة 
ــجــرى هــذه الانتخابات للمرة 

ُ
)الــبــرلمــان(. وت

الأولــــــى فـــي عــهــد حـــاكـــم الـــكـــويـــت الــجــديــد، 
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
عــقــب تــولــيــه مــنــصــب الأمـــيـــر فـــي ديــســمــبــر/ 
المــــاضــــي، وهــــي الانــتــخــابــات  كـــانـــون الأول 
الــرابــعــة الــتــي تــجــرى فـــي الـــبـــاد خـــال أقــل 
من أربعة أعــوام، بعد انتخابات 5 ديسمبر 
 ،2022 سبتمبر/أيلول   29 ومجلس   ،2020
الـــذي   ،2023 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   6 ومــجــلــس 
حــلــه أمــيــر الــكــويــت فـــي 15 فــبــرايــر/شــبــاط 
الماضي. وجاء مرسوم الحل وفق المادة 107 
من الدستور الكويتي، وذلــك »بناءً على ما 
ــة مــن تــجــاوز للثوابت  بـــدر مــن مجلس الأمـ
ــــرام الـــواجـــب  ــتـ ــ ــراز الاحـ ــ ــ الـــدســـتـــوريـــة فــــي إبـ
العبارات  استخدام  وتعمّد  السامي،  للمقام 
الماسة غير المنضبطة«. والمقصود في ذلك، 
رفض النواب شطب مداخلة تقدم بها أحد 
زملائهم انتقد فيها ما ورد في خطاب أمير 
الكويت في جلسة أدائه اليمين الدستورية، 

في 20 ديسمبر الماضي.
انــتــخــابــات مجلس الأمـــة سابقة في  ــســجّــل 

ُ
ت

جرى لأول مرة في ظل 
ُ
تاريخ الكويت، التي ت

البلاد شاغراً، بينما  بقاء منصب ولــيّ عهد 
السابقون يختارون وليّ  الكويت  أمــراء  كــان 
العهد إما في غياب البرلمان أو أثناء انعقاده، 
عُــقــدت أيــة انتخابات مــن بدء  ولــم يسبق أن 
من   1963 عــام  الكويت  في  النيابية  التجربة 
ــيّ لــلــعــهــد. ووفـــــق الــدســتــور  دون تــعــيــن ولـــ
الـــكـــويـــتـــي، فــــإن أمـــيـــر الـــكـــويـــت يــخــتــار ولـــيّ 
ده الحكم، 

ّ
العهد في مدة أقصاها عام من تقل

ويستوجب بعد ذلك أن يُبايعه مجلس الأمة 
أعضائه،  أغلبية  بموافقة  خاصة  جلسة  في 

أن مجلساً  أو  الــســابــق،  لــلــمــجــلــس  امـــتـــداداً 
جديداً سيدشن علاقة جديدة مع الحكومة 
ــدة بـــرئـــاســـة الـــشـــيـــخ مــحــمــد صــبــاح  ــديـ الـــجـ
الـــســـالـــم الــــصــــبــــاح«. ويـــضـــيـــف: »أعـــتـــقـــد أن 
المجلس المقبل بين خيارين، الأول الجلوس 
إلى طاولة حوار مع الحكومة لتجاوز نقاط 
تعاون  مجلس  تحقيق  وبالتالي  الــخــاف، 
وإنجاز، أو في حال عدم مبادرة الطرفين إلى 
مثل هذه الخطوة فنكون أمام الخيار الثاني 
وهو الصدام بينهما وعدم التعاون وتقديم 
ــــى الـــعـــودة  ــــؤدي إلـ ــتـــجـــوابـــات مُـــبـــكـــرة تــ اسـ
مــرة أخــرى إلــى صناديق الاقــتــراع«. ويُقدّم 
الثنيان تصوّره عن المجلس المقبل، بتوقعه 
أن يكون »مجلساً قوياً ومن المجالس المهمة 
في تاريخ الكويت السياسي، ولكن مصيره 
يــعــود فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى الــعــقــاء من 
السعي  أجــل  المجلس والحكومة، وذلــك من 
إلــــى الــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة حــــوار بينهما، 
ــحــدد وجــه المجلس المــقــبــل«. مــن جهته، 

ُ
ســت

يــقــول الــنــاخــب فـــي الـــدائـــرة الــرابــعــة حسن 
»العربي الجديد«، إن »المشاركة  لـ العجمي، 
عتبر واجباً 

ُ
ت الأمـــة  انــتــخــابــات مجلس  فــي 

ــوريـــا لا يــمــكــن  ــتـ وطـــنـــيـــا، واســـتـــحـــقـــاقـــا دسـ
المشاركة  الجميع  التنازل عنه، ومن واجــب 
فـــي اخــتــيــار مــمــثــلــيــهــم فـــي مــجــلــس الأمــــة«. 
ــســفــر نــتــائــج الانــتــخــابــات عن 

ُ
ويــتــوقــع أن ت

»تركيبة تتفوق على مجلس 2023 السابق، 
مُـــحـــتـــرمـــا خـــال  بـــرلمـــانـــيـــا  أداءً  قــــــدّم  الــــــذي 
التجاذبات  من  سنوات  بعد  قصيرة،  فترة 
عازياً  والحكومة«،  البرلمان  بين  السياسية 
ذلك إلى »زيادة الوعي عند الناخبين في كل 
مخرجات  وتحقيقهم  انتخابي،  استحقاق 
أفــضــل فــي كــل انــتــخــابــات عــن الانــتــخــابــات 
أمله  عــن  العجمي  ويــعــرب  الــتــي سبقتها«. 
في أن »تتراجع نماذج النواب التابعين إلى 
شــيــخ أو إلـــى تــاجــر، وكــذلــك أعــــداد الــنــواب 
نموذج  أو حتى  الانتهازيين،  أو  الفاسدين 
ــامــــات فــــي الـــجـــهـــات  ــعــ نــــائــــب تــخــلــيــص المــ

الحكومية«.

عن الكويت، في ظل تراجع دورها الإقليمي 
عــمّــا كــــان فـــي الـــســـابـــق«. مـــن جــانــبــه، يــقــول 
رئيس »مــركــز طــروس لــلــدراســات«، الخبير 
في  الثنيان،  الانتخابات محمد  شــؤون  في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »نــســبــة 
بشكل  المــقــبــل  المــجــلــس  تركيبة  فــي  التغيير 
السابق،  عــام لن تكون مرتفعة عن المجلس 
وقـــد تــكــون أعــلــى فــقــط فــي الـــدائـــرة الــرابــعــة، 
وذلــــك بــســبــب ضــيــق الــوقــت بــن انــتــخــابــات 
المــجــلــســن، ولـــو مُــنــح المــجــلــس الــســابــق مــدة 
ــول لــكــانــت نــســبــة الــتــغــيــيــر أعـــلـــى«. وعــن  أطــ
الأمة  مجلس  انتخابات  في  المشاركة  حجم 
يــبــدي الــثــنــيــان اعـــتـــقـــاده فـــي أنــهــا ســتــكــون 
مرتفعة، ويُرجح أن تتراوح النسبة بين 55 
في المائة إلى 65 في المائة، مُشيراً إلى عامل 
رئــيــســي وهــــو أن »مــعــظــم الــنــاخــبــن داخـــل 
الــكــويــت فـــي شــهــر رمـــضـــان، خــصــوصــا في 
مــا يرفع من  العشر الأواخــــر، وهــذا  الليالي 

الحالة الانتخابية«.
وبــــــرأي الـــثـــنـــيـــان، فــــإن »لـــهـــذه الانــتــخــابــات 
أهمية كبرى لأنها الأولى من نوعها في عهد 
أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد 
مُخرجاتها  تكون  أن  إمــا  بالتالي  الصباح، 

ـــرشـــح 
ُ
ويـــمـــلـــك الـــبـــرلمـــان صـــاحـــيـــة رفـــــض الم

هذه  وفــي  بالتصويت،  العهد  ولايــة  لمنصب 
ــة الــعــهــد ثــاثــة  ــــزكّــــي الأمـــيـــر لـــولايـ الـــحـــالـــة يُ
ــل، عــلــى أن يُــبــايــع المجلس  ــ أســـمـــاء عــلــى الأقـ
 
ً
أحدهم وليّاً للعهد. أيضاً، من أصل 18 فصلا

)من  الكويتية  النيابية  الحياة  في  تشريعياً 
قام هذه 

ُ
دون احتساب 3 برلمانات مُبطلة(، ت

تاريخ  في  الثانية  للمرة  العامة  الانتخابات 
انتخابات  الــبــاد خــال شهر رمــضــان، بعد 
مــقــاطــعــة  وســـــط   ،2013 تـــمـــوز  ــيـــو/  ــولـ يـ  27
وذلك  السياسية،  المعارضة  من  واســع  طيف 
»الصوت  احتجاجاً على النظام الانتخابي بـ
الواحد«، ولكن هذه المرة من المتوقع أن يُساهم 
إذ  الحضور،  ارتفاع نسبة  التوقيت في  هــذا 
يُفضل الــســواد الأعــظــم مــن المــواطــنــن البقاء 
في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، 
ــبـــرلمـــان المــقــبــل  ــبــــاد. ويــنــظــر إلــــى الـ داخـــــل الــ
على أنه سيكون محصناً من الإبطال، إذ إن 
 على 

ً
 أخيراً كان قد أقرّ تعديلا

ّ
المجلس المنحل

»قانون المحكمة الدستورية«، يقضي بالنظر 
ــرلمـــان والــــدعــــوة إلــى  ــبـ  الـ

ّ
فـــي مـــرســـومـــي حــــل

الانتخابات وغيرهما من المراسيم قبل موعد 
الاستحقاق الانتخابي، ولا يسمح للمحكمة 
تتعلق  التي  المراسيم  في  النظر  الدستورية 
بــســامــة الانــتــخــابــات بــعــد مــوعــد إجــرائــهــا. 
وألغى هذا التعديل أي إمكانية لتكرار إبطال 
مجلس الأمــة كما حــدث في مجلسي فبراير 
وديسمبر 2012، ومجلس 2022. وأقرّ مجلس 
الذي   ،2022 التعديل، لأن مجلس  هــذا   2023
بطل 

ُ
أ معارضة،  أغلبية  عليه  تسيطر  كانت 

الــدســتــوريــة بسبب بطلان  قِــبــل المحكمة  مــن 
 الــبــرلمــان، الـــذي أثـــار فــي حينها 

ّ
مــرســوم حــل

موجة غضب في الشارع السياسي الكويتي.
كــمــا تــشــهــد انــتــخــابــات مــجــلــس الأمــــة عــودة 
عدد من المعارضين السياسيين الذين دينوا 
على خلفية قضايا المساس بالذات الأميرية، 
ــراك الاحـــتـــجـــاجـــي  ــ ــــحـ خـــاصـــة فــــي أعــــقــــاب الـ
عارض في الكويت في العام 2014. وبعدما 

ُ
الم

كـــان قـــانـــون الانــتــخــابــات الــســابــق يحرمهم 

بشكل نهائي من الترشح للانتخابات، سمح 
»مــرســوم ضــــرورة« )مــرســوم أمــيــري( بشأن 
الــصــادر أخيراً،  الــبــرلمــان،  أعــضــاء  انتخابات 
من جديد.  السياسية  الحياة  إلــى  بعودتهم 
كذلك سمح المرسوم الصادر في 21 فبراير/

شباط الماضي، بترشح كل من دين بجرائم 
المساس بالذات الأميرية »بعد ردّ الاعتبار« 
إلـــيـــهـــم. وتــنــقــســم الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة في 
الكويت إلــى خمس، تنتخب كل دائــرة منها 
عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت 
واحد فقط لمرشح واحد، وتبلغ مدة مجلس 
الأمــة »أربــع سنوات ميلادية من تاريخ أول 
اجــتــمــاع لـــه، ويـــجـــري الــتــجــديــد خـــال الــــ60 
وفق  المــــدة«،  تلك  نهاية  على  السابقة  يــومــا 
القانون الكويتي. ويبلغ عدد الناخبين 104 
آلاف و38 ناخباً في الدائرة الأولى، و95 ألفاً 
و302 ناخبين في الدائرة الثانية، و143 ألفاً 
ألفاً  الثالثة، و220  الدائرة  و693 مقترعاً في 
و932 مقترعاً في الدائرة الرابعة، و270 ألفاً 

و768 ناخباً في الدائرة الخامسة.
في السياق، يتوقع الناشط السياسي سعد 
الـــعـــبـــد الـــحـــافـــظ، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن تشهد انتخابات مجلس الأمة 
نسبة مشاركة عالية، مُبّيناً أنه »على الرغم 
من نشر شائعات بأن المشاركة غير مُجدية، 
والترويج لملل الناس من تكرار الانتخابات، 
واعتبار أن التوقيت مُزعج لهم خلال شهر 
وقع 

ُ
رمضان، إلا أنها محاولات فاشلة لن ت

الــيــأس فــي نفوس المــواطــنــن، لأن الناخبين 
الوطني  وا عن واجبهم 

ّ
يتخل لن  الكويتيين 

بـــالـــحـــضـــور، وإثــــبــــات أنـــهـــم يــتــكــيــفــون مــع 

تُجرى الانتخابات 
للمرة الأولى بغياب 

وليّ عهدٍ

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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عملة الحوثيين 
تعمّق الانقسام

ثغرات في حملتي بايدن وترامب

روسيا وأوكرانيا تضاعفان التجنيد

وفيق صالح: الحوثيون 
يهدفون للاعتراف بحكم 
مناطق يسيطرون عليها

تعز ـ فخر العزب

الحوثيــن  عملــة  إلــى  يُنظــر 
المعدنيــة، التي أصدرتها الجماعة 
مــن فئــة 100 ريــال أخيــراً، ورفــض 
المصــرف المركــزي في عدن الاعتراف بها، على 
السياســي،  الانقســام  مــن شــأنها تعميــق  أن 
السياســي  الحــل  محادثــات  تعثــر  وســط 
والانقســام الاقتصــادي، فــي ظل وجود بنكين 
أحدهما في صنعاء تابع للحوثيين وآخر في 
عــدن تابــع للحكومة الشــرعية، بالإضافة إلى 
الانقســام في ســعر صرف العملة، حيث يبلغ 
ســعر الصــرف فــي عــدن 1660 ريــالًا للــدولار 

الواحد، وفي صنعاء 530 ريالًا للدولار.
ويــرى مراقبــون أن من شــأن عملة الحوثيين 
المشــاورات  مســار  علــى  ســلباً  التأثيــر 
إذ  اليمنيــة،  بالأزمــة  الخاصــة  السياســية 
مــن  العديــد  وتضــع  تعقيدهــا،  مــن  تزيــد 
للتوصــل  الهادفــة  الجهــود  أمــام  العراقيــل 
اليمنيــة،  الأزمــة  ينهــي  سياســي  حــل  إلــى 
ويؤســس لعمليــة سياســية شــاملة برعايــة 
الحوثيــن  خطــوة  أن  كمــا  المتحــدة.  الأمــم 
عــن  الحديــث  ظــل  فــي  جــاءت  التصعيديــة 
ضرورة وضع معالجات وحلول اقتصادية، 
الاقتصــادي  الملــف  توحيــد  شــأنها  مــن 
كمقدمــة لحــل الأزمــة السياســية فــي البلــد، 
للملــف  حــل  إلــى  التوصــل  يمكــن  لا  حيــث 

والداخلــي. لــذا نلاحــظ أن العديــد مــن الــدول 
وأزمــات  داخليــة  حروبــا  شــهدت  التــي 
وإشكاليات عديدة، ظلت تحافظ على العملة 
الوطنيــة كرمــز ســيادي يوحدهــا مــن التفــكك 
عملــة  »خطــوة صــك  فــإن  وبرأيــه  والتمــزق«. 
الحوثيــن التــي أعلن عنهــا البنك المركزي في 

صنعــاء، علــى الرغــم من أنه كيان غير شــرعي 
عد مجازفة خطيرة، 

ُ
وغير معترف به دولياً، ت

تحمــل دلالات سياســية واقتصاديــة لفــرض 
أمــر واقع، والحصول على اعتراف بأحقيتهم 
عليهــا،  يســيطرون  التــي  المناطــق  حكــم  فــي 
وعزلها عن المحافظات التي تديرها الحكومة 
»جماعــة  أن  إلــى  صالــح  ويشــير  اليمنيــة«. 
الحوثيين تسعى من خلال صك عملة معدنية 
ومســتقل  قائــم  اقتصــاد  إنشــاء  إلــى  جديــدة 
بذاتــه عــن اقتصاد الجمهورية اليمنية، وهي 
خطــوة خطيــرة نحو الانفصــال الاقتصادي«. 
ويوضــح أنــه »كان ســبق لجماعــة الحوثيــن 
أن اتخــذت العديــد مــن القــرارات بهــذا المجــال، 
ومنــع  جديــدة،  جمركيــة  مراكــز  إنشــاء  مثــل 

مــن  الآتيــة  والبضائــع  المنتجــات  دخــول 
المحافظــات التــي تقع تحت ســيطرة الحكومة 
الشــرعية«. ويعتبــر أن »هــذه الخطــوة تقضي 
السياســة  وتنســيق  للتقــارب  آمــال  أي  علــى 
النقديــة ومعالجــة ملــف الأزمــة الاقتصاديــة، 
والتداعيات والآثار المترتبة عن هذا الانقسام 
القطــاع  تعقيــدات  مــن  وتزيــد  الاقتصــادي، 
المصرفــي الرســمي الــذي يعانــي بشــكل حــاد 
ضــد  الانفراديــة  الحوثيــة  السياســات  جــراء 
علــى  البنكــي  القطــاع  وإرغــام  القطــاع،  هــذا 
تنفيــذ سياســات كارثيــة تــؤدي فــي النهايــة 
إلــى إفــاس البنــوك والمصــارف، كما حدث مع 
أصدرتــه جماعــة  الــذي  الفائــدة  منــع  قانــون 

الحوثي ضد البنوك والمصارف اليمنية«.

8
سياسة

يرى محللون أن عملة 
الحوثيين تزيد الانقسام 

المالي والاقتصادي في 
اليمن، وأنهم سيذهبون 

بعيداً في زيادة 
استقلالهم لفرض سلطة 

أمر واقع

)Getty/من الحراك الرافض لحرب غزة أمام البيت الأبيض، أول من أمس )كنت نيشيمورا

قصف أوكراني لمواقع روسية في دونيتسك، 27 مارس الماضي )صوفيا غاتيلوفا/رويترز(

)Getty/تجار يحصون النقود في صنعاء، أغسطس 2021 )محمد حمود

بعــد يــوم آخــر مــن الانتخابــات التمهيديــة 
والجمهــوري  الديمقراطــي  الحزبــن  لــكلا 
فــي الولايات المتحدة، لاختيار مرشــحيهما 
وحيديــن  اثنــن  مرشــحين  بــن  للرئاســة، 
دونالــد  وســلفه  بايــدن  جــو  الرئيــس  همــا 
هــذه  فــي  بســهولة  الأخيــران  فــاز  ترامــب، 
أمــس  مــن  أول  أجريــت  التــي  الانتخابــات 
نيويــورك  هــي  ولايــات   4 فــي  الثلاثــاء 
آيلانــد.  ورود  وكونكتيكــت  وويسكونســن 
قة 

ّ
ت معل

ّ
ولكــن رغــم الفوز، فــإن القــراءات ظل

الجديــد،  الانتخابــي  اليــوم  أظهــر  مــا  علــى 
مــن ثغــرات انتخابيــة لــكلا الرجلــن، اللذيــن 
ســيتواجهان علــى الأرجــح مــرة أخرى في 5 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ترامــب  فــوز  عــن  الثلاثــاء،  مســاء  وأعلــن 
التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  وبايــدن 
لحزبيهمــا بالولايــات الأربــع، مــع أصــوات 
فيهــا.  منهمــا  كل  ترشــح  علــى  اعتراضيــة 
وبحســب صحيفــة نيويــورك تايمــز، حصل 
ترامــب علــى 75 فــي المائــة مــن الأصــوات فــي 
المندوبــة  حصلــت  فيمــا  الأربــع،  الولايــات 
الأميركيــة الســابقة فــي الأمم المتحدة، نيكي 
هيلــي، التــي ترشــحت للرئاســة عــن الحــزب 
الســباق،  مــن  انســحبت  ثــم  الجمهــوري 
رغــم  الأصــوات،  مــن  المائــة  فــي   10 علــى 
انســحابها. مــن جهتــه، حصــل بايــدن علــى 
80 فــي المائــة، فيمــا ذهبــت بــن 8 و15 فــي 
المائــة مــن الأصــوات إلــى »غيــر ملتــزم«، فــي 
إشــارة إلــى رفــض ناخبــن الالتــزام بإعــادة 
صــوّت  آيلانــد،  رود  وفــي  بايــدن.  انتخــاب 

مــع  »غيــر ملتــزم«، ولكــن  بـ المائــة  فــي   14.9
الديمقراطــي  التمهيــدي  التصويــت  بلــوغ 
فــي الولايــة ربــع التصويــت التمهيدي الذي 
ســجّل فــي 2020. وأوضــح موقــع بوليتيكو، 

فــي  الديمقراطيــن  الناخبــن  أن  أمــس، 
كونكتيكــت ورود آيلانــد، حيث توجد خانة 
»غيــر ملتــزم« علــى ورقــة الاقتــراع، ليســوا 
بالضــرورة تقدميــن. أمــا فــي ويسكونســن، 
التي تعد انتخاباتها التمهيدية استشارية 
مندوبيهــا  أن  بمعنــى  إلزاميــة،  وليســت 
ليســوا مجبرين على التصويت لأي مرشــح 
في المؤتمر العام للحزب، فهناك خانة »وفد 
من دون تعليمات«، أي أن المندوب لاحقاً لم 
يتلــق تعليمــات مــن الولاية بالتصويت لأي 
مرشــح رئاســي. وحصلت هذه الخانة على 

تصويت أكثر من 10 في المائة الثلاثاء. 
وكان بايــدن حصــل علــى أكثــر مــن 13 فــي 
فــي  ملتــزم«،  »غيــر  بـ التصويــت  مــن  المائــة 
الشــهر  التمهيديــة،  ميشــيغن  انتخابــات 
العربيــة  الجاليــة  قــرّرت  حيــث  الماضــي، 
والمســلمة معاقبته على دعمه غير المســبوق 

لإسرائيل في عدوانها على غزة.
وأول من أمس، عاقبت هذه الجالية الرئيس 
الأميركــي مــرة أخــرى، حــن قــرّرت مقاطعــة 
فــي  الســنوية  الرمضانيــة  الإفطــار  مأدبــة 
الحضــور  كان  حيــث  الأبيــض،  البيــت 
محــدوداً جــداً مقارنــة بالســنوات الماضيــة. 
ورفــض العديــد مــن المدعوين تلبيــة الدعوة 
بســبب الإحباط من سياســة البيت الأبيض 
تجــاه الفلســطينيين، فيمــا أقــام عــدد كبيــر 
موازيــا  إفطــاراً  للحضــور،  الرافضــن  مــن 
عــن  للتعبيــر  الأبيــض  البيــت  قبالــة  رمزيــا 
اعتراضهــم. والتقــى بايدن قيــادات الجالية 
المســلمة قبــل تنــاول الإفطار، حيث قال عدد 
منهــم إنهــم يفضلون الاجتماع مع الرئيس 
وليس حضور المأدبة. كما ســجّل مدعوون 
حضرتــه  الــذي  الإفطــار،  مــن  انســحابهم 
النائبتان المســلمتان في الكونغرس، إلهان 
الأميركيــة  عمــر ورشــيدة طليــب. وطليــب، 
حملــة  فــي  ناشــطة  كانــت  الفلســطينية، 
ضــد  ملتــزم«  »غيــر  بـ للتصويــت  الدعــوة 

بايدن، في ولايتها ميشيغن.
أمــس،  مــن  أول  ترامــب  واصــل  جهتــه،  مــن 
تأجيــج  وميشــيغن،  ويسكونســن  مــن 
والمهاجريــن  بايــدن  ضــد  قاعدتــه  غضــب 
ووصفهــم  عــاد  الذيــن  النظاميــن،  غيــر 
ترامــب  وقــال  »الحيوانــات«.  بـ أخــرى  مــرة 
خطــر  تواجــه  الأميركيــة  المجتمعــات  إن 
التعــرض إلــى »النهب والاغتصاب والقتل« 
علــى أيــدي مهاجرين غير نظاميين، متهماً 
»مذبحــة وفوضــى  خلفــه بإطــاق العنــان لـ
وقتــل« فــي بلــد قــال إنــه »غــارق بالمخــدرات 
إجراميــة  عصابــات  قبــل  مــن  ومحاصــر 
ســينتهي  ذلــك  »لكــن  أن  وأكــد  أجنبيــة«. 
الأثنــاء،  فــي  الســلطة«.  مي 

ّ
تســل لــدى 

الجمهوريــة«  الوطنيــة  »اللجنــة  أطلقــت 
دم  )حمــام   BidenBloodbath.com موقــع 
ر مــن »غــزو 

ّ
بايــدن. دوت. كــوم( الــذي يحــذ

)مهاجرين( يدعمه بايدن ويحرض عليه«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

والأوكرانــي  الروســي  الجيشــان  يواصــل 
التحشيد لمرحلة جديدة من القتال، في الفترة 
المقبلــة، بعــد انتهــاء فصل الشــتاء، الذي جمّد 
المعــارك بشــكل عــام علــى خطــوط التمــاس في 
أوكرانيــا، مــع بعــض الاســتثناءات. ويتعلــق 
التحشــيد بالعنصــر البشــري خصوصــا، مــع 
إعــان الجيــش الروســي، أمــس الأربعــاء، عــن 
ارتفــاع فــي عدد الأشــخاص الذيــن يتطوّعون 
علــى  الهجــوم  منــذ  أوكرانيــا،  فــي  للقتــال 
»كروكــوس ســيتي« فــي ضواحــي العاصمــة 
الروسية موسكو في 22 مارس/آذار الماضي. 
وذكــرت وزارة الدفــاع الروســية أن »أكثــر مــن 
حتــى  للقتــال  تطوّعــوا  شــخص  ألــف   100
الآن فــي عــام 2024، بينهــم 16 ألفــا فــي الأيــام 

العشرة التي تلت الهجوم«.
ضت السلطات الأوكرانية، أمس 

ّ
في كييف، خف

الأربعــاء، ســن التجنيــد العســكري مــن 27 إلى 
25 عاماً، في محاولة لتجديد صفوف قواتها 
المســتنزفة بعــد أكثــر مــن عامــن مــن الحــرب. 
ودخــل قانــون التعبئــة الجديــد حيــز التنفيــذ 
غــداة توقيــع الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر 
زيلينســكي عليه. ولم يدل الرئيس الأوكراني 
بــأي تعليــق علنــي حــول هــذا الأمر. ولــم يذكر 
المســؤولون عــدد الجنود الجــدد الذين تتوقع 
البــاد تجنيدهــم أو الوحــدات التــي من المقرر 
ضمهــم إليهــا، علمــا أن زيلينســكي ذكــر فــي 
الجيــش  أن  الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون 
الأوكرانــي يريــد حشــد مــا يصل إلــى 500 ألف 
وزارة  لإحصــاءات  ووفقــا  إضافــي.  جنــدي 
الأوكرانــي  الجيــش  فــإن  الأوكرانيــة،  الدفــاع 
كان لديــه نحــو 800 ألــف جنــدي فــي أكتوبــر/

تشــرين الأول الماضــي. وهــذا العــدد لا يشــمل 
الحرس الوطني ولا وحدات أخرى.

فــي ملــف اعتــداء »كروكــوس ســيتي«، اعتبــر 
الأمين العام لمجلس الأمن الروســي، نيكولاي 

الجيــش  أن  الأربعــاء،  أمــس  باتروشــيف، 
يعــد  لــم  الأطلســي  شــمال  الأوكرانــي وحلــف 
بإمكانهمــا فعــل أي شــيء فــي ســاحة المعركة، 
وأن »العــدو )أوكرانيــا(، بســبب عجــزه، يلجــأ 
الإرهابيــة«.  الأســاليب  إلــى  متزايــد  بشــكل 
وقــال باتروشــيف، خــال الاجتمــاع الســنوي 
الـــ19 لــوزراء الخارجيــة لمجالــس الأمــن للدول 
للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة  فــي  الأعضــاء 
»آثــار  إن  أســتانة  كازاخســتان،  عاصمــة  فــي 
الهجوم الإرهابي في كروكوس تقود لأجهزة 
الاســتخبارات الأوكرانيــة، وأنــه مــن المعــروف 
أميركيــة  ســيطرة  تحــت  كييــف  نظــام  أن 
تامــة«. وقــال: »الجميــع يعلــم أن نظــام كييــف 
الولايــات  لســيطرة  ويخضــع   

ً
مســتقلا ليــس 

المتحدة بالكامل. ومن الضروري أيضاً الأخذ 
والقاعــدة  داعــش  تنظيمــي  أن  الاعتبــار  فــي 
أنشــأتهما واشــنطن«. ميدانيــا، أعلــن الجيش 
الأوكرانــي، أمــس الأربعــاء، أن قواتــه الجويــة 
أســقطت جميع الطائرات الأربع المسيرة التي 
اســتخدمت فــي هجــوم روســي علــى المناطــق 
الوســطى ليــل الثلاثــاء ـ الأربعــاء. وأوضح أنه 
تــم تدميــر الطائــرات المســيرة من طراز شــاهد 
كيروفوغــراد  مناطــق  فــوق  الصنــع،  إيرانيــة 

وتشيركاسي وخميلنيتسكي وجيتومير. 
أعلــن  لأوكرانيــا،  الغربــي  الدعــم  ســياق  فــي 
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، 
أن بلاده تنوي إرســال مئات المركبات المدرعة 
المســتعملة إلــى أوكرانيــا، فــي نطــاق »حزمــة 
المســاعدات العســكرية الجديــدة« لغاية مطلع 
عــام 2025. وأضــاف فــي تصريحات لصحيفة 
لا تريبيون المحلية، أن باريس سترسل أيضاً 
المركبات المدرعة القديمة وصواريخ من طراز 

أستر إلى أوكرانيا.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

من  إيبي  داستن  المواطن  قــررّ 
إلى  قانونياً  اسمه  تغيير  تكساس 
)أي   »Literally Anybody Else«
وقدّم  آخــر(،  شخص  أي  حرفياً 
تــرشــحــه لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والتي  ــام،  ــع ال ــذا  ه الأمــيــركــيــة 
مــواجــهــة  تــشــهــد  أن  يـــرجّـــح 
ودونالد  بايدن  جو  الرئيس  بين 
)35 عاماً(، مدرس  ترامب. وإيبي 
ومن قدامى المحاربين، وجمع 
التوقيعات اللازمة للترشح، وقال 
أن  »يمكننا  إعلامية:  في مقابلة 
نجد مرشحين أفضل من بين 300 

مليون أميركي«. 

»حرفياً أي 
شخص آخر«

السياســي مــن دون حــل الملــف الاقتصــادي 
الذي يشهد انقساماً غير مسبوق.

الاقتصــادي  الإعــام  مركــز  رئيــس  ويقــول 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ نصــر،  مصطفــى 
البلــد، وبالتالــي  »العملــة رمــز مهــم لســيادة 
نقــود  إصــدار  علــى  الحوثيــن  قــدرة جماعــة 
والتعامــل بهــا وفرضهــا علــى النــاس، تحمــل 
بعيــداً  ســيذهبون  أنهــم  علــى  كبيــرة  دلالات 
المالــي،  الاســتقلال  مــن  المزيــد  فــي   

ً
مســتقبلا

وفرض ســلطة أمر واقع بمفهومها الشــامل«. 
عــن  كثيــراً  »يبعدنــا  الأمــر  هــذا  فــإن  وبرأيــه 
سياســي  حــل  أي  إلــى  التوصــل  خطــوات 
مــن  ســيكون  إذ  المقبلــة،  القليلــة  الفتــرة  فــي 
الصعــب فــي حــال تصاعــدت هــذه التداعيــات 
فــي  ســيما  ولا  الســام،  مســار  إلــى  العــودة 
الشــق الاقتصــادي منــه«. ويعتبــر أن إصــدار 
عملــة الحوثيــن »خطــوة ذات دلالــة سياســية 
بالدرجة الأولى، ولا يمكن فصل السياسة عن 
الاقتصــاد. لكــن جماعــة الحوثــي، بــكل تأكيد، 
لتعزيــز  أبعــد  لخطــوات  خلالهــا  مــن  ترمــي 
والإداريــة،  والسياســية  الماليــة  اســتقلاليتها 
مســتغلة حالة الضعف لدى الأطراف الأخرى 
ومســتغلة للقــوة لديهــا«. ويوضــح أن »أبعاد 
فحســب،  اقتصاديــة  ليســت  الإصــدار  هــذا 
لكــن بالتأكيــد البعــد الاقتصــادي ســيكون لــه 
النقــدي  الانقســام  مــن  المزيــد  عبــر  تداعيــات، 
فــي البلــد، وزيــادة حجــم الشــرخ فــي القطــاع 
المصرفي، وتداعيات كبيرة في هذا الجانب«. 
هــو  الحوثيــن  جماعــة  هــدف  أن  ويعتبــر 
»تشــكيل كيــان متكامــل للدولــة الخاصــة بها، 
وهــو مــا يظهــر فــي كثيــر مــن الأمــور المرتبطة 
مــن خــال إصــدار تشــريعات  الجانــب،  بهــذا 
وفــي  الاقتصــادي  المجــال  فــي  بهــا  خاصــة 

المجال البنكي، وأيضاً إصدار عملة«.
وفيــق صالــح،  الصحافــي  يقــول  جهتــه،  مــن 
الوطنيــة  »العملــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تعتبــر رمــزاً ســيادياً لأي بلــد، وهــي تعكــس 
التجزئــة  أو  للتقســيم  قابلــة  غيــر  مكانــة 
الخارجــي  المســتويين  علــى  الدولــة  لحضــور 

رصدتقرير
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رسم على الطماطم المصرية في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

نحــو  المغربيــة  والتجــارة  الصناعــة  تتجــه وزارة 
تطبيــق رســم مؤقــت مضــاد للإغراق علــى واردات 
الطماطــم المعلبــة ذات المنشــأ المصــري، وهــو رســم 
د على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 29.93 في  يُحدَّ
المائــة. يأتــي ذلــك بنــاءً على رأي لجنة مراقبــة الواردات، وذلك 
بعــد فتــح الــوزارة فــي أغســطس/ آب الماضــي تحقيــق مضــاد 
للإغراق على واردات الطماطم ذات المنشأ المصري، وذلك إثر 
شــكوى الفيدراليــة الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة المغربيــة، 
التــي تضــم الشــركات العاملة في القطاع، ممــا تعتبره إغراقاً 
للســوق بصــادرات الطماطــم المعلبــة المســتوردة مــن الســوق 
العلاقــات  فــي  المتخصــص  الاقتصــادي  ويشــير  المصريــة. 
الــذي  التدبيــر  أن  إلــى  الدوليــة، علــي بوطيبــة،  الاقتصاديــة 
تتجه الوزارة نحو تفعيله بفرض رسم إضافي على واردات 
الطماطــم المعلبــة مــن مصــر، بموجــب مــا تســمح بــه منظمــة 
التجــارة العالميــة مــن أجــل الوقايــة من إغراق الســوق الذي قد 
يضــر بالمنتجــن المحليــن فــي بلــدان مســتقبلة للصــادرات. 
وتخضــع المبــادلات التجاريــة بــن البلديــن لاتفاقيــة أكاديــر 

بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشــرين 
مــن شــهر فبرايــر/ شــباط مــن عــام 2004 فــي الربــاط، حيــث 
دخلــت حيّــز التطبيــق في شــهر يوليو/ تمــوز عام 2006 بعد 
ل فعلياً إلا في  فعَّ

ُ
تصديــق البلديــن الموقعــة عليها، لكنها لم ت

الربــع الأول مــن عــام 2007. ويجــوز للطرف المشــتكي المطالبة 
بفتــح تحقيــق حول الإغراق عندما يكون مالكاً لحصة غالبة 
فــي الســوق المحليــة لمنتــج مــا، وهــو شــرط يتوافــر فــي ثــاث 
المصريــة،  المعلبــة  الطماطــم  حــول  الشــكاية  رفعــت  شــركات 
حيــث تحــوز 96 فــي المائــة مــن الســوق. وتفيــد وثيقــة لــوزارة 
الصناعــة والتجــارة، اطلعــت عليهــا »العربــي الجديــد«، بــأن 
المنتــج موضــوع التحقيــق هــو طماطــم محضــرة ومحفوظــة 
على شكل هريس، في صناديق وأكواب وبرطمانات محكمة 

الإغلاق أو مقدمة بأي طريقة أخرى، ذات منشأ مصري.
وتوضــح الــوزارة أنــه نظراً لعــدم تعاون المنتجــن المصدرين، 
د هامــش الإغــراق علــى أســاس أفضل المعلومــات المتاحة،  حُــدِّ
دَت القيمــة العاديــة علــى أســاس أســعار الخــروج  حيــث حُــدِّ
سِــبَت انطلاقــا مــن الأســعار المعلنــة فــي 

ُ
مــن المصنــع التــي احت

الســوق  فــي  العاملــة  الكبــرى  الأســواق  محــات  منشــورات 
أســاس  علــى  د  حُــدِّ التصديــر  ســعر   

ّ
أن وتضيــف  المصريــة. 

أســعار الاســتيراد التــي حُصِــل عليهــا مــن بيانــات محــات 
إلــى ســعر  أنــه بالنســبة  الأســواق الكبــرى المغربيــة، مؤكــدة 
حضِر هامش الربح في نقط البيع والتكاليف 

ُ
التصدير، است

اللوجســتية للتوزيــع والضريبــة علــى القيمــة المضافة، كذلك 
خذ بالاعتبار هامش الربح الإجمالي للمستورد.

ُ
أ

وانتهــى التحقيــق الــذي أجرتــه الــوزارة إلــى ملاحظــة زيــادة 
المنشــأ المصــري،  المعلبــة ذات  الطماطــم  مــن  الــواردات  حجــم 
فــي  الأســعار  خفــض  فــي  لتلــك  ملحــوظ  تأثيــر  ووجــود 
الســوق المغربيــة، مشــيراً إلــى تســبب ذلــك فــي خفــض حصــة 
قطــاع الإنتــاج الوطنــي فــي الاســتهلاك الوطنــي والركــود فــي 
التوظيــف وعــدم اســتقرار عائــد الاســتثمار. وتشــدد الــوزارة 

في تقريرها على التوجه نحو فرض رسم مضاد للإغراق.
ثيرَت 

ُ
وبمناسبة طرح شكوى العاملين في القطاع بالمغرب، أ

بامتيــازات  مــن مصــر  مســألة تمتــع المصنعــن والمصدريــن 
لهــا علاقــة بالكلفــة الضعيفــة ذات الصلــة بالمدخــات واليــد 

العاملة، وهو ما يؤكده الاقتصادي المغربي علي بوطيبة.
فــي  كذلــك  يأتــي  التدبيــر  هــذا  اتخــاذ  أن  ويضيــف بوطيبــة 
ســياق متســم بتراجــع الجنيــه المصــري الــذي يمنــح امتيــازاً 

تنافسياً للسلع المصرية.

التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى %68.5

رقم قياسي 
لرحلات قطارات 

الشحن

موانــئ  شــهدت 
مانتشــولي وســويفنخه 
مــن  أكثــر  وتونغجيانــغ 
لقطــارات  رحلــة   1400
الصــن  بــن  الشــحن 
الربــع  خــال  وأوروبــا، 
الأول مــن العــام الجــاري، 
شــركة  ذكــرت  حســبما 
المحــدودة  هاربــن 
التابعة لمجموعة السكك 
الصينيــة.  الحديديــة 
الفتــرة،  هــذه  وخــال 
تعاملــت الموانــئ الثلاثــة 
الممــر  علــى  الواقعــة 
الشــرقي لخدمــة قطارات 
الصــن  بــن  الشــحن 
 1443 مــع  وأوروبــا، 
الشــحن  لقطــارات  رحلــة 
وأوروبــا  الصــن  بــن 
ألــف  بـــ151  محملــة 
حاويــة معياريــة مكافئة 
لـــ20 قدمــا مــن البضائــع، 
لتسجل بذلك مستويات 
نفســها  للفتــرة  قياســية 
بزيــادة  التاريــخ،  فــي 
7.6 بالمائــة و6.9 بالمائــة 
ســنوي  أســاس  علــى 
وفــق  التوالــي،  علــى 
الصينيــة  الأنبــاء  وكالــة 
)شينخوا( أمس. وخلال 
الربع الأول، جرى إطلاق 
خــط مباشــر بالقطــارات 
يربــط ميناء مانتشــولي 

وهولندا.

تراجع مؤشرات البورصة اليابانية
أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض، متأثرا بهبوط 
يونيكلو  متاجر  لسلسلة  المالكة  ريتيلنج  فاست  سهم 
أسهم  وتراجعت  ستريت.  وول  تراجع  على  علاوة 
الولايات  أثر نظيراتها في  التكنولوجيا مقتفية  شركات 
المتحدة، ولم يكن للزلزال القوي الذي هز تايوان سوى 
وأغلق  اليابانية.  الرقائق  أسهم  على  محدود  تأثير 
 39451.85 إلى  بالمئة   0.97 منخفضا  نيكي  المؤشر 
أدنى  إلى  الجلسة  من  سابقاً  في  تراجع  بعدما  نقطة 
مستوى له منذ 18 مارس عند 39217.04 نقطة. وخسر 
سهم فاست ريتيلنج ذو الوزن الثقيل في المؤشر بفارق 
ليصبح  بالمئة   3.34 الأخرى  المؤثرة  الأسهم  عن  كبير 
بنحو 154  إذ ساهم  نيكي،  تراجع  الأكبر في  المساهم 

نقطة من إجمالي انخفاض المؤشر البالغ 387 نقطة.

تونس تشتري 50 ألف طن من القمح
ديوان  إن  لرويترز،  أمس،  أوروبيون  متعاملون  قال 
دولية  مناقصة  طرح  تونس  في  الحكومي  الحبوب 
والمنشأ  اللين.  الطحين  قمح  من  طن  ألف   50 لشراء 
في المناقصة اختياري. وذكر المتعاملون أن الموعد 
وطرحت  الخميس.  اليوم  العروض  لتقديم  النهائي 
القمح  من  طن  ألف   50 لشراء  مناقصة  سابقاً  تونس 
الصلد، ومن المقرر أن تغلق اليوم الخميس. وتطلب 
كل  حجم  شحنتين  على  اللين  القمح  شحن  المناقصة 
واحدة منهما 25 ألف طن. وقال المتعاملون إنه تم 
طلب الشحن في الفترة ما بين 25 إبريل/ نيسان و20 مايو/ 
أيار، حسب المنشأ الذي يتم اختياره. وفي آخر مناقصة 
لشراء القمح اللين في 23 فبراير، اشترى ديوان الحبوب 

التونسي نحو 100 ألف طن بأقل سعر معروض.

نصف دولار مكاسب نفط عُمان للبرميل
للطاقة، أمس  بورصة دبي  بيانات صادرة عن  أظهرت 
يونيو/  شهر  تسليم  عمان  نفط  سعر  ارتفاع  الأربعاء، 
للبرميل.  دولار(  )نصف  سنتاً   50 بواقع  القادم،  حزيران 
شهر  تسليم  عمان  نفط  سعر  أن  إلى  البيانات  وأشارت 
يونيو المقبل، بلغ 89.43 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعره 
سعر  متوسط  وبلغ  دولاراً.   88.93 عند  أمس  من  أول 
أيار  مايو/  شهر  تسليم  الآجلة  بالعقود  عمان  نفط 

المقبل 84.14 دولاراً للبرميل.
بالعقود  الأميركي  نايمكس  تراجع سعر خام  وعالمياً، 
المبكرة  التعاملات  في  القادم،  مايو  تسليم  الآجلة 
أمس، بنسبة 0.32 بالمائة ليصل إلى 84.88 دولاراً للبرميل، 
تسليم  برنت  للبرميل. وتراجع سعر خام  27 سنتاً  فاقداً 

يونيو القادم، بنسبة 0.22 بالمائة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

م العلاقة 
ّ
هناك طرق تقليدية تنظ

بين أي دولة تلجأ للاقتراض من 
المؤسسات المالية الدولية وتلك 

المؤسسات، منها صندوق النقد. 
العلاقة تقوم على مبدأ موافقة 

المؤسسة على منح الدولة القرض 
المطلوب والمتفق عليه بين الطرفين 
على فترة محددة، مع فترة سماح 
في السداد أحياناً، والحصول في 
المقابل على أسعار فائدة ثابتة أو 
متغيرة عن القرض الممنوح. هنا 
تحصل الدولة على قيمة القرض 

مرة واحدة أو على شرائح حسب 
الاتفاق، وبعد فترة السماح تبدأ في 

سداد القرض والأعباء المستحقة 
عليه من أسعار فائدة ومصروفات 

إدارية، وفق برنامج زمني متفق 
عليه. لكن حالياً، لا تنطبق تلك 

القاعدة على العلاقة بين صندوق 
النقد ومصر، ثاني أكبر مقترض 
بعد الأرجنتين، بل ينطبق عليها 

قاعدة »هات وخد« في اللحظة 
والتوقيت أنفسهما، فما يمنحه 

الصندوق لمصر باليمين سيسترده 
بالشمال في التوقيت نفسه، وربما 

بقيمة أكثر.
الحكاية ليست ألغازاً، فصندوق 

النقد وبموجب اتفاق قرض جرى 
توقيعه يوم 6 مارس/ آذار قرر 

منح مصر قرضاً بقيمة 8 مليارات 
دولار على مدة 46 شهراً، على 
أن يفرج الصندوق عن شريحة 

كل مراجعة للبرنامج الاقتصادي 
المتفق عليه، أي كل 3 أشهر.

ووفقاً للقاعدة سيكون لدى مصر، 
إمكانية الحصول الفوري على 
أول شريحة 820 مليون دولار 
خلال أيام، بعد إقرار الصندوق 

المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، 
و820 مليون دولار أخرى بعد 
مراجعة يونيو/ حزيران المقبل. 

وفيما بعد ستجرى 4 مراجعات 
نصف سنوية، تتيح كل منها 
صرف 1.3 مليار دولار، منها 

مراجعة في ديسمبر المقبل. ومن 
المقرر أن تحصل مصر على 

قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من 
صندوق الصلابة والمرونة أثناء 

إجراء المراجعة الثالثة. وهذا يعني 
أن باستطاعة الدولة الحصول 

على نحو 4.14 مليارات دولار في 
2024. في المقابل، فإن الصندوق 
لديه مستحقات على مصر عن 

قروض سبق وأن منحها في الفترة 
من 2016 -2021، وتبلغ أكثر من 

20 مليار دولار، وتم سداد ما 
يزيد عن 5 مليارات منها، والباقي 
ضاف إليها 

ُ
نحو 15 مليار دولار ت

الفوائد المستحقة. وبحسب الأرقام 
فإن مصر يتعين عليها سداد 6.7 

مليارات دولار مديونيات للصندوق 
خلال 2024. علماً بأن مصر 

سددت 1.1 مليار دولار من الديون 
المستحقة في أول شهرين من 

هذا العام. ببساطة، فإن الصندوق 
سيمنح مصر قروضاً خلال 2024 

بقيمة 4.14 مليارات دولار، في 
حين يسترد منها أقساط قروض 
وفوائد بقيمة 6.7 مليارات دولار، 

أي إن مصر لن تحصل على 
أموال جديدة، بل ستعيد القروض 
الجديدة لسداد أقساط مستحقة، 

إضافة إلى سداد الفارق والبالغ 
نحو مليار دولار.

مصر 
وصندوق النقد 

»خد وهات«

Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة

)Getty(

أن معــدل  الأربعــاء،  أمــس  بيانــات رســمية،  أظهــرت 
التضخــم الســنوي فــي تركيــا ارتفــع إلــى 68.5% فــي 
مارس/ آذار، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعدما 
منــي حــزب الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بخســائر 
فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع 
تكاليــف المعيشــة. وقــال معهــد الإحصــاء التركــي إن 
التضخــم على أســاس شــهري بلــغ‬‬3.16‭‭ %، متراجعا 
مــن 4.53% فــي فبرايــر/ شــباط، و6.7% فــي ينايــر/ 
إلــى  أساســي  بشــكل  ذلــك  ويرجــع  الثانــي،  كانــون 
تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في 
بداية العام. وأظهر استطلاع أجرته وكالة »رويترز« 

 %69.1 إلــى  الســنوي  التضخــم  بارتفــاع  توقعــات 
فــي مــارس/ آذار، بارتفــاع شــهري قــدره 3.5%. ومــن 
المتوقــع أن ينخفــض ​​المعــدل الســنوي إلــى %43.75 
بحلــول نهايــة عــام 2024. وبلــغ التضخــم الســنوي 
نحو 67.1% في فبراير/ شباط الماضي و64.9% في 
ينايــر/ كانــون الثانــي. وفقــدت العملــة التركية نحو 
37% مــن قيمتهــا فــي العــام الماضــي، و7% منذ بداية 
الأربعــاء، 32.02  أمــس  الصــرف،  العــام، وبلــغ ســعر 
ليــرة مقابــل الــدولار الأميركــي.  وفقــد حــزب العدالــة 
والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، السيطرة على عدة 
مناطــق، وتعــرض لهزيمــة ســاحقة أمــام المعارضــة 

الرئيســية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين، 
يــوم الأحــد الماضــي، فــي أســوأ أداء انتخابــي لــه منذ 
أكثر من عقدين. وقال محللون إن الناخبين عاقبوه 
إلــى حــد كبيــر بســبب أزمــة كلفــة المعيشــة المســتمرة 
منــذ ســنوات. وفاجــأ البنــك المركــزي، فــي إطــار دورة 
تشــديد نقــدي قويــة منــذ يونيو/ حزيــران، المحللين 
 500 بمقــدار  القياســي  الفائــدة  ســعر  رفــع  عندمــا 
مــا  بســبب  الماضــي،  الشــهر  أخــرى  أســاس  نقطــة 
ســماه تدهور توقعات التضخم. وبلغ ســعر الفائدة 
فــي   %8.5 مــن  رفــع  سلســلة  بعــد   %50 تركيــا  فــي 
مايو/أيــار الماضــي، بالتزامــن مــع تعيــن المحافظــة 

الســابقة للبنــك المركــزي حفيظــة غايــة أركان.  وبعــد 
وقــت قصيــر مــن صــدور البيانــات، قــال وزيــر المالية 
محمد شيمشــك إن التشــديد النقدي والمالي الأخير 
ودعــم  التضخــم  توقعــات  تثبيــت  فــي  سيســاعد 
تباطــؤ التضخــم، وقــال علــى منصة إكــس للتواصل 
حتــى  مطلــوب  هــو  مــا  كل  »ســنفعل  الاجتماعــي: 
نحقــق هدفنــا المتمثــل فــي اســتقرار الأســعار، وهــو 
أولويتنــا الرئيســية«.  »ســنفعل كل مــا هــو مطلــوب 
حتــى نحقــق هدفنــا المتمثــل فــي اســتقرار الأســعار، 

وهو أولويتنا الرئيســية«.
)رويترز، العربي الجديد(
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ــــف عـــــــــام عـــلـــى  ــــصـ ــد مـــــــــــرور نـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غــــزة تــتــواصــل حـــمـــات المــقــاطــعــة 
والــــشــــركــــات  الاحــــــتــــــال  ــلـــع  لـــسـ الأردن  فـــــي 
ــــذي أدى إلــــى انــتــعــاش  ــر الـ ــ الـــداعـــمـــة لــــه، الأمـ
المــنــتــجــات المــحــلــيــة. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــال 
الجغبير  الأردن فتحي  رئيس غرفة صناعة 
»العربي الجديد«، إن الطلب على المنتجات  لـ
الأردنية ارتفع بشكل كبير منذ بدء العدوان 
ــــاع غـــــــزة فـــــي شــهــر  ــــطـ ــلــــى قـ ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. وبــتــقــديــره، 
إلــى الضعف، وذلـــك مــرده  فقد وصــل الطلب 
إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع الثقة بالمنتج 
المنافسة  العالية وأسعاره  الأردنــي وجودته 
والمـــنـــاســـبـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــجـــاح حــمــات 
المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية، وقد وجد 
المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، 

ما شجعه على المقاطعة.
الأردنية استجابت بشكل  الصناعة  أن  وأكــد 
خلال  الأردن  واجــهــت  الــتــي  للتحديات  كبير 
الــســنــوات المــاضــيــة والأزمـــــات الــتــي شهدتها 
ــا عـــــدوان الاحــتــال  المــنــطــقــة والـــعـــالـــم وآخـــرهـ
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة وتــداعــيــاتــه، بخاصة 
ــنـــدب.  ــاب المـ ــ اضــــطــــرابــــات الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــ
وأضــــــــاف الــجــغــبــيــر أن الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
الــتــحــديــات وصعوبتها  الأردنــــي ورغـــم عظم 
ــتــــالات فـــي ســاســل  ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن اخــ
الــتــوريــد وارتــفــاع قياسي فــي أجـــور الشحن 
الــبــحــري وحــتــى الـــجـــوي، ســاهــم بــــدور كبير 
في تلبية احتياجات السوق المحلي من عديد 
السلع، وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، 
القدرات الإنتاجية وصناعة  من خلال زيــادة 

سلع جديدة تبعا لاحتياجات السوق.
تلبي  الأردنـــيـــة  الــصــنــاعــة  إن  الجغبير  وقـــال 

حاجة المستهلكين بنسبة كبيرة، حيث ينتج 
الـــصـــنـــاعـــي 1500 ســلــعــة مــخــتــلــفــة،  الـــقـــطـــاع 
مــن بينها الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، الــتــي تصل 
منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلي.

أن  الصناعة  وغــرفــة  وتــؤكــد جهات حكومية 
الأردن وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من عدة 
ســلــع، مــثــل أصـــنـــاف مـــن الــخــضــار والــفــواكــه 
ــان  ــبــ ــات، كـــمـــنـــتـــجـــات الألــ ــاعــ ــنــ ــعــــض الــــصــ وبــ
والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة، 
وتــعــبــئــة وتــنــقــيــة المــــيــــاه، والمــــــــواد الــغــذائــيــة 
والــبــقــولــيــة المــعــلــبــة، والــــورق الــصــحــي ومـــواد 
الــتــعــبــئــة المـــســـتـــخـــدمـــة ضـــمـــن المــســتــهــلــكــات 
ــة، والأدويـــــــــة  ــريــ ــبــــشــ ــة، والأدويــــــــــــة الــ ــيــ ــزلــ ــنــ المــ
والمنظفات  والمطهرات،  والمعقمات  البيطرية، 

والأسمدة والمبيدات وغيرها.
وقــــال رئــيــس غــرفــة الــصــنــاعــة إن مـــا حققته 
من  الأخــيــرة  الفترة  الوطنية خــال  الصناعة 
تــقــدم وتــطــور ضــمــن الــعــديــد مــن المــســتــويــات 
يــعــزى بــشــكــل رئــيــس لــلــتــطــور فــي عملياتها 
ــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــهــ ــتــ ــبــ ــواكــ الإنــــتــــاجــــيــــة ومــ
الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث إن الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي مــا 
زال يــحــقــق الــعــديــد مـــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، 
ــا قــيــادتــه لــعــجــلــة الــنــمــو الاقــتــصــادي،  أبـــرزهـ
حيث تصل مساهمته إلى ما يزيد عن %44 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي بشكل مــبــاشــر وغير 
مــبــاشــر جـــــراء ارتـــبـــاطـــاتـــه الــنــوعــيــة ودعــمــه 

الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. وقــال  لأداء مختلف 
إن ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية يعد 
فرصة أمام الصناعة الأردنية ويضعها أمام 
متطلبات أساسية يتوجب العمل بموجبها، 
ومن ذلك ضرورة تعزيز القطاعات الإنتاجية 
والمــحــافــظــة عــلــى الــــجــــودة الـــتـــي تــتــمــيــز بها 
التسويقية  الــقــدرات  ــادة  السلع الأردنــيــة وزيـ
والترويجية لرفع حصتها في السوق المحلي 

وتحفيز المواطنين على شرائها.
ــال مـــســـؤول حــكــومــي، رفــض  ومــــن جــانــبــه، قــ
الحكومة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه،  ذكــر 
تهتم بالقطاع الصناعي انطلاقا من أهميته 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن نــاحــيــة تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــصــادرات الوطنية وتوفير  الــســوق وزيـــادة 
ــن الـــفـــقـــر والــبــطــالــة  ــد مــ ــحــ فـــــرص الـــعـــمـــل والــ
أن  وتنشيط بيئة الأعمال. وأضــاف المسؤول 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي يــوفــر أكــثــر مـــن 250 ألــف 
فــرصــة عــمــل، ومــعــظــم الـــصـــادرات هــي عــبــارة 
عن سلع صناعية. وتنفذ الحكومة عددا من 
البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، 
وأخـــيـــرا تـــم إطــــاق صـــنـــدوق دعــــم الــصــنــاعــة 
بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار، ويقوم 
عــلــى تــقــدم مــنــح مــالــيــة لــلــشــركــات الصناعية 
ــــروط الـــدعـــم لـــزيـــادة  الـــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــا شـ
قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية 
ــم إطــــــاق اســتــراتــيــجــيــة  والـــتـــشـــغـــيـــل. كـــمـــا تــ
وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع 
ــول  ــ ــه ودخـ ــ ــادراتـ ــ الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى زيـــــــادة صـ

الأسواق الخارجية.
وجـــدد رئــيــس غــرفــة الــصــنــاعــة الــتــأكــيــد على 
أهــمــيــة الــعــمــل لــوضــع اســتــراتــيــجــيــات تظهر 
مكانة الأردن الصناعية على خريطة الإقليم، 
ويــتــطــلــب ذلــــك اتـــخـــاذ خـــطـــوات ســريــعــة، في 
مقدمتها ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج 
إلى  الطبيعي  الغاز  إيصال  من خــال سرعة 
الـــقـــدرة التنافسية  المــصــانــع مــن أجـــل زيــــادة 
عملية  أن  وبــن  محلياً.  الوطنية  للمنتجات 
تــعــزيــز وجـــود المــنــتــج الــوطــنــي داخـــل الــســوق 
العديد  وتنفيذ  إنــشــاء  أيضا  تتطلب  المحلي 
المنتج  المتعلقة بدعم  المــبــادرات والخطط  من 
المحلي والتسويق والترويج له محلياً، ودعم 
من  والــواعــدة  الإنتاجية  القطاعات  تنافسية 
حــيــث الــكــلــف والــتــســويــق وتــــزويــــده بــكــل ما 
على  عكسها  ليتم  لــه،  الحماية  لتوفير  يلزم 
لضمان  ومــــرن  ممنهج  بــشــكــل  الـــواقـــع  أرض 
ــذه الـــوتـــيـــرة ولــتــحــقــيــق أقــصــى  ــ اســـتـــمـــرار هـ
وتتيح  الوطني.  للاقتصاد  ممكنة  استفادة 
تلك المزايا إمكانية زيادة الصادرات بأكثر من 
6.6 مليارات دولار من مختلف المنتجات إلى 

مختلف دول العالم.

إدلب ـ هاديا المنصور

النازحين،  يعاني الكثير من سكان إدلــب، ســواء المقيمين أو 
حالة من العجز عن تأمين أبسط مستلزمات العيد لأسرهم، 
جراء الفقر وقلة فرص العمل وشح الدعم الإغاثي وانقطاعه. 
ولم يستطع صلاح حلوة )39 عاماً( إدخال البهجة لنفوس 
أطفاله بــشــراء مــابــس عيد جــديــدة لــهــم، رغــم كــل محاولاته 
لادخــار ثمنها من أجور عمله في المياومة، ويقول: »أحصل 
عــلــى مبلغ 100 لــيــرة تــركــيــة فــي الــيــوم، وهـــي لا تــكــاد تكفي 
لتأمين الطعام، وتسديد أجرة المنزل الذي أقيم فيه، خاصة 

أن عملي متقطع وليس دائماً«.
إيجاره  يدفع  قديم  بناء  إدلــب ضمن  فــي مدينة  يقيم حلوة 
600 ليرة تركية شهرياً، ولم يحاول السكن في أحد المخيمات 
نظراً لبعدها عن مراكز المــدن، واستحالة تأمين فرصة عمل 
»العربي الجديد«. يشعر حلوة بالقهر  لـ فيها، وفق ما قاله 
والــحــزن حــن يسأله أبــنــاؤه الأربــعــة إن كــان سيشتري لهم 
ملابس العيد الجديدة، ويحتار في إجابتهم، وهو لا يعلم إن 
كان قادراً على تأمين الحد الأدنى من المعيشة، وسط ارتفاع 
الأسعار الجنوني، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار 
الأميركي مقابل الليرة التركية، في الوقت الذي لم يطرأ فيه 
أي تحسن على أجــور العمال. وسجل الــدولار أول من أمس 
الثلاثاء 32.9 مقابل الليرة التركية، وهو ما انعكس ارتفاعاً 
بأسعار السلع غير مسبوق، وعجزاً مالياً أثقل كاهل السواد 
الأعظم من الناس أمام تأمين بعض الضروريات الأساسية 
مــن المـــؤن والـــغـــذاء، لــتــبــدو مــســألــة تــأمــن مستلزمات العيد 

 في الأفق للكثيرين.
ً
معضلة لا تجد حلا

ــا كل  ــدانـ ــنـــازح لـــؤي الــكــرمــو )37 عـــامـــا( أســـــواق الـ يــجــوب الـ
يــوم من أجــل أن يحظى بملابس عيد جديدة لطفليه تلائم 
ادخـــاره لشرائها،  مــن  الـــذي تمكن  الضئيل  المبلغ  أســعــارهــا 
لكنه لــم يــوفــق حــتــى الآن نــظــراً لارتــفــاع الأســعــار الـــذي فــاق 
هو  الجديدة  للملابس  فأقل سعر  الضعيفة،  المــاديــة  قــدرتــه 
إنه  أي  ليرة تركية بما فيها بنطال وقميص وحـــذاء،   1000

بحاجة لـ2000 ليرة لتغطية تكاليف الملابس، بينما لا يملك 
سوى 1000 ليرة فقط.

يقول الكرمو بحسرة إنه يعمل في أحد الأفران مقابل أجرة 
يومية لا تتعدى 80 ليرة تركية، ومع أن المبلغ الذي يحصل 
البسيطة،  الــحــاجــيــات  لــبــعــض  ثــمــنــا  يــكــاد يكفيه  عــلــيــه لا 
فإنه يجد هذا العمل أفضل من البطالة، خاصة أنه عانى 
لسنوات لإيجاد فرصة عمل ثابت بأجر ملائم دون جدوى. 
عــجــز الآبــــاء عــن تــأمــن مــابــس الــعــيــد لأبــنــائــهــم وحــرمــان 
الأطــفــال مــن هــذه الــفــرحــة دفــع الــعــديــد مــن الأطــفــال للعمل 
في مهن شاقة، مستغلين عطلة المــدارس الأخيرة، كالطفل 
مــهــاب الــديــنــاور الــبــالــغ مــن العمر )13 عــامــا( الـــذي انطلق 
للعمل في العتالة بسوق الهال بمدينة سرمدا مقابل أجرة 

يومية لا تتجاوز 50 ليرة.
ــه يـــواجـــه صــعــوبــة فـــي الــعــمــل بتحميل  ــنـــاور إنــ يـــقـــول الـــديـ
صــنــاديــق الــخــضــار والــفــواكــه، وخــاصــة وهــو صــائــم، مشيراً 
إلى أن العمل شاق، والأجرة قليلة، لكنه يحصل على بعض 
الإكـــرامـــيـــات مــن الــزبــائــن، ويــطــمــح فــي أن يتمكن مــن شــراء 
ملابس العيد. وأوضح أن والده مفقود منذ سنوات، ووالدته 
غير قـــادرة على تــأمــن الــحــد الأدنـــى مــن المعيشة، مــن خلال 
عملها في الورش الزراعية، حيث لا يتجاوز ما تحصل عليه 
70 ليرة تركية في اليوم، وهو ما دفعه لمساعدة نفسه بتأمين 
ملابس العيد الجديدة على الأقل. وأشار الطفل السوري إلى 
أنهم كانوا يستفيدون من توزيع المعونات في المخيم الذي 
يعيشون فيه على أطراف مدينة سرمدا، والتي كانت تغطي 
احتياجاتهم من المواد الأساسية، وتبيعها والدتهم أحياناً 
لــتــأمــن بــعــض مــســتــلــزمــات الــعــيــد، غــيــر أن تــوقــفــهــا ضاعف 
مأساتهم، ودفعهم للبحث عن بدائل، فاختار العمل بالعتالة 
لــســد بــعــض مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه، وخـــاصـــة أنـــه الــعــمــل الــوحــيــد 
المتوفر. وفي أحدث تقرير له، أعلن فريق »منسقو استجابة 
ســوريــة« أن حـــدود الــفــقــر والــجــوع فــي مــنــاطــق شــمــال غــرب 
الأعلى  قياسية هي  إلــى مستويات  ارتفعت مجدداً  سورية، 

على الإطلاق مقارنة بالأعوام السابقة«.

الأردن: نصف عام من المقاطعة 
ينعش المنتجات المحلية

ارتفاع كبير في أسعار ملابس العيد )الأناضول(الأردنيون يواصلون مقاطعة سلع الشركات الداعمة للاحتلال )فرانس برس(

مستلزمات العيد تستعصي على الأسر

تواصلت حملات 
مقاطعة الأردنيين 

لسلع الاحتلال الإسرائيلي 
والشركات الداعمة له 

منذ بدء العدوان على 
غزة في أكتوبر/ تشرين 

الأول، ما ساهم في 
إنعاش المنتجات المحلية

تضاعف أسعار ألبان الأطفال 
في مصر

قرّرت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار 
عبوات ألبان الأطفال مجدداً إلى 454 جنيهاً 
)9.6 دولارات( لأعلى سعر، والتي لا تكفي 

الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، وهو 
ما يشكل عبئاً كبيراً على أغلب الأسر، 
ويدفعها إلى البحث عن وسائل أخرى 

لتغذية أطفالها، بغض النظر عن تعرّضهم 
لمشاكل سوء التغذية.

وارتفع سعر عبوة حليب الأطفال »أنشور 
بودر« من 224 جنيهاً إلى 454 جنيهاً 
بزيادة 102%، وعبوة »بيدياميل« من 

181 جنيهاً إلى 349 جنيهاً بزيادة 
92%، و»بيبيلاك« بتركيزاته الثلاثة من 

185 جنيهاً إلى 300 جنيه بزيادة %62، 
و»بدياشور« من 262 جنيهاً إلى 422 

جنيهاً بزيادة 61%، و»سويسلاك« من 
230 جنيهاً إلى 274 جنيهاً بزيادة %19.

وتمتنع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية 
)شركة توزيع حكومية( عن صرف 
عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع 

عبوتين أسبوعياً لكل طفل بشهادة الميلاد، 
وقصر صرفها على الوحدات الصحية في 

المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم 
للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة 

الطبيعية.

انخفاض مؤشر مديري 
المشتريات القطري

انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات 
القطري -يقيس أداء القطاع الخاص غير 

المرتبط بالطاقة- في مارس/آذار 2024 عند 
50.6 نقطة، مقابل 51 نقطة في الشهر 

السابق له.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز 

قطر للمال ووكالة إس أند بي جلوبال، أمس 
الأربعاء، أن قراءة المؤشر لا تزال أعلى من 

المستوى المحايد البالغ 50 نقطة؛ مما يشير 
إلى استمرار تحسّن النشاط التجاري 
لشركات القطاع الخاص غير المرتبط 

بالطاقة في قطر. وسجلت المكونات الثلاثة 
الأكبر للمؤشر وهي الإنتاج والطلبات 

الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50 
نقطة في الشهر الماضي، مع تحقيق نمو 

على أساس شهري.
وكما هي الحال في الأشهر الأربعة 

السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم 
الموردين، والانخفاض في مخزون 

مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة 
المؤشر الرئيسي.

محادثات تجارية بين كوريا 
الجنوبية وتشيلي

قالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية 
إنها أطلقت جولة أخرى من المحادثات 

مع تشيلي لتحديث اتفاقية التجارة 
الحرة الثنائية بينهما والتي دخلت حيز 

التنفيذ في عام 2004، بهدف مراعاة 
أحدث التغيرات في سلاسل التوريد 

العالمية والاقتصاد الرقمي. والتقى المدير 
العام لسياسة اتفاقية التجارية الحرة أن 

تشانغ-يونغ بنظيره التشيلي بابلو أوريا 
في سانتياغو في الجولة التاسعة من 

المفاوضات بشأن تحسين اتفاقية التجارة 
الحرة الأولى لكوريا الجنوبية، وفقا لوزارة 
التجارة والصناعة والطاقة. وقال إنه خلال 
المفاوضات، ستتركز الجهود على مناقشة 

الإجراءات التعاونية في مختلف المجالات، 
بما في ذلك الطاقة والمعادن وحقوق الملكية 

الفكرية، إلى جانب تجارة السلع.

التجارة الخارجية لإيران تتجاوز 
153 مليار دولار

أعلن مدير عام الجمارك الإيرانية محمد 
رضواني فر، أن التجارة الخارجية لإيران 

)إجمالي الواردات والصادرات( ارتفعت 
بنسبة 2.6% خلال العام الإيراني الماضي 

)المنتهي في 20 مارس/آذار 2024( ووصلت 
إلى 153 مليارا و170 مليون دولار. وأضاف 

محمد رضواني فر، أن إيران صدرت 
بضائع )بما في ذلك النفط والكهرباء 

والخدمات الهندسية الفنية والتجارة عبر 
الأمتعة( بقيمة 86 مليارا و890 مليون 

دولار إلى دول أخرى واستوردت بضائع 
بقيمة 66 مليارا و 280 مليون دولار في 

العام الماضي. وتابع: بلغت قيمة الصادرات 
خلال هذه الفترة، باستثناء النفط والكهرباء 
والخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة، 
136.409.000 طن من البضائع بقيمة 49 
ملياراً و330 مليون دولار ، أي بانخفاض 

قدره 8.87% من حيث القيمة وارتفاع 
بنسبة 82.9% من حيث الوزن.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

سوريةأسواق

أظهر مسح أمس الأربعاء، أن نمو 
في  النفطي  غير  الأعــمــال  قــطــاع 
الإمارات تباطأ قليلا في مارس/ 
آذار، إذ ساهمت قيود الإمدادات 
في  الشحن  تعطل  عــن  الناجمة 
البحر الأحمر في تراكم الأعمال. 
ــانـــدرد أنــد  ــتـ وتـــبـــاطـــأ مـــؤشـــر سـ
بورز غلوبال لمديري المشتريات 
فــي الإمــــــارات، المــعــدل فــي ضــوء 
إلــــى 56.9  ــوامـــل المـــوســـمـــيـــة،  ــعـ الـ
نقطة في مــارس/ آذار من 57.1 
نقطة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط، لكنه 
ظل أعلى كثيرا من مستوى 50 

نقطة الذي يشير إلى النمو. 
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 
من  المــاضــي  الشهر  نقطة   62.7
أعلى مستوى في خمس سنوات 
فبراير/ شباط،  الــذي سجله في 
لكن زخم النمو ظل قويا مدعوما 
بأعمال ومشروعات جديدة قيد 
الفرعي  المؤشر  وارتفع  التنفيذ. 
لــأعــمــال المــتــراكــمــة مــــرة أخـــرى 
إلــى أعلى مستوى له وهــو 59.8 

نقطة.

تباطؤ 
نمو تجارة 

الإمارات
تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــصــاعــد المــطــالــب بــالــتــســريــع فــي تحسين 
م في تونس لمكافحة هدر  جودة الخبز المدعَّ
الــذي يسبب خسائر فادحة لموازنة  الــغــذاء 
الدولة ويستنزف موارد الماء الشحيحة في 
الــبــاد. وكــشــفــت بــيــانــات لـــدراســـات محلية 
ــدر قـــيـــاســـي لــلــغــذاء  ــ وأخـــــــرى دولــــيــــة عــــن هـ
والــخــبــز فـــي تـــونـــس، يــصــل إلـــى حــــدود 45 
لهذه  اليومي للأسر  الاستهلاك  بالمائة من 
المرتبة  فــي  ــت تونس 

ّ
الحيوية.  وحــل المـــادة 

ــذاء،  الــثــالــثــة أفــريــقــيــا فـــي مـــؤشـــر هــــدر الـــغـ
بــمــعــدل 172 كــيــلــوغــرامــا لــكــل فـــرد، بحسب 
ــاد تــقــريــر هـــدر الأغــذيــة الـــذي يــصــدره  مــا أفـ

ويومياً  المــتــحــدة.  لــأمــم  البيئي  الــبــرنــامــج 
يـــجـــري الــتــخــلــص مـــن 900 ألــــف خـــبـــزة في 
الحاويات خلال شهر رمضان، أي ما يعادل 
27 مــلــيــون خــبــزة خـــال الــصــيــام، وهـــو ما 
المياه  مــن  لتر  مليون   373.7 فــقــدان  يسبّب 
يومياً التي تستعمل في كامل مراحل إنتاج 

الــخــبــز، وفــــق مــقــايــيــس مــوقــع »ووتـــــر فــود 
برنت«. وتعتبر منظمة إرشــاد المستهلكين 
الـــخـــبـــز  نــــوعــــيــــات  ة  رداء أن  ــــونـــــس  تـ فـــــي 
المــعــروضــة مــن أبــرز أســبــاب الــهــدر، مطالبة 
بــالاشــتــغــال على تحسين الــجــودة مــن أجل 

الحد من الظاهرة المكلفة.
ــقـــول رئـــيـــس مــنــظــمــة إرشــــــاد المــســتــهــلــك،  ويـ
لطفي الــريــاحــي، إن هــدر الــغــذاء، ولا سيما 
ــراً مقلقاً فــي تــونــس التي  الــخــبــز، أصــبــح أمـ
وارتفاع  الجفاف  سنوات  تواتر  من  تعاني 
كــلــفــة تـــوريـــد الــحــبــوب. وأكــــد الــريــاحــي في 
رداءة  أن  الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ تـــصـــريـــح 
نوعية الخبز مــن بــن أســبــاب الــهــدر وعــدم 
الــزائــدة على  الكميات  لتدوير  الأســر  سعي 
الحاجة، مشدداً على ضرورة المرور سريعاً 

إلى تنفيذ مشروع طرح الأصناف الجديدة 
ويرجّح  أشــهــر.  قبل  السلطات  أعلنته  الــذي 
ــــرح الـــخـــبـــز المـــعـــزز  الـــريـــاحـــي أن يـــســـاعـــد طـ
بـــالألـــيـــاف عــلــى تــقــلــيــص الـــهـــدر، مـــؤكـــداً أن 
جودة الخبز تساعد على تدويره وتقسيط 
الاستهلاك والاحتفاظ به لمدة أطول. وكانت 
ــا الــتــجــارة والــفــاحــة قــد أعــلــنــتــا منذ  ــ وزارتـ
نهاية العام الماضي الاستعداد لطرح أنواع 
المعزز بالألياف في إطار  الخبز  جديدة من 
وإنهاء  الدقيق  في  المضاربة  لمكافحة  خطة 
أزمة التموين التي يعاني منها التونسيون 
مــنــذ أشـــهـــر. وأجّـــلـــت ســلــطــات تــونــس طــرح 
أصناف جديدة من الخبز المدعم إلى فترة ما 
بعد رمضان بعد أن كان مقرراً الشروع في 
تسويقه خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. 
وخلال الفترة الماضية مكّنت وزارة التجارة 
المـــخـــابـــز مــــن كـــمـــيـــات مــــن أصــــنــــاف الــدقــيــق 
اختباره  أجــل  من  بالألياف  المعزز  الجديدة 
في صناعة الخبز وعرضه على المستهلكين، 
ــقـــرار الــنــهــائــي بــشــأن  فـــي انــتــظــار صــــدور الـ
الدقيق  إلــى  ضاف 

ُ
التي ست الألــيــاف  كميات 

ــران. وقــــال أمـــن مـــال غرفة  ــ المــــوزع عــلــى الأفــ
ــنـــع الـــخـــبـــز  ــة )الـــــتـــــي تـــصـ ــفـ ــنـ الأفـــــــــــران المـــصـ
ــم(، صـــادق الحبوبي، إن قـــرار احــتــواء  المــدعَّ
الألياف  من  أكبر  كميات  على  المدعم  الخبز 
المــســتــخــرجــة مـــن الــحــبــوب، أو مـــا يصطلح 
شهر  بعد  ذ 

ّ
سينف »النخالة«  بـ محلياً  عليه 

ــــي تــصــريــح  رمـــــضـــــان. وأكـــــــد الــــحــــبــــوبــــي، فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، اســتــمــرار المــخــابــز في  لـــ
ـــم الـــعـــادي، مــشــيــراً إلـــى أن  بــيــع الــخــبــز المـــدعَّ
حاجيات  كــامــل  تلبية  مــن  تمكنت  المــخــابــز 
السوق خلال اليوم الأول من شهر الصيام، 

ل نقص في هذه المادة الحيوية. ولم يُسجَّ
الألياف  من  كميات   إضافة 

ّ
إن  

ً
قائلا وتابع، 

م  إلى الدقيق المخصص لصناعة الخبز المدعَّ
كان مطلباً للمهنيين، من أجل كبح التلاعب 
في المواد الأولية، والحد من نشاط شبكات 
المضاربة، غير أن قرار الكميات المسموح بها 

سيتقرر رسمياً من قبل وزارة التجارة. 
ويـــضـــيـــف الـــحـــبـــوبـــي أن غــــرفــــة الـــخـــبـــازيـــن 
الــتــجــارة  اقـــتـــرحـــت مــنــذ أشـــهـــر عــلــى وزارة 

الدقيق  بين  التمييز  من  تمكّن  صيغ  إيجاد 
ــم الـــذي يستخدم  ــم والــدقــيــق غير المــدعَّ المــدعَّ
في صناعة الخبز الحر أو الحلويات، وذلك 
لإحـــــــداث فــــــارق بــــن الــــنــــوعــــن، بـــمـــا يــســمــح 
الدقيق  في  التلاعب  أشكال  على  بالسيطرة 
ــــرى المــتــحــدث أن تــعــديــل أســعــار  ــــم. ويـ المــــدعَّ
 لــلــحــدّ مــن هــدر 

ً
الــخــبــز يــمــكــن أن يــكــون حـــا

 
ً
الخبز، مشدداً على أهمية الاشتغال مستقبلا

الصناعة  مستوى  على  الــجــودة  عامل  على 
والمــادة الأولية. ووفق بيانات رسمية لمعهد 
الاســـتـــهـــاك الــحــكــومــي، تــرتــفــع نــســبــة هــدر 
ــر للخبز خــال شهر رمــضــان إلــى أكثر  سَـ

ُ
الأ

من 45 بالمائة. ويبلغ السعر الحقيقي للخبز 
لــلــخــبــزة  ــم 465 مــلــيــمــا  الــكــبــيــر مـــن دون دعــ
مليماً،   230 بسعر  للعموم  ويباع  الــواحــدة، 
فــيــمــا تــبــاع »الـــبـــاقـــات«، وهـــي وحــــدة الخبز 
الأقل حجماً بـ190 مليماً مقابل سعر حقيقي 

بـ274 مليماً )الدينار= 1000 مليم(.
وعــاشــت تــونــس فــي الأشــهــر المــاضــيــة أزمــة 
م الذي تراجع عرضه في  تزويد بالخبز المدعَّ
الأفـــران  لــدى  يتوافر  بينما  عــديــدة،  مناطق 
التي تبيعه بأسعار محررة.  وتفسّر الرواية 
نقص  السلطة  بها  تتمسّك  الــتــي  الرسمية 
ــد شــبــكــات المــضــاربــن  ـــم بــتــعــمُّ الــخــبــز المـــدعَّ
ــن أجـــل  ــ ــه مـ ــ ــاء الــــدقــــيــــق، والــــتــــاعــــب بـ ــ ــفـ ــ إخـ
توجيهه نحو صناعة الحلويات ومعجنات 
ــة  ــاع بـــأثـــمـــان عـــالـــيـــة. لـــكـــن الـــدولـ ــبـ أخــــــرى تـ
فــي تــونــس تحتكر نــشــاط تــوريــد وتــوزيــع 
ــتـــي تــذهــب  حـــصـــص مــشــتــقــات الـــحـــبـــوب الـ
م، عبر ديــوان الحبوب  لصناعة الخبز المدعَّ
الحكومي، وهي مؤسسة تشكو عجزاً مالياً، 
وارتــفــاع مديونيتها لــدى البنوك إلــى نحو 
5 مليارات دينار )حوالى 1.6 مليار دولار(.  
حصرياً  الحكومية  الحبوب  ديـــوان  وينفذ 
صفقات شــراء الحبوب، ســواء من المزارعين 
في تونس، أو الاستيراد من السوق العالمية.
وتــنــقــســم صـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز فــــي تـــونـــس بــن 
صــنــفــن مـــن الأفـــــــران، صــنــف المــخــابــز الــتــي 
ـــــــم وتـــلـــتـــزم  ــــق المـــــــدعَّ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــى الـ تـــحـــصـــل عــــلــ
التسعيرة الحكومية للخبز، وأخرى تصنع 

الخبز وفق أسعار حرة.

م صندوق النقد في السعوديةتونس: أصناف جديدة لمكافحة هدر الخبز المدعَّ

)Getty( %45 ترتفع نسبة هدر الخبز خلال رمضان إلى نحو

مسقط ـ كريم رمضان

جـــاء إقــــرار الــســعــوديــة اتــفــاقــيــة تنص 
ــيـــمـــي لـــصـــنـــدوق  ــلـ عـــلـــى فـــتـــح مـــقـــر إقـ
الــنــقــد الــدولــي فــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
الفترة المقبلة، في إطــار سلسلة  خلال 
ــا حـــكـــومـــة  ــهــ إجــــــــــــــراءات تـــســـتـــهـــدف بــ
المـــمـــلـــكـــة جـــــــذب المــــــقــــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــلــشــركــات والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة، 
باعتبارها  إليها  والدولية،  الإقليمية 
ــد أبـــرز  أكــبــر اقـــتـــصـــادات المــنــطــقــة وأحــ

اقتصادات مجموعة العشرين. 
ــيــــر  ــبــ ــر الــــخــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، يـ
الاقــتــصــادي والمــســتــشــار المـــالـــي، علي 
أحـــــمـــــد درويــــــــــــــش، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن افــتــتــاح  لـــ
مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي 
فـــي الــــريــــاض يـــقـــدم إشــــــارة إيــجــابــيــة 
لمنطقة الخليج ككل، خصوصاً أن عمل 
المكتب غير محصور بالسعودية، بل 
اقــتــصــاديــة لا تقتصر  يــمــثــل صــيــغــة 
على  تعتمد  بــل  الــــدول،  تسليف  على 
ســـيـــاســـة مـــراقـــبـــة وتـــحـــلـــيـــل وتــقــيــيــم 
ــتــــصــــاديــــة الإقــلــيــمــيــة  لـــــأوضـــــاع الاقــ
بشكل عــام. ويــرى درويــش أن افتتاح 
مــــكــــتــــب الــــــصــــــنــــــدوق فـــــــي الــــــريــــــاض 
يـــقـــدم إشــــــارة أخـــــرى إلــــى أن خــبــرات 
ـــع بــتــصــرف دول 

َ
ـــوض

ُ
الـــصـــنـــدوق ســـت

الــخــلــيــج والـــــــدول المــحــيــطــة بــالمــمــلــكــة 
مؤشراً  يمثل  مــا  السعودية،  العربية 
ــادة الــخــبــرات  إيــجــابــيــا آخــــر عــلــى زيــــ
بما  الدولي  المستوى  على  الخليجية 
بــاع طويل  النقد مــن  يملكه صــنــدوق 
الاقــتــصــادي والتحليل  الــتــطــويــر  فــي 

ورصد الأسواق.
ويخلص درويــش إلى أن اتخاذ إدارة 
ــرار فــتــح  ــقــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــ صــ
المــكــتــب الإقــلــيــمــي فــي الــريــاض يعطي 
دلالة واضحة على »مركزية السعودية 
في الخليج العربي، خصوصاً أنها من 

أكبر البلدان اقتصادياً في المنطقة«.

مكتب المؤسسة المالية
النقد  العامة لصندوق  المــديــرة  ووفــق 
في  جورجييفا،  كريستالينا  الــدولــي، 
بيان صدر عن الصندوق في مارس/ 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي  فــــإن  المــــاضــــي،  آذار 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة مـــن شــأنــه 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــــراط صــ ــــخـ ــود انـ ــقــ أن »يــ
مـــع المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة، وتــوثــيــق 
ــي بـــلـــدان  ــع الـــســـلـــطـــات فــ الــــعــــاقــــات مــ
المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق 
أنــشــطــة الـــصـــنـــدوق فـــي مــجــال تنمية 
أكبر  أحــد  المملكة  مــا يجعل  الـــقـــدرات، 
المــســاهــمــن بــنــشــاط الـــصـــنـــدوق على 
مستوى العالم«، وفقاً لما أوردته وكالة 
بلومبيرغ. ويواكب إقرار اتفاقية فتح 
مـــقـــر إقــلــيــمــي لمــكــتــب صــــنــــدوق الــنــقــد 
بالرياض تنفيذ المملكة لاستراتيجية، 
أعــلــنــتــهــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2021، 
ــع الـــشـــركـــات الــتــي  لـــوقـــف الـــتـــعـــاقـــد مــ
لا يــقــع مــقــرهــا الإقــلــيــمــي فـــي المــمــلــكــة 
بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 
2024، فــي إطــــار المــســاعــدة عــلــى خلق 
فــــرص عــمــل مــحــلــيــة لــخــطــط الــتــنــويــع 
الاقـــتـــصـــادي. وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الــنــقــد  صــــنــــدوق  ــلــــن  أعــ  ،2023 الأول 
الدولي اختيار المملكة لرئاسة اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــشــؤون الــنــقــديــة والمــالــيــة، 
ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم إلـــى  الـ
مجلس محافظي الصندوق في مجال 
الــرقــابــة عــلــى الــنــظــام الــنــقــدي والمــالــي 
ــنـــاقـــش الــلــجــنــة المــســائــل  الـــعـــالمـــي. وتـ
المتعلقة بتعزيز نموّ الاقتصاد العالمي 
المالي،  استقراره  وضمان  واستقراره، 
وأصـــبـــحـــت مــنــصــة رئــيــســيــة لــتــوفــيــر 
صندوق  لعمل  الاستراتيجي  التوجه 

النقد الدولي وسياساته.

شريك إقليمي 
يـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، جــاســم 
»الــعــربــي  عـــجـــاقـــة، فـــي تــصــريــحــات لـــ
لصندوق  مكتب  افتتاح  أن  الــجــديــد«، 

الــنــقــد الـــدولـــي فــي الـــريـــاض يــعــنــي أن 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة ســتــكــون مــركــز 
نــشــاطــه الإقــلــيــمــي، مــا يــربــط معالجة 
ــة المــتــعــلــقــة  ــاديـ ــتـــصـ كــــل الـــقـــضـــايـــا الاقـ
المــكــتــب، المرشح  بــهــذا  المنطقة  بــبــلــدان 
المحلية  المؤسسات  مع  واســع  لتعاون 
ــة أن هـــذا  ــاقـ ــة. ويـــــــرى عـــجـ الــــســــعــــوديــ
ــمّ  الــــتــــقــــارب يــعــنــي أن الـــســـعـــوديـــة »تــ
إدارة صـــنـــدوق  قـــبـــل  ــن  مــ ــا  ــيـــارهـ ــتـ اخـ
النقد«، وهو اختيار »ليس عشوائياً«، 
حسب تعبيره، مشيراً إلى تنامي حجم 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــســعــودي 
مــا  دولار،  تـــريـــلـــيـــون  تـــخـــطـــى  الــــــــذي 
إقليمي  كــرائــد  المملكة  اقتصاد  فــرض 
وفـــــق تـــقـــديـــر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، الــــذي 
بــات يــعــوّل على الـــدور الــســعــودي في 
المنطقة. ويعني ذلك أن صندوق النقد 
أصبح يتعامل مع السعودية كشريك 
بالعمليات الإقليمية، بحسب عجاقة، 
الــذي يصف تطوراً كهذا بأنه »يجعل 

من المملكة أكبر شريك للصندوق«. 
ويبرز ذلك وزن السعودية الاقتصادي 
المـــهـــم عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة والمــــدى 
الــــذي بــلــغــه تــنــفــيــذ رؤيــــة الـــعـــام 2030 
الــتــي تستهدف الانــفــتــاح الاقــتــصــادي 
الإقليمية،  الــدول  والتعاون مع معظم 
بــحــســب عـــجـــاقـــة، الـــــذي أشـــــار إلــــى أن 
ــلــــيــــمــــي لـــصـــنـــدوق  وجـــــــــود مـــكـــتـــب إقــ
الــنــقــد فــي الــســعــوديــة يــعــطــي صدقية 
ــزز  ــعــ ــلــــكــــة ويــ ــاد المــــمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــرة لاقـ ــيــ ــبــ كــ
الـــــثـــــقـــــة بــــســــيــــاســــاتــــهــــا الــــحــــكــــومــــيــــة 
ويــبــعــث بـــرســـالـــة مـــن الـــصـــنـــدوق إلــى 
المــســتــثــمــريــن، مــفــادهــا: »هـــذا اقتصاد 
مــوثــوق بـــه«. وعــن تــداعــيــات ذلــك على 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة، يــتــوقــع عــجــاقــة أن 
الــدولــي  النقد  صــنــدوق  مكتب  يعطي 
في الرياض مزيداً من ثقة المستثمرين 
 ،2030 وبــرؤيــة  السعودي  بالاقتصاد 
الاســتــثــمــارات  استقطاب  سيسهّل  مــا 
والــتــنــســيــق مــع صــنــدوق الــنــقــد بشأن 

الملفات الاقتصادية الإقليمية.

الخليجمال وناس

السلطة ترجع 
نقص الخبز إلى شبكات 

المضاربين

% 60
صناعة  غرفة  رئيس  ــال  ق
إن  الجغبير  فتحي  الأردن 
تلبي  ــة  ــيـ الأردنـ الــصــنــاعــة 
ــة الــمــســتــهــلــكــيــن  ــاجـ حـ
ينتج  حيث  كــبــيــرة،  بنسبة 
 1500 الصناعي  الــقــطــاع 
بينها  من  مختلفة  سلعة 
والتي  الغذائية،  الصناعات 
 %60 إلــى  منتجاتها  تصل 
من حجم السوق المحلي.

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لم تعد أزمــة سوق السيارات في 
إســـرائـــيـــل تــقــتــصــر عــلــى ارتـــفـــاع 
الأسعار بفعل مشكلة الاستيراد 
اليمن  فــي  الحوثيين  هجمات  عــن  الناجمة 
على السفن في البحر الأحمر، وإنما امتدت 
الغيار وصــعــود أسعارها،  تــوفــر قطع  إلــى 
ــة ســـرقـــة المــركــبــات  مـــا تــســبــب فـــي تــفــاقــم آفــ
الأول  الــربــع  خــال  قياسية  إلــى مستويات 
السيارات  الــجــاري. وقفزت سرقة  العام  من 
بنسبة 35% في الأشهر الثلاثة الأولــى من 
الــثــاثــة الــســابــقــة  2024، مــقــارنــة بــالأشــهــر 
لها، وفــق تقرير متخصص فــي رصــد هذه 
النوعية من السرقات، مشيرا إلى أن تفاقم 
التأمين  وشركات  الاقتصاد  يكبد  الظاهرة 
مليارات الشواكل سنوياً، فضلا عن أنه يزيد 
أعــبــاء أصــحــاب المــركــبــات الــذيــن يضطرون 

إلى تحمل تكاليف تأمينية أعلى. وأظهرت 
دراســــــة نــشــرتــهــا شـــركـــة »إيـــــتـــــوران« الــتــي 
ذلك  في  بما  السيارات،  لسوق  تقدم حلولًا 
خــدمــات تتبع المــركــبــات المــســروقــة، أن %41 
من المركبات المسروقة هي سيارات خاصة، 
و38% سيارات جيب، و9% دراجــات نارية، 
شــاحــنــات،  و%3  تـــجـــاريـــة،  مـــركـــبـــات  و%7 
و2% معدات هندسية ميكانيكية، متوقعة 
صعود معدلات السرقة في الربع الثاني من 

العام )إبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران( 
في ظل الظروف المحيطة بالسوق.

ــار شــاريــتــســكــي، نـــائـــب رئــيــس  ــاهـ وقـــــال شـ
شــركــة »إيــــتــــوران«، وفـــق مــوقــع »غــلــوبــس« 
الاقـــتـــصـــادي الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــس الأربـــعـــاء، 
بــاتــت تطالب بتركيب  الــتــأمــن  إن شــركــات 
أنــظــمــة تــتــبــع فــي الــســيــارات فــي ظــل تــزايــد 
العديد  أن هناك  السرقة، موضحا  معدلات 
ــبـــاب وراء انــتــشــار الــظــاهــرة على  مـــن الأسـ
رأسها ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، 
حــيــث بــاتــت تــكــلــفــة شــرائــهــا بــاهــظــة ســـواء 
بــســبــب غــــاء المــعــيــشــة أو بــســبــب هــجــمــات 
السفن  تضطر  حيث  اليمن،  فــي  الحوثيين 
المتجهة نحو إسرائيل إلى الالتفاف بعيدا 
ــر، مــمــا يــجــعــل الــبــضــائــع  ــمـ عـــن الــبــحــر الأحـ
أكثر كلفة. وأضاف شاريتسكي أن عمليات 
الماضي  مــن  سهولة  أكثر  أصبحت  السرقة 
وتــتــم فــي بــضــع ثــــوان، مضيفاً أن الــوضــع 
ارتفاع  في  إسرائيل ساهم  في  الاقتصادي 
ــيــــث »هـــــنـــــاك مـــــن لا  ــة، حــ ــ ــرقـ ــ ــسـ ــ مـــــعـــــدلات الـ
يستطيع العمل وبالتالي ينضم إلى دائرة 
الــجــريــمــة«. ووفـــق تــقــريــر »غــلــوبــس« يمكن 
أدوات  على  الحصول  الــســيــارات  للصوص 
التسوق  مــواقــع  عبر  الآن  بسهولة  الــســرقــة 
الإلكتروني. وأظهرت دراســة »إيــتــوران« أن 
64% مــن حــــالات الــســرقــة كــانــت عــن طريق 
في  الموجود  بالمقبس  والتوصيل  التشفير 
الـــســـيـــارة تــكــنــولــوجــيــا. وقــــال شــاريــتــســكــي 
السيارات  على  تقتصر  تعد  لــم  السرقة  إن 
أيضا،  الرخيصة  السيارات  وإنما  الفاخرة 
لافتا إلــى أنــه تتم قــيــادة السيارة فــي ثــوانٍ 
الــطــريــق، بينما كـــان تشغيل  وتــســيــر عــلــى 

فوضى سيارات 
في إسرائيل

أضرار الحرب 
فاقمت معدلات 

سرقة السيارات 
)فرانس برس(

تضرب الفوضى سوق السيارات في إسرائيل، حيث تقفز معدلات سرقة 
المركبات بشكل كبير وسط ارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب أزمة الاستيراد 
المارة في  الإسرائيلية  السفن  اليمن  الحوثيين في  استهداف  الناجمة عن 
البحر الأحمر وغيرها المتجهة نحو إسرائيل منذ أكثر من أربعة أشهر، ما 

يكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الشواكل

41% من المركبات 
المسروقة 

سيارات خاصة

أميركا تمتلك حالياً نحو 
363 مليون برميل في 

احتياطيها الاستراتيجي

غلاء قطع الغيار 
يقفز بسرقة 

المركبات %35

)Getty( المزارعون ومربو الماشية يشكلون 80% من سكان الشمال

)Getty( ًاحتياطي النفط الاستراتيجي يصل إلى أدنى مستوى في 40 عاما

نواكشوط ـ سكينة الطيب

ــاع  ــيــ ــطــــش والـــــجـــــفـــــاف وضــ ــعــ كــــــــان لأزمـــــــــة الــ
عــانــى منها شمال  الــتــي  الــزراعــيــة  المحاصيل 
مــالــي عـــام 2012 تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى اســتــقــرار 
الــبــاد، بــعــد أن تسببت ضــمــن عــوامــل أخــرى 
في نشوب حرب كــادت تقسّم البلاد، وانتهت 
ــار  ــشـ ــتـ ــرنـــســـي وانـ ــفـ ــكـــري الـ ــسـ ــعـ ــل الـ ــتـــدخـ ــالـ بـ
الإرهـــاب والعنف على مــدى ســنــوات ولازالــت 

البلاد تعاني من تبعاته.
ــيــــوم يـــواجـــه الـــشـــمـــال أزمـــــة جـــفـــاف حـــادة  والــ
عجزت السلطات عن التخفيف من حدتها بعد 
أن استأثرت التوترات السياسية والعسكرية 
باهتمامها، فمنذ انقلابي عامي 2020 و2021 
ووصول العسكر إلى السلطة تراجع الاهتمام 
بما يعاني سكان الشمال، كما توقفت غالبية 
بــرنــامــج الإغـــاثـــة الـــدولـــيـــة الــتــي كــانــت تـــوزع 
الغذائية وتقيس نسبة  والمساعدات  الأعــاف 
عجز الــغــذاء فــي هــذه المــنــاطــق، كما أنــه خلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــاث المــاضــيــة لـــم تــكــن الأمـــطـــار 
ــزارعــــن  ــة المــ ــاجــ عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوقـــعـــات وحــ
ومــــربــــي المـــاشـــيـــة الــــذيــــن يــشــكــلــون 80% مــن 
سكان الشمال، فبلغ العجز في إنتاج الحبوب 
وتربية الماشية مستويات قياسية ما تسبب 
في تضاعف أسعار المواد الغذائية ثلاث مرات.

ــبــــون أن  ــراقــ وأمـــــــام هـــــذا الــــوضــــع يــخــشــى المــ
يـــؤدي نــقــص المــيــاه إلـــى تــوتــرات جــديــدة في 
شمال مالي تزيد من حدة الأزمــة السياسية 
والعسكرية في البلاد، فهل يتكرر سيناريو 
عام 2012 وتغرق مالي مجدداً في الفوضى 
ــي أريــــــــاف الــشــمــال  ــاه؟ فــ ــ ــيـ ــ بــســبــب نـــقـــص المـ
يــعــانــي الــســكــان مــن الــعــطــش الــشــديــد مــا أثــر 
ســلــبــا عــلــى حــيــاتــهــم وأنــشــطــتــهــم الــزراعــيــة، 
لتخفيف  فعله  يمكن  ما  لتدارس  يجتمعون 
الأضرار لأنهم عاجزون عن إيصال مطالبهم 
لــلــســلــطــات بـــعـــد أن تــــدهــــورت الـــعـــاقـــة بــن 
جماعات الطوارق والعسكر بسبب التوترات 
الأخيرة وارتفاع مطالب استقلال الشمال مرة 

أخرى. وفي المناطق الحضرية والمدن يتظاهر 
أوان وعــبــوات مياه  والنساء بحمل  الأطــفــال 
عــن حنقهم  للتعبير  عــلــى رؤوســـهـــم  فــارغــة 
ويتحملون  المــيــاه،  نقص  مــن  الصبر  ونــفــاد 
مــســؤولــيــة الــتــعــبــيــر عـــن هــــذه المــطــالــب أمـــام 
خــــوف الــــرجــــال والـــشـــبـــاب مـــن الــتــظــاهــر في 
شوارع تحكمها السلطات العسكرية بقبضة 
من حديد منذ الانقلاب العسكري عام 2021. 
ويرى الخبراء أن نقص المياه في شمال مالي 
السلطات  إهمال  إلــى  الأولــى  بالدرجة  يعود 
لــبــنــاء وصــيــانــة أنــظــمــة وشــبــكــات إمـــــدادات 
المياه وتأهيل البنية التحية وتوفير كهرباء 
لمــحــطــات ضــخ المــيــاه وعـــدم تشييد الــســدود 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي عـــانـــت مـــن الــفــيــضــانــات، 
ويـــؤكـــدون أن نــقــص المـــيـــاه فـــي شــمــال مــالــي 
يتسبب في العديد من المشاكل داخل المجتمع 

المالي. يقول الباحث الاقتصادي المالي محمد 
ــر بشكل  غـــا عــيــســى، إن »نــقــص الــكــهــربــاء أثـ
ــيـــاه في  كــبــيــر عــلــى عــمــل شــبــكــات تـــوزيـــع المـ
المدن والأرياف، ففي العاصمة باماكو تعاني 
الكهربائي  التيار  انقطاع  مــن  أحــيــاء  بعض 
يومياً ما يؤثر على امتدادات المياه، وأحيانا 
يــدوم الانقطاع من 5 الى 6 ساعات وأحياناً 
»العربي  لـ حتى 10 ساعات«. ويؤكد عيسى 
الشمال  على  يقتصر  لا  الوضع  أن  الجديد« 
بل إن العديد من المناطق تأثرت بأزمة نقص 
الطاقة التي تعتبر الأخطر في تاريخ البلاد 
الرغم من  أنــه »على  منذ الاستقلال، مضيفا 
الماليون  يــزال  لا  الانتقالية،  الحكومة  وعــود 
يعانون من هذا الوضع الفوضوي، ويتزايد 
بعد  يوما  الانتقالية  السلطات  على  حنقهم 
يــــوم، خــاصــة انــهــا لا تــقــدم حــلــول ملموسة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ألــغــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
خططها الأخيرة لشراء النفط اللازم لتعبئة 
الاستراتيجي  الــبــتــرول  احــتــيــاطــي  مــخــزون 
العالمية،  السوق  في  الأسعار  ارتفاع  بسبب 
عــلــى خــلــفــيــة الــقــلــق بـــشـــأن إمـــــــدادات الــخــام 
أوكرانية على  أعقاب هجمات  والــوقــود في 
مصافي تكرير روسية واحتمال اتساع نطاق 
إيران  لتشمل  الإسرائيلية على غزة  الحرب 
وفق  الطاقة،  وزارة  وأعلنت  مباشر.  بشكل 
الأربعاء،  أمس  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
أنــهــا »تــضــع مصلحة دافــعــي الــضــرائــب في 
ــراء ما  الـــصـــدارة« بــاتــخــاذهــا قــــراراً بــعــدم شـ
يصل إلــى 3 ملايين برميل من النفط لموقع 
ولاية  في  الاستراتيجي  البترول  احتياطي 
لويزيانا، جنوب الولايات المتحدة. وكان من 
فــي أغسطس/  البراميل  هــذه  المــقــرر تسليم 

للخطة  المقبلين، وفقاً  أيلول  آب وسبتمبر/ 
المــاضــي.  آذار  مـــارس/  فــي منتصف  المعلنة 
وقالت الوزارة: »لن نقدم العطاءات الحالية 
لموقع بايو تشوكتاو ) في لوس أنجليس(، 
وسنستخدم القدرة المتاحة حسبما تسمح 
ــا ســــنــــواصــــل مـــراقـــبـــة  ــمـ ظـــــــروف الـــــســـــوق، كـ
إلــغــاء خطط  الــســوق«. ويــأتــي  ديناميكيات 
إعـــادة مــلء الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي رغم 
وصوله إلــى أدنــى مستوى له منذ 40 عاماً 
ــــذي أجــرتــه  عــقــب الــســحــب غــيــر المــســبــوق الـ

إدارة بايدن لما يقرب من 180 مليون برميل 
بــعــد نـــشـــوب الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
الولايات  في فبراير/ شباط 2022. وتمتلك 
المــتــحــدة حــالــيــا حــوالــي 363 مــلــيــون برميل 
ــيـــجـــي، مــقــارنــة  ــراتـ ــتـ فــــي احــتــيــاطــيــهــا الاسـ
 ،2022 بــدايــة  فــي  برميل  مليون   600 بنحو 
وواصـــلـــت  الـــطـــاقـــة.  وزارة  لـــبـــيـــانـــات  وفـــقـــا 
أســعــار الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت تسليم 
يــونــيــو/ حـــزيـــران ارتــفــاعــهــا أمــــس، لتكسر 
كــمــا صــعــدت  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   89 حـــاجـــز 
لخام غرب تكساس  الآجلة  العقود  ارتفعت 
فوق  أيــار  مايو/  الأميركي تسليم  الوسيط 
قد  الـــخـــامـــان  وكــــان  لــلــبــرمــيــل.  دولارا   85.2
الماضي،  الثلاثاء  يوم   ،%1.7 بنسبة  ارتفعا 
ــتـــوبـــر/  ــنـــذ أكـ ــلــــى مــســتــويــاتــهــمــا مـ ــــى أعــ إلــ
بــعــدمــا  تــشــريــن الأول. وارتـــفـــعـــت الأســـعـــار 
أوكــرانــيــة على  هــدد هجوم بطائرة مسيرة 
مــصــفــاة روســيــة أخـــرى بتعطيل المــزيــد من 
قــدرات التكرير في البلاد، وهو ما أدى إلى 
الـــحـــد مـــن إنـــتـــاج الــبــنــزيــن ووقـــــود الـــديـــزل. 
وتــعــد روســيــا مــن بــن أكــبــر ثــاثــة منتجين 
للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة. ويــشــعــر المــســتــثــمــرون 
بالقلق أيــضــا مــن أن الانــتــقــام الإيـــرانـــي من 
ــع يــوم  ــذي وقــ ــ إســـرائـــيـــل بــســبــب الـــهـــجـــوم الـ
إلــى مقتل عسكريين  المــاضــي، وأدى  الاثنين 
كــبــار قــد يـــؤدي إلـــى انــقــطــاع الإمــــــدادات في 
منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط 
بــعــد تــوعــد طـــهـــران بــالانــتــقــام. وإيـــــران هي 
ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك(. وقال يب جون رونغ، خبير 
استراتيجية السوق في مؤسسة »آي.جــي« 
التوترات  تزال  »لا  رويترز:  لوكالة  للتداول، 
الغموض  مــن  بــظــال  تلقي  الجيوسياسية 
على الاضطرابات المحتملة في الإمــدادات«، 
ارتفاعها  واصلت  النفط  أسعار  أن  مضيفاً 
إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع 

احتفاظ الاتجاه بالمنحى التصاعدي.

وتكتفي بمحاصرة كل تمرد ضد نقص الماء 
الانتقالية  »الحكومة  إن  ويقول  والكهرباء«. 
دائــمــا تلقي بــالــائــمــة عــلــى ســنــوات الفساد 
وســوء الإدارة في العهود الماضية، ولا تقدم 
حــلــولًا وأكــثــر مــا فعلته أنها بــدأت إجـــراءات 
قانونية ضد العديد من المسؤولين السابقين 
في إدارة الكهرباء والمياه«.  وكانت الحكومة 
قاد  الـــذي  غويتا  آسيمي  بــقــيــادة  الانتقالية 
اعــتــقــلــت قبل  ــد  قـ مـــايـــو/أيـــار 2021  ــقـــاب  انـ
3 أشــهــر عـــشـــرات مـــن المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــن 
وكبار الموظفين السابقين في الشركة العامة 
»الــتــزويــر والاعـــتـــداء  لــلــكــهــربــاء واتــهــمــتــهــم بـــ
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة«، كــمــا تــم اســتــدعــاء 
ــراوري  ــر الــطــاقــة الــســابــق لامـــن ســيــدو تـ وزيـ
جــبــر عــلــى الاســتــقــالــة فــي مــايــو/أيــار 

ُ
الــــذي أ

2023 بــعــد مـــظـــاهـــرات ضـــد انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي وتم التحقيق معه. ويرى عيسى 
الطلب  الناجمة عــن  فــي ظــل الصعوبات  أنــه 
المــتــزايــد عــلــى الــكــهــربــاء، تــعــانــي الــشــركــة من 
اعــتــمــادهــا المــتــزايــد على الــوقــود الأحــفــوري، 
الآن  تعمل  فإنها  الاستثمار،  نقص  وبسبب 
ــراريــــة عفا  بــشــكــل رئــيــســي عــلــى وحــــــدات حــ
إلــى المــشــاكــل الناتجة  الــزمــن، إضــافــة  عليها 
مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط فــي أعــقــاب الــغــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا قــبــل عـــامـــن. ويـــؤكـــد أن 
التقارير تشير إلى أن هناك مخالفات كانت 
عــامــي 2019 و2022  بـــن  بــالــفــعــل  مـــوجـــودة 
داخل الشركة المملوكة للدولة بنسبة %100، 
حــيــث تــســبــب الــفــســاد والاخـــتـــاس وانـــعـــدام 
الرقابة وغياب معايير اختيار المديرين، في 
التي وصلت حالياً  بالديون،  الشركة  إغــراق 
إلى حوالي 600 مليار فرنك أفريقي )حوالي 

915 مليون يورو(.
ويشير الــبــاحــث إلــى أنــه نــظــراً لــلــزيــادة في 
تكاليف الإنتاج الحراري، فإن الشركة تبيع 
حالياً الكهرباء بخسارة حتى لا تؤثر على 
الأســر، ومع وجود عجز يبلغ في المتوسط 
50 فرنكاً أفريقياً لكل كيلوواط مباع، فإنها 

تجد نفسها في وضع مالي كارثي ولم تعد 
قادرة على الدفع لمورديها.

إذا كـــان تــوفــر المــــاء يــتــطــلــب تــوفــر الــكــهــربــاء، 
فــإن هناك عــوامــل أخــرى تتحكم بتوفر المياه 
فــي مــالــي كــالــظــروف المناخية الصعبة وآثــار 
الانــحــبــاس الــحــراري وعــواقــب الــنــزاع المسلح 
والآثـــــار الــســلــبــيــة لــأنــشــطــة الــبــشــريــة وســـوء 
إدارتها.  وتشير الأرقام الرسمية إلى أن %52 
من احتياجات المياه لسكان مالي يتم تلبيتها 
لكن  والحضرية،  الريفية  المناطق  مــن  كــل  فــي 
الــســكــان  غــالــبــيــة  أن  تــؤكــد  دراســـــات مستقلة 
يتدبرون أمورهم بطرق أخــرى ولا ينتظرون 
توفير السلطات للمياه، من خلال حفر الآبار 
وجلب المــيــاه مــن الــبــرك، وتــؤكــد الــدراســات أن 
70% من السكان يستخدمون مياه الآبار فيما 
السطحية  المياه  يعتمدون على  أن 4% منهم 
ــاء، وأوضـــحـــت أن %66  كــمــصــدر لإمـــــدادات المــ
مـــن الــســكــان لا يــســتــخــدمــون أي وســيــلــة من 
وسائل معالجة المياه في المنزل، ما تسبب في 
ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الإسهال التي 
تشكل السبب الثالث للاستشارة بعد الملاريا 
والتهابات الجهاز التنفسي الحادة في مالي.

ــد وضـــعـــت اســتــراتــيــجــيــة  ــانــــت مـــالـــي قــ وكــ
لضمان حصول جميع سكانها على المياه 
لكن  عــام 2030،  الصحي بحلول  والــصــرف 
على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التقدم 
ــزال متواضعاً.  فــي إنــجــاز هـــذه الــخــطــة لا يـ
وتـــأمـــل الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة فـــي الــخــروج 
من مأزق أزمة نقص المياه قبل أن تتصاعد 
التوترات أكثر مع سكان الشمال، من خلال 
والطاقة  الهيدروليكية  الطاقة  إلى  التحول 
الشمسية، التي لا تزال غير مستغلة بالقدر 
الكافي. وتقول الحكومة الانتقالية إن هناك 
مشاريع قيد الدراسة مع شركاء روس لحل 
أزمة نقص المياه. وكانت مالي قد وقعت مع 
شركة »روســاتــوم« الــروســيــة، فــي أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم للتعاون 

في مجال الطاقة النووية.

أميركا تتراجع عن ملء احتياطي النفطالعطش ينذر باضطرابات في مالي

الــســيــارة فــي المــاضــي يستغرق أكــثــر مــن 5 
ــأتـــي تــفــاقــم  ــائـــق ونــتــلــقــى تــنــبــيــهــات. ويـ دقـ
مــعــدلات ســرقــة الــســيــارات فــي وقـــت تظهر 
الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة عــمــق أزمـــــة اســتــيــراد 
الــســيــارات بــســبــب هــجــمــات الــبــحــر الأحــمــر 
ــانــــب الــــحــــوثــــيــــن. ولــــــم يـــتـــم تــفــريــغ  ــــن جــ مـ

ــذي يــســتــعــد لــنــقــص فـــي الــنــصــف الــثــانــي  الــ
مــن الــعــام الــجــاري وارتـــفـــاع الأســـعـــار، وفــق 
تقرير سابق لموقع »كالكاليست«. وبحسب 
يتم  لــم  الإسرائيلية،  الشحن  هيئة  بيانات 
تفريغ ســيــارة واحـــدة فــي ميناء إيـــات في 
الــشــهــريــن الأولـــــن مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، في 

سيارة واحــدة في ميناء إيــات على البحر 
الثاني  الأحمر جنوباً خلال يناير/ كانون 
ــو بـــوابـــة  ــ ــاط المـــاضـــيـــن وهـ ــبـ ــبــــرايــــر/ شـ وفــ
ــراد الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــركـــبـــات، فــيــمــا  ــيــ ــتــ الاســ
تحولت وجهة السفن إلى ميناء حيفا على 
الــبــحــر المــتــوســط، وهـــو لا يــعــوض الــســوق 

حين جرى تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء 
المـــتـــوســـط، و23700  الـــبـــحـــر  عـــلـــى  أشـــــــدود 
الفترة.  سيارة في ميناء حيفا، خــال هــذه 
ويــقــع مــيــنــاء إيـــات عــلــى الــطــرف الشمالي 
للبحر الأحمر وكان من أوائــل الموانئ التي 
تأثرت بعدما غيرت شركات الشحن مسار 

السفن لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن 
الأحمر  البحر  في  الإسرائيلية  السفن  على 
وأعلنت  إســرائــيــل.  نــحــو  المتجهة  وغــيــرهــا 
إدارة الميناء في مارس/ آذار الماضي عزمها 
على تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 
120 موظفاً. ويتعامل الميناء بشكل أساسي 
البوتاس  وصـــادرات  السيارات  واردات  مع 
ــد أصــغــر  ــعـ ــيــــت، ويـ الـــقـــادمـــة مــــن الـــبـــحـــر المــ
وأســدود  ميناءي حيفا  مــع  مقارنة  حجماً 
يوفر لإسرائيل  لكنه  المتوسط.  البحر  على 
إلــــى  الــــحــــاجــــة  ــــرق دون  ــشــ ــ الــ إلـــــــى  ــة  ــ ــوابــ ــ بــ
بيانات  وتشير  السويس.  قناة  في  الملاحة 
مصلحة الضرائب كذلك إلى انخفاض عدد 
السيارات المستوردة خلال الفترة المذكورة، 
من  مركبة  ألــف   34.4 حيث جــرى تخليص 
الجمارك، مقارنة بنحو 46.9 ألف مركبة في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/شــبــاط من 
العام الماضي بهبوط بلغت نسبته %36.3.

ــيــــات نــقــص  ــتــــداعــ ــاك شــــعــــور جــــــدي بــ ــ ــنـ ــ وهـ
السيارات والذي يتوقع أن بتفاقم في النصف 
الثاني من العام، وفق »كالكاليست«، إذ ذكر 
مــســؤول كبير فــي الصناعة أنــه كــان يدخل 
50% من السيارات الواردة إلى إسرائيل عبر 
ا حيفا وأشدود  ميناء إيلات، بينما »ميناء
يــشــكــان عــنــق الــزجــاجــة« عــلــى حــد وصــفــه. 
وأصـــبـــحـــت أســــعــــار الــــســــيــــارات الـــجـــديـــدة، 

خاصة الكهربائية منها، أكثر تكلفة.
ــــع ســـعـــر صــــــرف الــشــيــكــل  ــراجـ ــ ويـــضـــغـــط تـ
المــتــواصــل فــي الأيـــام الأخــيــرة على الــســوق، 
ــيـــارات الــجــديــدة  حــيــث تــرتــفــع أســـعـــار الـــسـ
ــك قــطــع الـــغـــيـــار لاســيــمــا المـــســـتـــوردة.  ــذلـ وكـ
وذكــــر مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمــس، 
شـــواكـــل   3.73 ــــوب  صــ ارتــــفــــع  الــــــــــدولار  أن 
ــاوزت  ــــن 1%، فـــيـــمـــا تــــجــ ــقــــرب مـ بـــــزيـــــادة تــ
العملة الأوروبــيــة المــوحــدة الــيــورو عتبة 4 
شواكل، وذلك على خلفية استمرار الحرب 
المناهضة  والمــظــاهــرات  الأمنية  والــتــوتــرات 
لـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. وأشـــــــارت 
الصحيفة إلى أنه إذا استمرت الزيادة، فإن 
تكلفة،  أكثر  ستصبح  المستوردة  المنتجات 
لافــتــة إلــى أن الــيــورو تــجــاوز للمرة الأولــى 
خـــــال الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة عــتــبــة الأربـــعـــة 
شواكل. وإذا استمرت حالة عدم الاستقرار 
الأمــنــي، يــتــوقــع مــراقــبــون زيــــادة أخـــرى في 
ــــرف الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة خـــال  أســــعــــار صـ
الشهر الجاري، وهي زيادة قد تسفر أيضا 
عن زيادة إضافية في أسعار الوقود مطلع  

مايو/أيار المقبل.

تراجعت واردات السيارات إلى السوق الإسرائيلية بنسبة 16.6% على أساس 
سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط استمرار ضعف الطلب 
قطاع  على  الــحــرب  عــن  الــنــاتــج 
البحر  ــي  ف الــشــحــن  ــة  ــ وأزم غـــزة 
»غلوبس«  موقع  ونقل  الأحمر. 
بيانات  عــن  أمـــس،  ــادي،  ــص ــت الاق
السيارات  ومستوردي  الجمارك، 
أنه جرى تسليم 89041 سيارة خلال 
 .2024 من  ــى  الأول الثلاثة  الأشهر 
وكانت 25 بالمئة من السيارات التي 
مقارنة  كهربائية،  تسليمها   تم 

بـ 14.6% في الربع الأول 2023.

الواردات تتراجع %16.6

رؤيةمال وسياسة

جواد العناني

قلة من لا يستشعرون آثار التطورات والمفاجآت والأحداث ومدى 
سرعتها ونفاذيتها من مكان إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر، بغضّ 
القطاعات  أي قطاع من  أو في  لحدوثها،  الأصــل  النظر عن مكان 
وقــعــت.  ولــقــد تعلمنا مــن تــجــارب الــعــقــديــن المــاضــيــن أن الــحــدث 
القطاع  إلــى  ينتقل سريعاً  والنقدي  المالي  القطاع  الــذي يجري في 
الإنتاجي، وأدركنا أن ما يجري ليس في الولايات المتحدة أو الصين 
أو كليهما هو الذي يؤثر بباقي دول العالم ومناطقه فحسب، بل إن 
ذلك صار ينطبق على ما يجري في دول أقل تقدماً وأصغر حجماً 
كما رأينا في حرب أوكرانيا، أو الحرب على غزة، ولكن ندرك أيضاً 
أن حجم الأثر أقل. والظاهرة الثانية أن الاقتصاد العالمي رغم سرعة 
انتقال الآثار فيه عبر الدول والقطاعات المختلفة، إلا أنه أقل ترابطاً. 
 أن الدول أميل إلى العلاقات الثنائية مع الدول 

ً
فقد بدأنا ندرك مثلا

الأخرى، وبخاصة التي تحقق معها فوائد مشتركة لكلا البلدين.
Socio- الــدول  داخــل  السياسية  الاجتماعية  الميول  أن  وواضــح 
political trends قد أضحت أكثر انطوائية وأشد تعصباً 
وطنياً. وبتنا نعلم أن حجم التفاعل الإنساني بين الدول قد تراجع 
درجــات عما كان عليه سابقاً. ومن الواضح أن هناك إجهاداً من 
 في تقديمها، وانحيازاً واضحاً ضد المهاجرين. 

ً
المساعدات، وبخلا

الدخل والثروة،  هذه الانكفاءات سيكون لها أثر كبير على توزيع 
الــدول،  بين  البينية  والخدمات  التجارة  أحجام  تقلب  وعلى سرعة 
وعــلــى اتــجــاهــات الــتــجــارة. والــظــاهــرة الثالثة أن الــكــرة بـــدأت تعود 
أن  الــواضــح  العالم. فمن  فــي  الطبيعية  الــثــروات  لتنصف أصــحــاب 
المتوسطة،  الطبقات  الــســكــان، وزيــــادة مساحة  ــداد  أعـ فــي  الــزيــادة 
الطلب  الــدول كثيفة السكان سترفعان من حجم  وخصوصاً في 
السياحة،  فــي  والرغبة  المعيشة،  ورفــع مستوى  الاســتــهــاك،  على 

والإقبال على الترفيه.
ولذلك سيكون الطلب المشتق في العالم على المواد الخام من المعادن، 
ومصادر الطاقة، في ارتفاع مستمر. وإذا بقي هذا الأمر صحيحاً 
السلع سترتفع،  أسعار هذه  فإن  الزمان،  أكثر من  أو  لمدة عقدين 

وسيكون ذلك من نصيب الدول التي تملك حظاً أوفر منها.
ــادات واضــحــة فــي حجم  ولــســوف يصاحب هــذا الــتــطــور ربــمــا زيــ
ــواد الــخــام فــي الــــدول الــتــي تملكها  الــشــركــات الــصــنــاعــيــة لــهــذه المــ
وارتباط الدولة المشترية مع الدولة البائعة بعقود بيع طويلة الأجل، 
كما هو حاصل حالياً في حالة الغاز )الوقود الأحفوري(، وكذلك 
الفوسفات للصناعات السمادية، وفي الزراعة التعاقدية التي يقوم 
بالمياه بالحصول على  الغنية  الـــدول  أراضـــي  فــي  المــزارعــون  فيها 
عقود شراء طويلة الأجل بأسعار متفق عليها سلفاً وبمواصفات 

محددة لبيعها لدولة معينة، أو لصناعة أغذية دولية.
أمــا الــظــاهــرة الــرابــعــة، فهي السعي بــاســتــمــرار لــربــط دول الــجــوار 
ــنــــرى مــــزيــــداً مــن  ــابــــرة لــــلــــدول، وســ بـــمـــشـــروعـــات بـــنـــى تــحــتــيــة عــ
والجسور  الكبرى  الطرق  ومشروعات  الحديد  سكك  مشروعات 
المعلقة والأنفاق الممتدة وأنابيب النفط والغاز. لكن الأكثر من ذلك، 
تمدد ظاهرة العقود التي توقع بين الدول والشركات من أجل بناء 
المطارات والموانئ، والطرق وغيرها على أساس BOT ومتحوراتها، 
التحويل إلى صاحب المشروع، وهذه  أي قم بالبناء والتشغيل ثم 
الحصول  على  قــــادرون  هــم  أو  رأســمــال  لديهم  مــن  لقيام  وسيلة 
-20 خــال  بالتدريج  ثمنها  يستردون  مشروعات  بناء  في  عليه 

المــشــروع  ــاح  أربـ مــن  الــســداد بحصة  عــامــا ويتمتعون بجانب   30
التنافس على  أســس تجارية. وسنرى مزيداً من  يــدار على  الــذي 
الــدول  لحكومات  الأمـــر مجزية  فــي حقيقة  لأنــهــا  كــهــذه،  مشاريع 
ليس  الواقع  في  وهــو  نشئها. 

ُ
ت التي  وللشركات  المشروع  صاحبة 

إلا وسيلة ذكية لما اصطلح على تسميته بالعربية بالخصخصة 
الــدول  مواطنو  فيها  يشعر  مــحــدودة،  لمــدة   Privatization
صــاحــبــة المـــشـــروع بــأنــهــم ســيــعــودون لامـــتـــاك مــشــروعــهــم بعد 
انقضاء مدة التعاقد. أما الظاهرة الخامسة، فهي متعلقة بالهجرة. 
وقد لاحظنا أخيراً أن قضية التعامل مع المهاجرين من دول أميركا 
الولايات المتحدة قد أضرمت حرباً سياسية حزبية  اللاتينية إلى 
شرسة بين إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطي وحزب المعارضة 
لبناء الأســــوار وإيــقــاف   

ً
بــايــدن ليس مــيــالا الــجــمــهــوري. فالرئيس 

انتقائيتها.  على  والــحــفــاظ  تنظيمها  إلــى  بــل  المهاجرين،  مــوجــات 
أما الحزب الجمهوري، فيريد منعها وعدم السماح إلا لأشخاص 
يحددها  التي  التنظيمية  الأطــر  ضمن  قانونياً  بــالــدخــول  معينين 

الحزب في اختيار من يسمح لهم بالدخول. 
ــدأوا مــنــذ أكــثــر من  ــ ــد رأيـــنـــا كــذلــك أن مــايــن المــهــاجــريــن قـــد بـ وقـ
ــــدول الأوروبــــيــــة عــبــر كـــل الــوســائــل  ــى الـ عــقــد ونــصــف بــالــتــدفــق إلـ
المتوسط  البحر  ابتلعهم  الذين  الغرقى  قصص  وصــارت  المتاحة. 
بالذات، وقصص العصابات المتاجرة بتهجير الفقراء من أفريقيا 
إلى  الناس وأبصارهم. وقد أدى هذا الأمــر  خصوصاً تملأ سمع 
نــزاعــات داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــــي. فــالــدول المــصــدرة للعمالة فيه 
الــدول الأوروبــيــة الأغنى مثل بلغاريا ورومانيا وبولندا  إلــى باقي 
انتخب  الــهــجــرة، وبعضها  هــذه  فــي  والــيــونــان لا ترغب  وهنغاريا 

أحزاباً يمينية متطرفة كي تحول دون دخول المهاجرين إليها.
 عن الصفر 

ّ
والواقع أن الدول ذات النمو السكاني الطبيعي الذي يقل

 قد ارتفع فيها معدل السن إلى أربعين عاماً 
ً
في المائة أو يزيد قليلا

أو أكثر، وبخاصة الدول الأغنى، في الوقت الذي لا يزيد فيه معدل 
عمر السكان فــي أي دولــه افريقية على 22-25 عــامــا. وتــمــرّ هذه 
في  الشباب  السكانية حيث  الفرصة  يُسمى  بما  الأفريقية  الــدول 
السكان، ولا  المائة من  يقارب سبعين في  ما  نون  يكوِّ العمل  ســنّ 
يجد الكثير منهم فرصة عمل داخل وطنه الأم. وهذا ينطبق على 
الــدول العربية، وبخاصة تلك التي مرت بالربيع العربي،  كثير من 

ولم تزل قابعة في أدنى درجات الانقسام والتشرذم.
ومـــا دامـــت أســبــاب الــهــجــرة قــائــمــة، مــثــل الـــحـــروب، وشـــحّ الأمــطــار 
والجدب، واتساع هوّة الدخل والثروة داخل الدول وفيما بينها، وهي 
من سمات هذا الاقتصاد الجديد، فإن موجات الهجرة لن تتوقف.

أما الظاهرة السادسة، فهي اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في 
الدخل والثروة في هذا العالم الجديد. وقد سمعنا أن نسبة قليلة من 
سكان العالم تتحكم في أكثر من 90 في المائة؜ من ثروة العالم، 
وأن الدولتين الأغنى، وهما الولايات المتحدة والصين، تحصلان على 
حوالى 45 في المائة؜ من دخل العالم في الوقت الذي يشكلان فيه 

خمس سكان العالم. 

الاقتصاد السياسي 
العالمي الجديد

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



أحمد المرزوقي

أربكت المقاومة الأسطورية لحركة حماس 
الــــغــــرب، ودوّخــــــــت كـــبـــار اســتــراتــيــجــيــيــه، 
 الــعــربــيــة الـــتـــي خــالــفــت 

َ
وأحــــرجــــت الـــــــدول

توجّهات شعوبها حين سبحتْ ضدّ التيار 
وارتــــمــــت فــــي أحــــضــــان الــصــهــايــنــة تــحــت 
ى، كما بعثرت مخططات 

ّ
ت

َ
ذرائعَ واهيةٍ ش

دولة عربية كبرى كانت هي الأخرى على 
رة في »7 

ّ
وشك التطبيع، لولا العملية المظف

الإسرائيلي  الــعــدوّ  أصابت  التي  أكتوبر« 
ه 

َ
رت في التراب غطرست

ّ
في مقتل حين عف

المبنيّة على خرافة »الجيش الذي لا يقهر«. 
ها أسهمت بشكل كبير في إسقاط 

ّ
أن كما 

قـــنـــاع الـــنـــفـــاق الــبــغــيــض عـــن وجــــه الــــدول 
عــلــى حقيقتها  ظـــهـــرت  الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
البشعة المتحيّزة تحيّزاً مطلقاً لإسرائيل، 
 مــا لــه علاقة 

ّ
والمــعــاديــة عـــداءً صــارخــا لــكــل

حدة، 
ّ
بالعروبة والإسلام. أما الولايات المت

فــا فــائــدة للحديث عــن عــدائــهــا مــا دامــت 
هي حاضنة الطغيان، ومفرّخة المصائب، 
ومــنــتــجــة الــــكــــوارث، ومــــدمّــــرة الــشــعــوب، 
الشاعر  كما وصفها  العصر«  و»طاعون 
محمود درويش. وقد لعب الإعلام الغربي 
الذي تسيطر عليه اللوبيات الصهيونية 
الــحــقــائــق وتــزويــر  قــلــب  دوراً فظيعاً فــي 
الأحداث، لأجل تعبئة الرأي العام الغربي 

فارس الخطاب

الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة متميّزة 
دائماً، تحصل إسرائيل على ما تريدُه من 
قانونيةٍ   دولــيــةٍ وأمــمــيــةٍ، 

َ
أسلحةٍ ومــواقــف

وإعــامــيــةٍ، مقابل ضــمــان اســتــمــرار القوى 
الفاعلة فــي المــؤسّــســات الــنــافــذة فــي دوائــر 
الحكم والقرار في واشنطن بدعم المؤسّسة 
ــة، وتـــهـــيـــئـــة الأجــــــــــواء والــــشــــارع  ــيــ ــرئــــاســ الــ
ــذا الـــحـــزب أو ذاك  الأمـــيـــركـــي لاســـتـــمـــرار هــ
ــلـــق قــــاعــــدة مــن  ــــاد، وفـــــي خـ ــبـ ــ فــــي حـــكـــم الـ
تمنح  رعين، 

ّ
ش

ُ
والم الولايات  حكّام  الساسة 

أو تــدحــض أي خـــطـــوةٍ تـــحـــدّد صــاحــيــات 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن وقــراراتــهــم، تتقاطع 
ــن إســـرائـــيـــل ومـــصـــالـــحـــهـــا. لـــقـــد جـــرت  ــ وأمــ
ــا عــلــى هــــذا المــــنــــوال، وبــشــكــل  ــمـ الأمــــــور دائـ
 على 

ٍ
واضـــــحٍ وضـــامـــنٍ لـــتـــفـــوّقٍ إســرائــيــلــي

، وفــي 
ً
 الــــدول الــعــربــيــة مجتمعة

ّ
قــــدرات كـــل

العمل أيضاً على تحسين صورتها ودورها 
ز فرص التعاون 

ّ
في الشرق الأوسط بما يعز

 دول المنطقة فيما لو تنازلت 
ّ

والنجاح لكل
عـــن شــــعــــاراتٍ رفــعــتــهــا أزيـــــد مـــن 70 عــامــا 
الأراضــي  من   

ٍ
إسرائيلي بانسحابٍ  تطالب 

وعــودة   ،1967 إلــى حــدود  ة 
ّ
المحتل العربية 

 ،
ً
اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وفعلا

حدث ذلك بشكل دراماتيكي خلال العقدين 
 وأخــــرى 

ٌ
 عــربــيــة

ٌ
ــيـــريـــن، فــطــبّــعــت دول الأخـ

 
ّ

 أوســـطـــيـــةٍ مــــع إســـرائـــيـــل بـــنـــيّـــة حـــل
ُ

شــــــرق
القضية الفلسطينية من خلال »الدولتين«، 
ه. 

ّ
 ما عجزت الحروب المتعدّدة عن حل

ّ
وحل

أكتوبر/ تشرين  السابع من  في  ما جــرى 
ل قنبلة من العيار الثقيل 

ّ
الأول )2023( مث

ـــهـــا وخـــطـــواتـــهـــا 
ّ
ــأن هــــــذه الـــــرؤيـــــة كـــل ــشــ بــ

الــعــمــلــيــة، وبــــرزت رؤيــــة جــديــدة بمعايير 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا، فـــرغـــم رفـــــض المــجــتــمــع 
ـــحـــدة 

ّ
ــا، والـــــــولايـــــــات المـــت ــومــ ــمــ ــي عــ ــ ــدولــ ــ الــ

ــة حــمــاس  ــركـ ــامـــت بــــه حـ ــا قـ ــا، مــ خـــصـــوصـ
حــن أســــرت عــشــرات الإســرائــيــلــيــن خــال 
ة«، 

ّ
ــز ــل رجــالــهــا فــي مــنــاطــق »غـــاف غـ

ّ
تــوغ

 الــوجــه الآخـــر لــلــصــورة يُــقــرأ بشكل 
ّ
إلا أن

ــا عــجــزت  ــى مـ ــا يــفــضــي إلــ ــمـ مــخــتــلــف، وربـ
ــرارات  عــن تحقيقه مــؤتــمــراتٌ ولــقــاءات وقـ
ــت وجُــــدّدَت خــال سبعة 

َ
ــرق

ُ
وُضــعــت واخــت

عـــقـــود مـــاضـــيـــة. فــبــحــســب رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 

دلال البزري

وقـــعَ مــا كــان لا بــدّ منه فــي جــنــوب لبنان. 
رغـــم الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي الــشــامــل، وصلت 
أخبار أهالي قرية رميش الحدودية، وهي 
زال يقطنها  مــا  مــارونــيــة،  بــلــدة مسيحية 
ستة آلاف من أبنائها، رغم المخاطر. يروي 
 سُــكّــانــهــا، 

ُ
رئــيــس بــلــديــتــهــا، ومــعــه بــعــض

ــامٍ إلــى  ــ  الأهـــالـــي هــنــاك تــنــبّــهــوا مــنــذ أيـ
ّ
أن

ين من دون 
َ
ين مدنيت

َ
حركة غريبة لسيارت

أمــام  الــداكــن  بزجاجهما  فتا 
ّ
توق لــوحــات، 

إحدى مدارس البلدة، وما أن اقترب منهما 
 فيهما 

ّ
أحــــد المـــواطـــنـــن حــتــى تــبــنّ لـــه أن

»عناصر حزبية« تحمل صواريخ كورنيت 
صبَها في القرية. سارع المواطن إلى 

َ
ريد ن

ُ
ت

ــراس الــكــنــيــســة، وتــقــاطــر الــنــاس،  ــ قــــرْع أجـ
وحضرت دورية للجيش اللبناني، أغلقت 
الترابية،  بالسواتر  الــطــرق  وصولها  فــور 
وفصلت بــن رمــيــش وقــريــة عيتا الشعب 
ــحــن من 

ّ
الــشــيــعــيّــة، بـــدعـــوى »مـــنـــع المــســل

استخدام أراضي البلدة منصّة للقصف«.
ــلــــه الــــحــــادثــــة، واعـــتـــبـــرهـــا  ــــزب الــ نـــفـــى حــ
ـــقـــة«، وكـــذلـــك فعل 

ّ
ــاراً كـــاذبـــة ومـــلـــف ــبــ »أخــ

الحادثة تحمل   
ّ
أن ذلك  »الملتزم«،  إعلامُه 

نــقــيــض الـــرســـالـــة الـــتـــي يُـــــــوَدّ الـــحـــزب أن 
 الجميع معه في 

ّ
يصدّقها العالم، وهي أن

لبنان. وتطرح حادثة بلدة رميش سؤالًا 
عــن جــوارهــا المــبــاشــر؛ عــن أهــل الجنوب. 
ــــل هــم  ــم؟ هـ ــهــ ــا رأيُـــــهـــــم بـــمـــا يـــحـــصـــل لــ ــ مـ
موافقون، متحمّسون، راضــون عن حرق 
قراهم وحياتهم؟ هل ما زالــوا عند فكرة 
هــذه، كما  »المشاغلة«   

ّ
أن العزيزة  الحزب 

حــرب عــام 2006، سترفع مكانة الحزب/ 
الشيعة، كما يروّج منذ عقود؟ 

إحصاء تلو الآخر يبيّ أن بقية اللبنانيين 
ــم  ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ فـــــــي مـ الــــــــحــــــــرب،  يــــــــريــــــــدون  لا 
ــة. تــمــكّــن 

ّ
المــســيــحــيــون ثـــم الـــــــدروز، فــالــســن

ــاد رغـــبـــة لــــدى بعض  ــجـ ــن إيـ حــــزب الـــلـــه مـ
ــيــــة  ــة، الــــجــــمــــاعــــة الإســــامــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ أحــــــــــزاب الـ

اللبنانيين،  تحديداً، أي الإخوان المسلمين 
يطلقون  الجنوب  في  حة 

ّ
مسل »دكاكين«  بـ

 لــهــم بــذلــك أجـــراً 
ّ

مــنــهــا صــواريــخــهــم، لــعــل
الحرب.  ف 

ّ
توق بعد  مُقبلة  في محاصصة 

أمــا بــاقــي الأقــلــيــات، مــن طــوائــف صغيرة، 
ـــــــاب، وبـــعـــضـــهـــم 

ّ
وأفــــــــــــراد وفــــنــــانــــن وكـــــــت

هــذه  يـــريـــدون  فــا  لفلسطين،  متحمسون 
عندما  الكوابيس  منهم  وتــنــال  المشاغلة، 
نحو حربٍ  )المشاغلة(  تطوّرها  يتخيّلون 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــلـــى غـــــــرار الــــهــــجــــوم الإســ عـ
قبل  فــالــحــزب  مــرهــقــون،  اللبنانيون  ة. 

ّ
غـــز

الــدولــة  خــوضــه هــذه المشاغلة قضى على 
ومؤسّساتها واقتصادها وأمنها، قايض 
سلاحه«.  على  »الحفاظ  بـ العميم  الفساد 
ــفــــوضــــى الــــعــــارمــــة جـــــــزءاً مــن  وصـــــــــارت الــ
ح وفرض إرادته 

ّ
وجوده، رغم تفوّقه المسل

رع 
ّ
على اللبنانيين، في السلم والحرب. تذ

السوريين حفاظاً  بقتله  الإقليمي  بتفوّقه 
إيــران.   لمصالح 

ً
ار الأســد وحماية

ّ
على بش

ولــلــمــرّة الألـــف، عُــقِــدت عــاقــة التبعية بين 
ــه ليس 

ّ
الحزب وطهران، وصــار واضحاً أن

هو من يأخذ القرار بتحويل المشاغلة إلى 
حــــرب. تــأمــره إيــــران بتنفيذ أجــنــدتــهــا أو 
بتجميدها أو بتأخيرها أو حتى بوقفها. 
أكثر من ذلك، إيران مطمئنة إلى الولايات 
لت لمنع تحوّل المشاغلة 

ّ
المتحدة التي تدخ

إلى حرب، ويستقوي إعلام حزب الله بهذه 
وإيــران،  أميركا  بين  المستجدّة  »السكينة« 
فـــيـــدافـــع عــــن نــقــطــتــه الأســــاســــيــــة؛ ســـاح 
يعترف  الجميع صــار   

ّ
إن بالقول  الــحــزب، 

ــا وإســرائــيــل وغالبية  ــ بـــه: أمــيــركــا وأوروبـ
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. جــمــيــعُــهــم يــقــرّون 

حلمي الأسمر

يرى المراقب لما يجري في ساحات الإعلام 
ــحَــوسَــبَــة 

ُ
الــشــعــبــيّ ومــنــصّــات الــتــعــبــيــر الم

ــاك مـــحـــاولـــة مــســتــمــيــتــة لــتــصــديــر  ــنـ  هـ
ّ
أن

الشارع  إلــى  الطاحنة  الصهيونية  الأزمـــة 
الـــعـــربـــي، عــبــر تــشــغــيــل مـــايـــن حــســابــات 
 

ّ
الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي الــــهــــادف إلـــــى شـــق
الجارف  التأييد  العربي، وتحويل  الصف 
للمقاومة الفلسطينية البطلة، إلى معركة 
عــربــيــة – عـــربـــيـــة، وقــــودُهــــا ذبـــــاب أعــمــى 
ــنــــاعــــي، ويـــأتـــمـــر  ـــاء الاصــــطــ ــذكــ ــ يـــحـــرّكـــه الـ
الــظــام، لإشــعــال نار  بمحرّكات تعمل فــي 
الفتنة وقطع الطريق على أي حراكٍ شعبيٍّ 
هــــادر يــــردف المـــقـــاومـــة، ويــحــمــي ظــهــرهــا، 
ويمدّها بما تحتاجه من إسناد ولو كان 
 عـــن الإســنــاد 

ّ
وجـــدانـــيـــا، وهـــو أمــــرٌ لا يــقــل

المادي بالسلاح والعون الطبي والإغاثي.
الشارع العربي، منذ اليوم الأول لانطلاق 
»طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«، شــــخــــص بـــبـــصـــره 
لــلــمــقــاومــة الـــتـــي أنـــجـــزت فـــي ســـاعـــات ما 
العربية  الـــدول   

ّ
كــل أن تنجزه  لــم تستطع 

والإسلامية في سنوات، وهو أمرٌ يُحسب 
ـــعـــيـــب أن 

ُ
ـــشـــن والم

ُ
لــهــا لا عــلــيــهــا، ومــــن الم

إلــى وصــف هذه  تنزلق بعض التعبيرات 
ــاف ســخــيــفــة مــصــنــوعــة  ــأوصــ ــة بــ ــاومـ ــقـ المـ
ــرات الــــــعــــــدوّ، ومــــــن أســــــــفٍٍ أن  ــبـ ــتـ فــــي مـــخـ
ــال والــســطــحــيــن يــتــلــقــفــون  ــهّـ بــعــض الـــجـ
ــعــم الــصــهــيــونــي، ويـــــردّدون الــروايــات 

ُ
الــط

عربية  بلغة  يساندها  ومــن  الصهيونية 
ــتـــي  ــبّــــعــــة بـــــالأحـــــقـــــاد الــــصــــغــــيــــرة، الـ مــــشــ

تستدعي أيام الفتن والمحن السابقة.
 جداً 

ً
 أياماً عصيبة

ّ
كل المعلومات تقول إن

ه 
ُ
تطحن إذ  الصهيوني،  الكيان  يعيشها 

ولهذا  قيامه،  منذ  الأكثر خطورة  الأزمــة 
 إمــكــانــاتــه لتبديد 

ّ
ــل كـــل

ّ
يــحــاول أن يُــشــغ

إســامــي، شعبياً كان  أو  أي جهد عربي 
المقاومة ودعمها  إسناد  لمنع  أو رسمياً، 
والمفترض  المــعــنــوي،  بالجهد  ولــو  حتى 
هم للتصدّي 

ّ
د عقلاء الأمة كل

ّ
هنا أن يتجن

ــــات  ـــي بـــأعـــلـــى درجـ
ّ
ــفـــن والـــتـــحـــل ــهـــذه الـ لـ

ف عن 
ّ
التوق أبــداً  الحكمة، ولا يعني هــذا 

ــة بـــكـــل جـــهـــد مـــمـــكـــن، بــل  ــاومـ ــقـ إســــنــــاد المـ
ية نحو الهدف الأسمى، 

ّ
الانصراف بالكل

وعـــدم الانــتــبــاه والانــشــغــال بما يــثــار من 
سفاسف ونتوءات تافهة.

اليوم  ة في معركتها المصيرية 
ّ
ــذلان غــز

ُ
خ

ة 
ّ
غز تقف  ه. 

ّ
كل العربي  للوطن  هو خــذلان 

الــيــوم عــلــى خــط الــدفــاع الأول عــن الــوطــن 
الكبير، وفي حال هُزِمَت المقاومة، لا سمح 

ضدّ العرب على العموم، والفلسطينيين 
على الخصوص. 

ــا المــتــابــع لمــا يــجــري في  ــد أدهــشــنــي، أنـ وقـ
الفرنسي، مــا شاهدته من  قــنــوات الإعـــام 
ــوارات والاســـتـــجـــوابـــات الــتــي  ــ ــحـ ــ فــيــض الـ
ــار الــصــحــافــيــن عــلــى  ــبـ يــتــحــامــل فــيــهــا كـ
الفلسطيني وعلى مقاومته، وفي  الشعب 
 لم 

ٌ
تــحــامــل طليعتها حــركــة حـــمـــاس. هـــو 

أبــداً،  أرَ نظيراً لفحشه وظلمه في الإعــام 
الجميلة  الإنــســانــيــة  الــقــيــم  تــلــك   

ّ
كـــل  

ّ
إن إذ 

التي كانت تتبجح بها فرنسا، من حقوق 
ــدل وإخـــاء  للتعبير وعــ لــإنــســان وحـــرّيـــة 
ومــــســــاواة، ســقــطــت وتـــبـــدّدت كــمــا يسقط 
ويتبدّد منديل ورقي في الماء، فأوّل ما يشدّ 
 لــقــاء، مــع الضيوف 

ّ
النظر ويُــطــرح فــي كــل

التأكيد  المقاس،  على  اختيارهم  تم  الذين 
 »حماس« 

ّ
مسبقاً وبإصرار شديد على أن

»إرهابية متوحّشة دمويّة« تعيش  حركة 
عــلــى قــتــل الأبـــريـــاء مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 
ل 

ّ
ــيـــن الـــعـــز ــدنـ ــيــــوخ، وتــســتــعــمــل المـ والــــشــ

كــــأذرع بــشــريــة لــبــلــوغ مــرامــيــهــا. لـــذا، فمن 
 إســــرائــــيــــل الــــدولــــة »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 

ّ
حـــــق

تنحيتها  إلـــى  تــســعــى  أن  ـــرة« 
ّ

و»المـــتـــحـــض
 للبشرية جمعاء. 

ً
الــتــراب خــدمــة فــوق  مــن 

المتحيّز  الإعـــام  ذاك  احترافية  رغــم  ولــكــن 
ــه الـــخـــارقـــة عــلــى  ــبــــوه، ورغــــــم قــــدرتــ والمــــشــ
ــــف الأكــــاذيــــب  ــر والــتــضــلــيــل ورصــ ــزويـ ــتـ الـ

 .»
ً
مخزية لم يعرف العالم لبشاعتها مثيلا

وتــابــع المــتــحــدّث: »لــو أصــابــهــا )إســرائــيــل( 
الفلسطينيين من تخريب  ر ما أصــاب 

ْ
عُش

وتقتيل، لكنا قد أحيينا الحروب الصليبية 
 

ّ
الــشــرق الأوســـط بكل ولاندفعنا لاجــتــيــاح 

ما نملكه من أسلحة دمــار شامل«. الوعي 
بــالــحــقــيــقــة أخــــذ يــتــنــامــى يــومــا بــعــد آخـــر، 
ويــكــتــشــف الــعــالــم بـــأســـره وجــــه إســرائــيــل 

الــبــشــع.  ويكفي مــن بــاب الإيــجــاز فقط، أن 
فــيــض، مــمــا جـــاء على  نقتبس غيضاً مــن 
ألـــســـنـــة بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
الأوروبــــيــــة المـــرمـــوقـــة وبـــعـــض الإعــامــيــن 
والفرنسيين.  والبلجيكيين  السويسريين 
ــتـــاب مــــن حـــجـــم كــبــيــر  ــــدر أخــــيــــراً كـ فـــقـــد صـ
ـــ »طـــوفـــان  ــرى، ســـمـــيّ بــ ــبــ أحــــــدث ضـــجـــة كــ
جاك  للكاتب  المنتصر«   هزيمة  الأقــصــى.. 
بـــو، وهـــو عــقــيــد ســويــســري مــتــقــاعــد عمل 
في أجهزة استخبارات بلده قبل أن يتولى 
حدة. وفي إحدى 

ّ
 في الأمم المت

ً
مهامَّ كبيرة

المحاضرات التي دُعي إليها، صرّح الكاتب 
إنه لا يميل لا إلى إسرائيل ولا إلى العرب، 
ما يقوم بعمله الاستخباراتي الصرف، 

ّ
وإن

محاولًا بفضل ما جمعه من وثائق لا يرقى 
ــهــا يــأتــي من 

ّ
إلــيــهــا خــيــط مـــن الـــشـــك، وجُــل

القرار  إسرائيل نفسها، أن يقدّم لأصحاب 
من جهة، وللقرّاء من جهة أخرى، الحقيقة 
عارية كما هي. وأوّل ما بدأ به هو التركيز 
الإسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع   

ّ
أن على 

لا يــبــتــدئ مـــن 7 أكــتــوبــر كــمــا يــوهــم بــذلــك 
ــا مـــنـــذ الاحــــتــــال  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
الإعــــــــام الــــغــــربــــي، وإن

الصهيوني لأرض هي ليست أرضه. لذلك 
 عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى مــقــاومــة 

ّ
يـــرى أن

ما  بــالإرهــابــيــة  تسميتها  يــجــوز  لا  بحتة 
التي  العمليات  فــي سلسلة  تــنــدرج  دامـــت 
أرضــه  يكافح لاســتــرجــاع  يقوم بها شعب 

المغتصبة. وإذا كان نتنياهو، يقول الكاتب، 
بشرية  بحيوانات  الفلسطينيين  نعت  قــد 
ة بما فيها 

ّ
فماذا نسميه هو الذي سحق غز

من عمران وبشر؟ ويقول الكاتب متعجّباً: 
لها  يــكــون  أن  البشرية  للحيوانات  »كــيــف 
ــــاق الــفــاضــلــة والــقــيــم الإنــســانــيــة  مـــن الأخـ
معاملة  عــلــى حــســن  تــحــرص  مـــا يجعلها 
رهــائــنــهــا بــشــهــادة الــرهــائــن أنفسهم أمــام 
ــه إذا 

ّ
الإعـــام المــرئــي والمــســمــوع«. ويــؤكّــد أن

ة 
ّ
كانت إسرائيل قد نجحت في تخريب غز

في إطــار حرب غير متكافئة صمدت فيها 
أمـــام إسرائيل،  »حــمــاس« صــمــوداً خرافياً 
ومن يقف بجنبها من دول عظمى وأخرى 
خسراناً  سمعتها  »خــســرت  ها 

ّ
فإن عربية، 

أمام  رأسها  ترفع  أن  بعده  يمكن  لا  مبيناً 
المجتمع الدولي إلا خاسئاً حسيراً«.

 النظر عن هذا الكاتب الموضوعي 
ّ

وبغض
 هـــنـــاك صــحــافــيــن آخـــريـــن، 

ّ
ــإن ــ والـــنـــزيـــه، فـ

وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وثــقــافــيــة وازنــــة 
الــفــرنــســي  الأول  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ أمــــثــــال  أخــــــــرى، 
الأســــبــــق ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، دومــيــنــيــك 
دو فــيــلــبــان، ورئــيــس »فــرنــســا المــتــمــرّدة«، 
ــــح لــخــوض 

ّ
جــــان لــــوك مـــيـــانـــشـــون  المــــرش

 ينقذون حقاً 
ْ
الانتخابات الفرنسية، هم مَن

ماء وجه فرنسا. فهل نشهد بداية النهاية 
للكيان الصهيوني الغاشم؟

)كاتب وناشط مغربي(

بعد لقائه المرشد الإيراني علي خامنئي، 
ــمــت 

ّ
 عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى »حــط

ّ
فــــــإن

أســـطـــورة« الــجــيــش الإســرائــيــلــي الـــذي »لا 
ة هي حــرب عالمية« 

ّ
 »حــرب غــز

ّ
يقهر«، وأن

حدة هي 
ّ
والهيئة الحاكمة في الولايات المت

»الشريك الرئيس في هذه الحرب«. 
قت العملية مكاسبَ تتعلق بإعادة 

ّ
نعم، حق

الاهتمام  واجهة  إلى  الفلسطينية  القضية 
ــمــت إلــى حــدٍ كبيرٍ أســطــورة 

ّ
الــدولــي، وحــط

الأكثر  و»الجيش  يقهر«  لا  الــذي  »الجيش 
أخــاقــا«، ووضــعــت إســرائــيــل بما ارتكبته 
ة الأعزل في 

ّ
 شعب غز

ّ
من جرائم إبادة بحق

وأحرجت  الأرض،   شعوب 
ّ

كــل مع  مواجهة 
ها الاستمرار 

ُ
الحكومات، فلم يستطع بعض

في دعم دولة الاحتلال التي تمادت في قتل 
 الــنــداءات الأممية 

ّ
الأبــريــاء، ولا تجاهل كــل

والدولية والتظاهرات »المليونيّة« من أجل 
حدة 

ّ
إيقاف هذه الحرب، وكانت الولايات المت

من بين الدول التي أحرجتها سياسة رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  دولــــة  وزراء 
ها استجابة لصوت الضمير 

ّ
وإن كانت أقل

التي  الدولية  والقوانين  العالمي  الإنساني 
وُضِعَت لكبح جماح أي مظهر من مظاهر 

الإبادة الجماعية.  
لـــقـــد فــــاجــــأت واشـــنـــطـــن إســـرائـــيـــل عــنــدمــا 
ــاه 

ّ
ــرار تــبــن امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت عــلــى قــ

مجلس الأمــــن، فــي 25 مــن الــشــهــر المــاضــي 
فــــوريٍ غير  بــوقــفٍ  )مـــــارس/ آذار(، طــالــب 
ة، والإســـراع 

ّ
مــشــروطٍ لإطــاق الــنــار فــي غـــز

القطاع،  إلــى  المساعدات  مزيدٍ من  بــإدخــال 
ــو مــــا أثـــــــار غـــضـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو ودفـــعـــه  ــ وهــ
ــة بـــحـــق الــرئــيــس  ــ ــــاق انــــتــــقــــادات لاذعــ لإطــ
 
ً
ــايــــدن، كــمــا ألـــغـــى زيـــــارة ــيـــركـــي جـــو بــ الأمـ
لـــوفـــدٍ مـــن كــبــار المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
إلـــــى واشـــنـــطـــن لــبــحــث الـــهـــجـــوم المــرتــقــب 
ة. 

ّ
عــلــى مــديــنــة رفـــح فــي جــنــوبــي قــطــاع غـــز

بقرار   إسرائيل لا تعترف 
ّ
أن الــواضــح  مــن 

مجلس الأمن، فاستمرّت في قصف البيوت 
فــي رفـــح واســتــهــداف المــدنــيــن بــالــطــائــرات 
ــيّـــرة وأســلــحــة الــقــنــص، وبــتــهــديــدهــا  ـــسـ

ُ
الم

 الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى رفــــح، ولــم 
ّ
بــشــن

تكترث كثيراً بما جاء به وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن مــن أجــل إنهاء 
هذه الحرب والتوافق على صيغةٍ لإطلاق 
ســـــــراح المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــدى 

 »ســاح الحزب ليس موضع نقاش«. 
ّ
بــأن

والمقارنة بين مشاغلة اليوم وحــرب العام 
أبقت حرب  نفسه.  الركب  في  تسير   2006
2006 السلاح في يد الحزب، واليوم أيضاً، 
النصر نفسه  إلــى  النتيجة  ســوف تفضي 
»الــتــاريــخــي الإلــهــي الاســتــراتــيــجــي«، وهو 
ـــن الـــحـــزب مـــن لـــبـــنـــان، وأفــضــى  نـــصـــرٌ مـــكَّ
ــذا التمكين  ــان هـ كـ الـــيـــوم.  إلـــى مــا نعيشه 
يقوم على صوتٍ عالٍ وعضلات، بل صار 
تقليداً أن يظهر الأمين العام دائماً بجرعة 
اســـتـــقـــواء بــخــطــابــه الــتــصــعــيــدي المــتــكــبّــر، 
ــيـــل مـــنـــه، فيعيد  ــرائـ ــرور بـــخـــوف إسـ المــــســ
ــارة  ــبـ ــبـــنـــان. وعـ ويُـــحـــيـــي هــيــمــنــتــه عـــلـــى لـ
»أهون من بيت العنكبوت« لوصف ضعف 
إسرائيل وهزالها أمام جبروت صواريخه 
، ومن 

ً
 مأثورة

ً
الدقيقة صارت شعاراً، كلمة

الــبــداهــات. أمـــا الــصــاة فــي الــقــدس، فكان 
أصحابها  ووعـــد  الأيــقــونــة،  لها صورتها 
ــيــــل«. مــنــذ أربـــعـــة أعـــــوام،  ــرائــ ــة إســ ــ »إزالـ ـــ ــ بـ
ـــار الأســــد وحــســن نــصــر الــلــه 

ّ
يــتــصــدّر بـــش

وقاسم سليماني وإسماعيل هنية وعبد 
وخلفهم  الصلاة  وغيرهم،  الحوثي،  الملك 
المــســجــد الأقــــصــــى، ووعـــــد »ســنــصــلــي في 
ست إيــران »يوم القدس«  القدس«. منذ أسَّ
فــي آخــر جمعة مــن شهر رمــضــان، يُحيي 
الوعد بإزالة إسرائيل والصلاة في القدس 

صدّقة.
ُ
ليالي الجماهير الم

ــضــب عــن تــلــك الــثــقــافــة التي 
ْ
الأمــثــلــة لا تــن

عرزها حزب الله بين أبناء بيئته والبيئات 
ية مع 

ّ
الأخرى النظيرة. ففي معركته المحل

حادثة  وفــي  اللبنانية«،  »الــقــوات  خصمه 
دمــويــة وقــعــت قبل ثــاث ســنــوات فــي أحد 
أحــيــاء بــيــروت، نــفــخ حــســن نــصــر الــلــه في 
روح ســاحــه على الــشــاشــة، وأعــلــن للمرة 
 عدد مقاتلي الحزب »الجاهزين 

ّ
الأولى أن

الحلفاء  غير  هــذا  ألــف،  مائة  يبلغ  للقتال 
والمنظمّات غير العسكرية«.

خــال ستة أشــهــر، دمّـــرت مشاغلة الحزب 
)زيتون  أهلها  وأرزاق  الجنوبية  البيوت 
ــجّـــرت مـــائـــة ألــــف مــنــهــم، قضت  وتـــبـــغ(، هـ
على الماشية والمزروعات، أغلقت المدارس، 
من  غالبيتهم  جنوبي   300 حــوالــي  قتلت 
أطـــر الــحــزب وبــعــض قــيــاداتــه. وعــلــى بعد 
لم يوقفها  التي  ة 

ّ
غــز أميال، هناك مجزرة 

ــنــــزاف. يــنــتــظــر الـــحـــزب أن  ــتــ كـــل هــــذا الاســ
في حرب  عومل  كما  الآن  الجنوب  يعامَل 
انقساماً شعبياً  هــنــاك   

ّ
أن والــواقــع   .2006

الله(  لحزب  حكومة  مــع  )حتى  وحكومياً 

الــلــه، ولـــن تــهــزم بــعــونــه تــعــالــى، فستكون 
السواد  الهزيمة شديدة  استحقاقات هذه 
والسوء على كل الوطن العربي. ما يجري 
ة وفلسطين كلها معركة كل العرب 

ّ
في غز

الفلسطينيين،  معركة  وليست  والمسلمين 
رجفون ترويجه خارج 

ُ
وأي فهم يحاول الم

هذا الإطــار هو محض افتراء، ويصبّ في 
يسرّها  التي  وأنظمته،  الاســتــبــداد  خدمة 
أن ترى هزيمة شعب مقاوم كي لا تترسخ 
ــلـــى الــتــغــيــيــر  أمــــثــــولــــة قـــــــدرة الــــشــــعــــوب عـ
ــم أن تبقى  ــ ــتـــصـــار والإنــــجــــاز، والأهــ والانـ

منظومة الاستبداد تسود المشهد.
أما ما يقال عن »انحراف« الحراك العربي 
في  محظورة  مناطق  ودخــولــه  الشعبي، 
الــتــعــبــيــر، وخــرقــه مــا يــســمــى »الــســقــوف« 
المحتملة، فهو يعود إلى البشاعة المفزعة 
ــدوّ الــصــهــيــونــي في  ــعــ الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــ
زانه، 

ّ
ات فلسطين، وهو أمر يُفقد أي عاقل 

التعبير بشكل  إلـــى  قــويــا  ويــدفــعــه دفــعــا 
تلك  أن  مــشــاعــره، خصوصاً  عــن  مختلف 
ــه بــمــا  ــ ــواجَـ ــ ـ

ُ
الـــبـــشـــاعـــة الــصــهــيــونــيــة لــــم ت

 من النظام العربي الرسميّ على 
ّ

تستحق
ــذي لـــم يــقــف عــنــد حـــدّ خـــذلان  الــعــمــوم، الــ
ــه 

ُ
ــــل ذهــــــب بــعــض فـــلـــســـطـــن وشـــعـــبـــهـــا، بـ

إلـــى أبــعــد مــن هـــذا عــبــر إســنــاده الــعــدوان 
ــر يـــدفـــع المـــرء  ــو أمــ بـــأســـبـــاب الـــحـــيـــاة، وهــ
التسامح  عــدم  مــن  الجنون، ويمنعه  إلــى 
 الــجــرح الـــذي أصــاب 

ّ
مــع مــوقــفٍ كــهــذا. إن

ــربـــي جـــــــرّاء هـــذا  ــعـ الــضــمــيــر الــجــمــعــي الـ
الموقف المخزي أكبر من أن يتسامح معه 
 وعاقل. أكثر من هذا، يشعر 

ٌ
زن

ّ
جمهورٌ مت

 ظــهــره أصــبــح مكشوفاً 
ّ
أن الجمهور  هــذا 

للعدوّ على نحو صارخٍ، فما الذي يضمن 
ــدوان الــصــهــيــونــي  ــعــ ــه ألا يــمــتــد إلـــيـــه الــ لـ
الــبــشــع بــعــد أن يـــفـــرغ مـــن بــشــاعــاتــه في 
العربي  الجمهور  يتحرّك  لهذا  فلسطين؟ 
الغاضب بدافع الدفاع عن النفس، فهو إذ 
يدعم  ومقاومتها،  وفلسطين  ة 

ّ
غـــز يــدعــم 

عـــــدوانٍ محتمل قد  نــفــســه ويــحــتــاط لأي 
يناله أيــضــا. وبــهــذا المعنى، هــو يقف مع 

نفسه، إذ يقف مع فلسطين ومقاومتها.
اليوم من كل مواطن عربي حرّ  المطلوب 
شــريــف أن ينتبه إلــى الأخــطــار الــقــادمــة، 
الأقــــصــــى  إلــــــــى  ــتــــه  ــلــ بــــوصــ يــــــوجّــــــه  وأن 
وحماته، ومن هم حوله من بلاد خصّها 
الله بالقداسة والمباركة، وأن ينشغل بما 
 من 

ّ
يدعم هذه القضية، متعالياً فوق كل

يبدد الجهد ويُذهب الريح، »ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم«.

)كاتب من الأردن(

 الـــحـــقـــيـــقـــة أخــــذت 
ّ
ــر، فـــــــإن ــكــ ــنــ ــ

ُ
وتـــــزويـــــق الم

تتجلى للرأي العام العالمي واضحة كفلق 
الصبح، فعددٌ لا يستهان به من المواطنين 
يعيدون  أخــذوا  الفرنسيين  والصحافيين 
النظر في موالاتهم الاحتلال الإسرائيلي، 
الدعاية  بعدما طــارت عن أعينهم غشاوة 
الــكــاســحــة، واســتــحــكــمــت لــديــهــم الــقــنــاعــة 

ببهتانها وبإفكها العظيمين.
ز 

ّ
ــر لـــلـــتـــقـــز ــيـ ــثـ ــغـــط المـ ــلـ ــرة هــــــذا الـ ــمــ وفــــــي غــ

ــل فــرنــســي على 
ّ

والــغــثــيــان، انــتــفــض مُــتــدخ
ةٍ  ــرَّ ــذ مجالسيه عــلــى حــن غِـ المــبــاشــر، وأخـ
فحِم والصادم: 

ُ
حين فاجأهم بهذا الكلام الم

»أيــهــا الــســادة، كــفــى، تعني كــفــى... منذ أن 
رأيــتُ النور وأنــا لا أسمع عن إسرائيل إلا 
الخير، ولا عن العرب إلا الشر، حتى ترسّخ 
 يحمل لواء 

ْ
في ذهني أن الغرب وحــده مَــن

ــادئ الـــخـــيـــر والإنـــســـانـــيـــة  ــبــ ــارة ومــ الـــحـــضـ
 ما عداه هم مجرّد حشرات 

ّ
والفضيلة، وأن

 لــهــا فـــي الــعــيــش عــلــى هــذه 
ّ

ــق بــشــريــة لا حـ
بَــى 

ُّ
البسيطة. ولــكــن الــســيــل بــلــغ الــيــوم الــز

 حتى 
ُ
ــارت الــحــقــيــقــة ســاطــعــة تــفــقــأ ــ ــا صـ ــ

ّ
لم

من  بــشــيء  ح 
ّ
فلنتسل لــهــذا،  العميان.  أعــن 

ــاف، ولـــنـــســـمّ الأشـــيـــاء  ــ ــــصـ الــشــجــاعــة والإنـ
تــــردّد، كي  مــن دون وجــل ولا  بمسمّياتها 
 إســرائــيــل هــي كيان 

ّ
 صــراحــة إن

ّ
نقول بكل

ــابــــي غـــاصـــب ومـــحـــتـــل، ومــــا تـــقـــوم به  إرهــ
أمــام أنظار العالم المتفرّج هي حرب إبادة 

»حــــمــــاس«، وهــــو مـــا قـــد يــفــضــي، بحسب 
الأميركي  الرئيس  يذهب  أن  إلــى  لين، 

ّ
محل

إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل 
 بالحكومة والبرلمان الكنديين.

ً
أسوة

ــلــــي جـــــــدّيٌ،  ــيــــركــــي الإســــرائــــيــ الــــخــــاف الأمــ
والجانبان في حالة من التناقض، تحوّلت 
تــدريــجــيــا إلـــى عـــدم ثــقــة، وهـــو مــا يمكن أن 
لم  وإذا  »أزمــــة«،  السياسة  علم  فــي  يسمّى 
أزمــة« تتدارك أسبابها فإن  تتشكّل »خلية 
لتخرُج عن  سع 

ّ
تت قد  الرئيسين  الهوة بين 

ر 
ّ

السيطرة، وهي بحسب نتنياهو »ستض
بجهود الحرب الإسرائيلية«. هناك أصواتٌ 
ترى  الأمــيــركــي  الشيوخ  فــي مجلس  مهمّة 
بــدّ  الـــســـام«، ولا  أمـــام  أن نتنياهو »عــقــبــة 
انتخابات داخــل إسرائيل لإزاحــتــه عن  من 
ســدّة الحكم، فيما يــرى أعضاء آخــرون في 
نتنياهو   

ّ
أن ــنــــواب  والــ الــشــيــوخ  مــجــلــســي 

الولايات  العلاقة بين  يعمل على »توظيف 
 واقع 

ّ
حدة وإسرائيل لصالح اليمين«. إن

ّ
المت

الــعــاقــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة أكــبــر في 
حقيقة الأمر من تغيّر طفيف في السياسة 
الأميركية كامتناع واشنطن عن التصويت 
على قرار في مجلس الأمن له تأثير محدود 
أو مــن خــال تصرّفات رئيس  على الأرض 
بحسب  فــالــبــلــدان،  الإســرائــيــلــيــة،  الحكومة 
المتشدّد  اليميني  الإسرائيلي  المالية  وزيــر 
ــان«،  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتــــش، »شـ ــمــــوتــــريــ بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســ
حدة ليست الدولة »الراعية« 

ّ
والولايات المت

أن  ما يجب  تفرض عليها  لإسرائيل حتى 
تفعله للحفاظ على أمنها.

)كاتب عراقي في لندن(

بشأن أحقية أهل الجنوب بهذه المساعدات 
مـــن دولــــة أعــلــنــت إفـــاســـهـــا، وعـــجـــزت عن 
الــتــعــويــض عــلــى مــتــضــرري انــفــجــار مرفأ 
بــيــروت قبل ثــاثــة أعـــوام، وحـــزب الــلــه هو 
أول المــتــهــمــن بــالمــســؤولــيــة عــن الانــفــجــار، 
ـــل اســتــمــرار 

ّ
ــذي عـــط ــ ــو الـ ــام هـ ــعـ وأمـــيـــنـــه الـ

التعويض باهظة لا  فيه. مبالغ  التحقيق 
الدولة، ســواء تعلق الأمر  تلبّيها ميزانية 
بتعويضات المرفأ أو تعويضات الجنوب. 
أما المناهضون للحزب فحجتهم: »الدولة 
ليست مسؤولة عن الجنوب إنما المسؤول 
ــراراً بتشغيل آلــة  هــو الــحــزب الـــذي أخـــذ قــ

الدمار في الجنوب اللبناني«. 
عــلــن عــنــهــا في 

ُ
»وحــــدة الــســاحــات« الــتــي أ

بداية الحرب على الشعب الفلسطيني في 
صت إلــى حــدودهــا الدنيا. 

ّ
قــطــاع غــزة تقل

ــفــة بعد 
َ

ــبــس بــبــنــت ش
ْ
ـــار الأســــد لـــم يــن

ّ
بـــش

ضـــرب قــواعــد عسكرية إيــرانــيــة وســوريّــة 
ــيـــة  قــــــرب مــــطــــار حــــلــــب. وزارتـــــــــــا الـــخـــارجـ
الإيــرانــيــة والــروســيــة أدانــتــا الــهــجــوم، كما 
لــو أنـــه حــصــل فــي أراضــيــهــمــا. المليشيات 
النظيرة خرجت من المعركة منذ  العراقية 
ثــاثــة أشــهــر، ولــم نعد نسمع لها صوتاً، 
ــل الــحــوثــيــون المــاحــة الــدولــيــة 

ّ
فــيــمــا يــعــط

بصواريخهم وقرصنتهم، وبضع رشقات 
باتجاه إيلات، وبيانات وحشد تظاهرات 
هائلة. ولا يبقى في »الساحة« إلا حزب الله 
 المراسلين 

ّ
 كل

ّ
يشاغل بمفرده ويتفاخر بأن

 
ّ
ــيــــره. لــكــن الـــدولـــيـــن لا يــتــفــاعــلــون مــــع غــ
أمــام معضلة يمكن وصفها  اليوم  الحزب 
ــى تــقــديــر،  ــ بـــالـــوجـــوديـــة، فــعــلــيــه، فـــي أدنـ
ــم ســاحــه، ويــطــبّــق قـــرار مجلس 

ّ
أن يــســل

الأمن 1701، وينسحب من الجنوب. وفي 
للجيش  م سلاحه 

ّ
يُسل أن  تقدير،  أقصى 

الـــلـــبـــنـــانـــي. فــــي الـــهـــامـــش، بــــن الأقـــصـــى 
 سلاحه 

ّ
والأدنى، معركة فكرية مفادها أن

لم يعد له ما يبرّره، فيفقد بذلك شرعية 
السلاح واستقوائه به، لكنه يبقي عليه، 
فكرتا  وتصبح  مقنعة،  وظيفة  دون  مــن 
تــحــريــر فــلــســطــن والــــصــــاة فـــي الــقــدس 

جزءاً من ماض يجب نسيانه.
الــســاح أو خــوض معركة  إذاً، إمــا تسليم 
ــه عـــلـــى يــــد إســــرائــــيــــل. وفـــــي هـــذه  ــتــــزاعــ انــ
ــام كــارثــة إنسانية،  الــحــالــة، نــحــن وهـــو أمـ
ويتكرّر التاريخ هذه المرّة بغير ما سجّله 
ــاركــــس. فـــبـــدل أن يــعــيــد الــتــاريــخ  كـــــارل مــ
نفسه، مـــرّة على شكل مــأســاة ومـــرّة على 
شــكــل مــهــزلــة، يــعــيــد تـــاريـــخ لــبــنــان نفسه 
 مرّتين، مرّة في عام 2006، وأخرى 

ً
مأساة

في حــرب راهــنــة. لا، بل نحن ننتقل اليوم 
 ،2024 تراجيديا  إلــى   2006 تراجيديا  من 

إن انتهت الحرب هذا العام.
)كاتبة لبنانيّة(

هزيمة المنتصر

أميركا وإسرائيل... رعاية أم شراكة؟

حزب الله من تحرير فلسطين إلى 
»مشاغلة« إسرائيل

كان »الطوفان« 
للأقصى وسيبقى

أخذ مواطنون 
وصحافيون 

فرنسيون يعيدون 
النظر في موالاتهم 
الاحتلال بعدما طارت 
عن أعينهم غشاوة 

الدعاية الكاسحة

الخلاف الأميركي 
الإسرائيلي جدّيٌ، 

والجانبان في حالة 
من التناقض

عُقِدت علاقة 
التبعية بين حزب 

الله وطهران وصار 
واضحاً أنّ الحزب ليس 

هو من يأخذ القرار 
بتحويل المشاغلة 

إلى حرب

آراء

زياد بركات

عرف بالضبط أحوال القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي داخل محبسه، 
ُ
لا ت

ه يتعرّض لاستهدافٍ يزداد خشونة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
ّ
لكن ما يتسرّب أن

الماضي، إلى درجةٍ دفعت عائلته والمدافعين عنه إلى التحذير من أخطارٍ تهدّد حياته. 
يْ في المنطقة، 

َ
ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، بل شمل الإدارة الأميركية وحكومَت

بحسب صحيفة واشنطن بوست، التي ذكرت أنّ هذه الحكومات أثــارت موضوع 
الانتهاكات الجسدية التي يتعرّض لها البرغوثي مع إسرائيل. وبشهادة محاميه، 
برّح قبل أسابيع 

ُ
فإنّ القيادي في »فتح«، الأسير منذ عام 2002، تعرّض للضرب الم
قليلة، وشوهدت الكدمات فوق إحدى عينيه وعلى ظهره وقدميه.

ح لدورٍ 
ّ

ط إسرائيلي لاغتيال الرجل؟ لا شيء مُستبعَد، فهو مُرش
ّ
هل هناك مخط

قياديّ محتمل في مرحلة ما بعد حرب الإبــادة في غــزّة، باعتباره يحوز إجماعاً 
 
ً
لــدى مناصري حركة حماس وقــطــاعٍ وازنٍ داخــل »فتح« يــرى فيه امــتــداداً أصيلا

على سيناريوهات  الطريق  لقطع  أمكن،  ما  إذا  لها  تزعّمه  باتجاه  ويدفع  للحركة، 
خلافة محمود عبّاس، بما يحافظ على الإرث النضالي للحركة التي تماهت إلى حدّ 
حارِب ضدّ نفسها وتاريخها من خلال 

ُ
كبير مع السلطة الفلسطينية، وبدا أنها ت

مواقف هذه السلطة ورئيسها وتصرّفاتهما. لم تصرّح »حماس« علناً بشأن دورٍ 
صرّ على إدراجه 

ُ
ها ت

ّ
جمع على أن

ُ
محتملٍ للبرغوثي، وهذا مفهوم، لكن التسريبات ت

في صفقة التبادل، وترفض استثناءه ونفراً غير قليل من رفاقه الذين لا ينتمون 
أدائها على حساب  علي من وطنيّة 

ُ
ت التي  للحركة  إلى صفوفها، وهو ما يُحسب 

كاملٍ لأي موقفٍ  الأقــل، في مقابل غيابٍ شبه   على 
ّ

الملف هــذا  »فصائليّتها« في 
موقفاً  يُضمر  ما  البرغوثي،  بخصوص  الفلسطينية  السلطة  من  ومعلنٍ  واضــحٍ 

.
ً
مسكوتاً عنه إزاء الرجل، الذي يراه بعضهم مُنافساً لا مناضلا

شرت 
ُ
ن والمسحيّة،  السياسيّة  للبحوث  الفلسطيني  المركز  أجــراه  استطلاع  يُظهِر 

نتائجه قبل أيام، أنّ البرغوثي سيكتسح أي انتخابات رئاسية فلسطينية مقبلة إذا 
نافسه فيها الرئيس محمود عبّاس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، بنسبة 
تصويت للبرغوثي تصل إلى 40% و8% لعبّاس و23% لهنية، والنتيجة متقاربة 
ولمصلحته لو أجريت الانتخابات بينه وبين عبّاس منفردَيْن أو بينه وبين هنية، ما 
بزمام  الذين يمسكون  وللقادة  للفصائل  الأسير عابرة  القيادي  أنّ شعبية  يعني 
الأمــور في الشارع وعلى طــاولات المفاوضات. لكن الأمــور على الأرض قد تكون 
 مثالية منها في استطلاعات الرأي، فموازين القوى ليست بهذه 

ّ
أكثر تعقيداً وأقل

البراءة، والموجودون في الساحة السياسية لن يغادروها بمحض رغبتهم، وكذلك 
الواجهة،  إلــى  حيها 

ّ
الدفع بمرش تــرى مصلحتها في  العالم  الإقليم وفــي  قــوى في 

بقوة السلاح أو المساعدات، وسواها. يُضاف إلى هذا أنّ جزءاً حاسماً من جاذبية 
المقاومة،  إلى  الداعي  الثابت  ــه أسيرٌ، وإلــى خطابه 

ّ
أن إلى  البرغوثي وشعبيته يعود 

التي  الغابة، والأخيرة هي حال حركة فتح  خفي 
ُ
ت التي  لكن ما سبق هو الشجرة 

ينتمي إليها الرجل، ولا يستطيع القيادة من دونها، ولن يحوز التأثير في غيابها، 
تكن  لم  إن  العربية،  السياسية  المنظومة  عن  تختلف  لا   

ً
أصبحت سلطة فالحركة 

فين 
ّ
أسوأ، ورجالها الذين كانوا فدائيين قبل »أوسلو« أصبحوا بيروقراطيين وموظ

كباراً ومستثمرين ورجال أعمال وضبّاط شرطة، في منظومةٍ ترتبط بإسرائيل، 
تترسّخ  أوضــاع  لمصلحة  تتراجع  لونها 

ّ
يُمث كانوا  التي  الكفاحية  الحالة  جعل  ما 

وتتكرّس وتصبح معها المقاومة ضد إسرائيل ضدّ هؤلاء أيضاً، وضدّ مصالحهم 
لهم، وربما خطراً  البرغوثي مصدر حــرجٍ  ما يجعل من حالة  والعائلية،  الخاصة 
تنبغي محاربته، صدوراً عن شعورٍ بالذنب تجاه الماضي الشخصي لكل فرد في 

م من مكتسبات.
ّ
هذه النخبة أو عن خشية من فقدان ما توحّش وتضخ

عبد الحكيم حيدر

ته القاطعة وهو يناطح الإسبانية القديمة 
َ
ط

ْ
كان للكاتب خورخي لويس بورخيس بَل

أوروبــا  جغرافيا  في  وتبعّثرت  تجاسرت  بعدما  القديمة،  واللاتينية  والمــعــاصــرة، 
ومذابحها الإنكليزية، وغيرها، حتى وصلت مراكبها إلى الأرجنتين. أحبّ بورخيس 
أمتلك  ولا  فقيرٌ  وأنــا  الفلامنكو،  وبخاصة  وإيقاعاتها،  الشعبية  الرقصات  حتى 
ومنابِعها،  اللغةِ  حوليّاتِ  في  البورخيسي  كالثعبان  والــزحــف  الإنــصــات  نصاعة 
جيوب  في  ومنسيّاً  مركوناً  صار  وما  ومتشابهاتِها،  ومتناقضاتِها  ومذابحِها، 

القواميس ودهاليزها المرهقة. فكيف جاب هذا الأرجنتيني كل هذه الطرقات؟
ةٍ ولا منشار. وحتى مكتبتي فقيرة فقر وظيفتي  ةٍ ولا عُدَّ

َ
ط

ْ
أنا سندباد فقيرٌ بلا بَل

اً وضيقاً ستة وثلاثين عاماً دون أن أصل لأي صفاء. 
َ
المكتبية التي مارستها زَهْق

إلى  أطير مندهشاً وحيران  ما  الكتب، وسريعاً  فــوق زهــرات  أجلس كنحلةٍ  فقط، 
ها، 

ُ
ت
ْ
جهاتٍ أخرى معاكسةٍ تماماً للأولى التي أخذتني، وقد أنسى خطواتي التي بَدَأ

وأتأمّل بعد سنوات دماء أحباري التي ما زالت تنزف رغم نسياني لها فوق أوراقي 
القديمة.

أجري كي أجالس بعض المدرّسين الشاردين من حصصهم، والمهزوزين أيضاً، هم 
رَدوا من حِصَصِهم 

َ
مَهُم. ش

ْ
ؤ

ُ
ني أنا صيدُهم دون أن أدري ل

ّ
صيدي وأعرفهم، وعل

لغة  مُــدرّس  الخصوصيّة والمجموعات. ويأتيني  الــدروس  بحثاً عن رزق آخر في 
إنكليزية، في يومٍ تراه متديناً جداً، واعتبر نفسه في بداياته من دراويش مصطفي 
ومِ، 

ُّ
ق  يقين، أنّ شجرة الزَّ

ّ
ف كتاباً عن الدخان والسجائر رأى فيه، بكل

ّ
محمود، وأل

بْغ في أيامنا المعاصرة«. 
َ
الوارد ذكرها في القرآن، هي »الشجرة التي منها يكون الت

بعد أن يترك المدرسة بسبب ضربه تلميذاً، يفتح صالون حلاقة. 
ترى في الحياة أحياناً أشخاصاً يقولون لك صباح الخير، هم أكثر غرابة من بعض 

شخصيات »ألف ليلة وليلة«، كيف أفلتنا بالكتابة وحدها من جبال الكآبة تلك؟
ويتلمّس  سهم 

ّ
يتنف ه 

ّ
وكأن بعمقٍ،  صِتُ للأشخاصِ 

ْ
يُن الذي  بورخيس  أتعجّب من 

مِ 
ْ
ؤ

ُ
خطاياهم بعقله بسخرية هادئة جداً، ويستطيع بعد ذلك أن يمشي كنمرٍ مع ل

الكتب، بصرف النظر عن محبّته للنمور، وللسكاكين حين كانت تتلاعب في أيدي 
إلى  الكتب  لــؤم  من  بورخيس  انتقل  فكيف  الأرجنتين،  في  والفتوات  المتصارعين 
وات بسكاكينهم إلى الشعر، إلى رقصة الفلامنكو حتى تعدى الثمانين، 

ّ
عنف الفت

مِ الكتب، فأطير سريعاً كالعصافير إلى أشياء أخرى. واضح 
ْ
ؤ

ُ
وأنا هنا أخاف من ل

أنّ المعرفة قويّة جداً، وأنا أضعف مما كنت أتصور بكثير.  هل الناس هي تلك الكتب 
 من الكتب. أم 

ً
المغلقة؟ ولو كان بورخيس أعطى لنفسه فرصة لصاحبَ الناسَ بدلا

أنّ الكتب آمنة جداً وطيّبة، بخاصة لرجل حسّاس صار فيما بعد كفيفاً؟
ذلك  إلــى طنجة،  باولز  بــول  الكتب خطفني  في  بورخيس  ى 

َ
ط

ُ
وراء خ أمشي  وأنــا 

ائين 
ّ
للحك والــســرد، وكــان ينصت  الموسيقى  الــذي تخاطفته  أيــضــا،  الــهــادئ  النمر 

هــادئــا، وكانت مكتبته  يمتلك شغفاً  كــان  الصحراء.  إلــى  البحر  تتنقل من  وعينه 
مع  الجغرافيا  كانت  بالقواميس،  العامرة  بورخيس  مكتبة  من  بكثير  زحاماً  أقــل 
الموسيقى تناديه وهو في غفوة السرد أو الكيف، فيغادر طنجة إلى الصحراء، كما 
غادر أميركا إلى طنجة. كانت جغرافيا بورخيس في الكتب، وكانت كتب باولز في 
الدائم بحثاً هناك عن موسيقى غامضة وبــآلات بسيطة. عن مــاذا يبحث  تجواله 
إذا كان معنياً بترك ذلك الأثر كقيمةٍ رمزيّةٍ ما، خلف  الحيران عموماً، وبخاصة 

ظهره في ذلك الكون؟
م هادئ. وفجأة، هَرَبْتُ من بول بولز 

ّ
هك

َ
لم عنها بت

ّ
كان باولز يَمْقِتُ فكرة الأثر ويتك

. قد يكون لي 
ً
 من أحمد اليعقوبي ومحمد المرابط، وعند المرابط وقفت طويلا

ّ
إلى كل

معه وقفة، وقد لا أتحمّل ذلك فأنساه ثانية.

محمد أحمد بنيّس

الفلسطينية في  للمخابرات  تابعة   عناصر 
َ

ل
ّ
أيــام، تسل قبل  كشفت حركة حماس، 

طاً كانت هذه العناصر تعتزم 
ّ
رام الله إلى قطاع غزّة، وأعلنتْ إفشالها ما سمّته مخط

تنفيذه، بتنسيق مع قوات الاحتلال. وبذلك تستجدّ الأسئلة بشأن النيّات والأوّليات 
عائدات  باستخلاص  المعنية  والدولية  الإقليمية  القوى  تقود  التي  والاستراتيجيات 
ل إلى الواجهة خيارَ 

ّ
الحرب وإعادة توظيفها بما يخدم مصالحها. تعيد واقعة التسل

الإدارة  أن طرحته  الـــذي سبق  غـــزّة،  قــطــاع  إلــى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عـــودة 
 في موقف حكومة 

ً
لا تبدُّ الحرب، وهو ما يعكس، في ما يبدو،  بداية  الأميركية في 

العودة، ما يعني قبولها بعودة محسوبة  التي كانت تعارض هذه  بنيامين نتنياهو 
يها عن السيطرة الأمنية عليه. ويأتي 

ّ
للسلطة إلى القطاع، من دون أن يعني ذلك تخل

طها باستدراج عشائر غزّة وعائلاتها ووُجهائها نحو 
ّ
هذا التبدّل بعد أن فشل مخط

التعاون والتنسيق معها في إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
 على الجاهزية الأمنية والاستخبارية 

ٌّ
في السياق ذاته، تبدو الواقعة كأنها اختبارٌ دال

 حالة الفوضى والدمار الهائل الذي يشهده 
ّ

والسياسية للمقاومة الفلسطينية، في ظل
القطاع بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي. وهو ما يعيد طرح السؤال الذي يتردّد 
في كواليس السياسة الدولية: إلى أي مدى نجحت قوات الاحتلال في ضرب البنية 
التحتية والعسكرية للمقاومة بعد أشهر متواصلة من القصف والتقتيل والتطهير 
العرقي والإبادة الجماعية؟ يقول المنطق إنّ نجاح المقاومة في رصد عناصر المخابرات 
ها لا تزال تحتفظ بالحد الأدنى، على الأقل، 

ّ
الفلسطينية بعد دخولها القطاع يعني أن

من قدراتها الأمنية والقتالية.
للحرب« مفتوحاً  التالي  »اليوم  إبقاء ســؤال  اللحظة، في  المقاومة، حتى  لقد نجحت 
ة إسرائيلية 

ّ
يشغل الحكومة الإسرائيلية والقوى الإقليمية والدولية المعنية، فغياب خط

واضــحــة حــول هــذا الــيــوم يجعل »الــنــصــر« على المــقــاومــة أمــراً بعيد المــنــال. كــذلــك، لا 
 لدخول قوات عربية إلى قطاع غزّة، لأنّ خياراً 

ً
تبدو الدول العربية المعنية متحمّسة

ة ومتعاونة مع الاحتلال. يُضاف إلى ذلك ما يبدو 
ّ
كهذاً سيحوّلها إلى قــوّات محتل

ر 
ّ
ل في أكثر من عاصمة عربية باستحالة اجتثاث المقاومة مع تجذ

ّ
 بدأت تتشك

ً
قناعة

حاضنتها الشعبية والاجتماعية، ليس فقط في غزّة، بل في عموم فلسطين، بعد أن 
نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث في العالم.

بشأن  أميركية سابقة  إسرائيلية  محادثات  من  الرغم  وعلى  الدولي،  الصعيد  على 
تشكيل قوات دولية لحفظ السلام في غزّة تتولى تنظيم الأمن والإشراف على إدخال 
ما  غــزّة، وتضاربَ  في  المعارك  استمرار  أنّ  إلا  السكان،  وتوزيعها على  المساعدات 
يعلنه الجيش الإسرائيلي مع الوقائع على الأرض، وتخبّط حكومة نتنياهو في إدارة 
بعقد صفقة  المطالبة  المظاهرات  استمرار  مع  للحرب،  المــوازيــة  الداخلية  التناقضات 
قــوات دولية  إدخــال  ه يجعل 

ّ
كل ذلــك  المحتجزين،  الرهائن  عيد 

ُ
ت تبادل مع »حــمــاس« 

 غير محسوبة العواقب، سيما أنّ معظم ما صدر عن مراكز البحث 
ً
إلى غزّة مغامرة

والتفكير الغربية لا يقدّم صورة متكاملة في هذا الصدد، بسبب الحسابات الإقليمية 
للحرب. فالمجتمع الإسرائيلي، على اختلاف مكوّناته،  التالي  لليوم  دة 

ّ
المعق والدولية 

في  يحدُث  ومــا  مقبلة،  لعقود  إسرائيل  الحالية ستحدّد مستقبل  الحرب  أنّ  يُــدرك 
غــزّة لا يختلف عــن »حــرب الاســتــقــال« )1948(. فقد تــداعــت ســرديــات إسرائيلية 
القتل  آلة   

َ
المقاومة توحّش التي تواجه بها   

ُ
كانت راسخة قبل 7 أكتوبر، والاستماتة

الإسرائيلية تخلط الأوراق في الإقليم والعواصم العربية والغربية.
تــؤرّق  ات حسّاسة 

ّ
للحرب عن حزمة ملف التالي  اليوم  ذلــك، لا ينفصل  إلــى  إضافة 

ــحــدة، وفــي مقدّمها الملف الــنــووي الإيــرانــي، ذلــك أنّ إخفاق 
ّ
إســرائــيــل والــولايــات المــت

الإيراني  النووي   
َ

استهداف بالضرورة،  المقاومة سيزيح،  القضاء على  إسرائيل في 
عن صدارة أولوياتها، على الأقل في المنظور المتوسط، وهو ما يمنح طهران هامشاً 
أوسع، ليس فقط في الذهاب بعيداً في طموحاتها النووية، بل أيضاً في إدارة نفوذها 
ل 

ّ
المذهبي والسياسي في الإقليم بحساباتٍ جديدة، لأنّ الإخفاق الإسرائيلي سيشك

إقامة  نحو   
ً
خطوة تعتبره  التي  الإسرائيلي  العربي  التطبيع  لمحور  موجعة  ضربة 

تحالفٍ عربيٍ إسرائيليٍ ضدّها.

أيّ دور منتظَر لمروان البرغوثي؟ سندبادُ كتبٍ ضلَّ طريقَه

حسابات اليوم التالي للحرب

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة

يشيعّون القيادي في حزب الله أحمد 
شحيمي في ضاحية بيروت الجنوبية، 1 إبريل 

)إبراهيم عمرو/فرانس برس(



16
آراء

جمال محمد إبراهيم

1
البشــر  تأمــر  الســماوية  الكتــبُ  كانــت  إذا 
وبالســام  الإطعــام،  فيكــون  بالاســتقرار 
 ذلـــك مــا ارتضتــه الأمـــم 

َّ
فيكــون الأمــان، فــإن

وتوافقـــت عليــه فــي مواثيـــق رتبــتْ أحوالهــا 
والاقتصاديــة  السياســية  وأوضــــاعها 
تلــك   

ّ
أن ســنرى  والثقافيــة.  والاجتماعيــة 

المواثيــق والاتفاقيــات التــي ابتدعهــا البشــر 
لا تبـتعـــد عن تلك الأوامر الرّبانيـــة إلا بقـــدرٍ 
 
ٌ
صيــغ الماثــل  مــن 

ّ
الز بلغــة  وهــي  طـفـيـــف، 

بــن  الســلمي  والتعايــش  الدولــي  للـــتعاون 
البشــر، وذلــك مــا ينــدرج بلغــة العصــر تحت 
المتعــدّدة  بالدبلوماســية  يعــرف  مــا  مظلــة 

الأطراف. 
 

ُ
نتها الأطراف

ّ
تلك هي الدبلوماسية التي قن

الـــدّولي،  يُعـــرف بالمجتمــع  مــا  شــكّل 
ُ
ت التــي 

الاســتقرار  توفيــر  تســتهدف  التــي  وهــي 
بمعناهُ السياســي والاقتصادي، بما يشــمل 
الأمــن وحمـــاية البشـــر والمنافــع. لذلــك، تجــد 
عبــارة »حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن« فــي 
 المواثيــق والمعاهـــدات الدوليــة التــي 

ّ
ــبّ كل

ُ
ل

تحكم المجتمع الدولي وتضبط ســلوكياته، 
ل البشر من شعوبٍ وقبائل تتقاتل  منذ تحوَّ
إلــى ممالــك ودول واتحــادات تتعــاون. تكون 
الدبلوماســية، إذاً، جملة الآليات والأساليب 
ــب الصــراع 

ّ
يــات التــي يتــم عبرهــا تجن

ّ
والفن

وتقريــب التصالــح، فــا جــوع ولا خــوف، بل 
استقرار وأمـان.

2
اكتمــال  وعــن  الســودان،  عــن  الســطور  هــذه 
عــام مــن حــربٍ ضــروس لــم يهتــدِ مشــعلوها 
وتفــاوض  حــوارٍ  لابتــدار  التواضــع  إلــى 
الدّمــار  ويــات  مــن  بلادهــم  يخرجــان 
الدولــة  مؤسّســات  وإحــراق  البشــر،  وإفنــاء 
 الحــوار والتفــاوض 

َّ
وهياكلهــا جميعهــا. إن

 
ّ

لحــل المتاحــان  الوحيــدان  الســبيلان  همــا 
الخلافات بحُـسـنِ التفاهم السلميّ، لا بسـوءِ 

دمّـر. 
ُ
السـلاح الم

ويتــردّد كاتــب هــذه الســطور فــي تصنيــف 
مــع  بلـــدٍ  فهــي حــربُ  الســودان،  فــي  الحــرب 
أنفســهم  الســودانيون  فيهــا  قضــى  نفســه 
فها 

ّ
على أخضر بلادهم ويابســها، فلا يصن

عصام شعبان

يشــهد الأردن حــراكاً تضامنيــا مــع الشــعب 
بالاســتمرارية،  صــف 

ّ
يت الفلســطيني، 

عــدد  وتزايــد  التظاهــرات،  رقعــة  وتوسّــع 
الاحتجــاج   

َ
حــوّل

َ
وت فيهــا،  المشــاركين 

مــن  الأخيــر  الأســبوع  فــي  العــدوان،  ضــد 
الشــهر الماضــي )مــارس/ آذار(، إلــى نشــاط 
أعــادت  التــي  عمّــان  فــي  خصوصــا  يومــي، 
إنهــاء  شــملت  مطالــبَ  طــرح  تظاهراتهــا 
كل أشــكال التطبيــع، بمــا فــي ذلــك التمثيــل 
المتظاهــرون  ويحاصــر  الدبلوماســي، 
ووجّــه  الاحتــال،  ســفارة  مقــرّ  محيــط 
بعضهــم نــداءً إلى الشــعب المصري كي يهبّ 
ة، ما يشــكّل جبهة إســناد عربية 

ّ
لنصرة غز

يشــارك  عالمــي  مــع حركــة تضامــن  تتكامــل 
للحــرب، مطالبــن  الرافضــن  فيهــا ملايــن 
فــي  تســاهم   

َ
مواقــف خــاذ 

ّ
بات حكوماتهــم 

وقــف التوحّــش الإســرائيلي، بعــد أن عــرّت 
الحــرب الاحتــال، وهزمته أمام الرأي العام. 
يُغالــط رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو فيقول إنه يواجه مليار مســلم، إلا 
أن التضامن أوســع وأعم من الانتماء لدين، 
أو كمــا تقــول دراســة لجيــش الاحتــال، إن 

حركة حماس عمّمت ســرديتها.
الأردنيــون  ينــادي  التظاهــرات،  خــال 
صوتــا  ليظهــروا  المصريــن  إخوانهــم 
 

ٌ
مُحمّــل النــداء  الحــرب.  ضــد  مســموعاً 

ومدفــوعٌ  شــعارهم،  منطــوق  كمــا  بالعشــم 
بالقضيــة  المصريــن  ارتبــاط  عــن  بقناعــاتٍ 
الفلســطينية، وموقفهــم المعــادي للاحتــال 
والأكثــر  الأطــول  هــو  عدوانــا   

ّ
يشــن الــذي 

فــا مأســاة 
ّ
وحشــية فــي تاريــخ حروبــه، مخل

إنســانية تتكرّر مشــاهدها بمجاز تســتكمل 
حصاراً بالتجويع والقتل، وإشــاعة الرعب، 
كمــا فــي حصار مستشــفى الشــفاء وتدميره 
أخيــراً، وقتــل مرضــى، وغيرهــا مــن وقائــع 
ضمــن  ليــس  غضبــا  تســتدعي  مشــابهة 
مــع  مســلماً.  أو  عربيــا  تكــون  أن  حســاباته 
والموضوعيــة  الخارجيــة،  العوامــل  توافــر 
فــي الوقــت ذاتــه، الدافعــة للاحتجــاج، ومــع 
أو  فــي الأردن،  نــداءات لمصــر، ســواء  تكــرار 
فــي غيرهــا مــن دول عربيــة، مــا زال الحــراك 
المصــري خافتــا، ولا يتناســب فــي طبيعتــه 
عاً أن 

ّ
وعــدد المشــاركين فيــه مــع مــا كان متوق

يكــون ردَّ فعــلٍ محتمــلٍ علــى تبعــات الحرب، 
 الحــراك، فــي جانــبٍ منــه، مشــروط 

ّ
ذلــك لأن

المجــال  بمكوّنــات  تتعلــق  داخليــة  بعوامــل 

مــن وجـــوه صـــراع مــع عــــدو خارجــي، كما لا 
يصنفها حرباً أهلية بين طرفين يتصارعان 
بصــرك  أجلــتَ  لــو  وإنــك  حدودهمــا.  داخــل 
 

َ
فســترى من حســبوا أنفســهم وســطاء وأهل
إقلـيمـييـــن  وصــوْب،  حـــدبٍ   

ِّ
كل مــن  خيـــر، 

ودوليــن وحاملــي أجنــدات، قــد تســمع مــن 
بعضهــم قــولًا عن حرب الســودان إنها حربٌ 
 

ِّ
منسية ولا مكان لها من الإعراب من بين كل
الحــروب التــي عرفها الناس. قبلها اندلعـــتْ 
وبعدهــا  وأوكرانيــا،  روســيا  بيـــن  حــربٌ 

العــام، وليــس مجــرّد ردّة فعــل علــى أحــداث 
أو  الاحتجــاج  تســتدعي  وكــوارث  جاريــة 
التضامــن. وإذ أردنــا المقارنــة عربيــا، يبــدو 
الحراك المصري ضعيفاً قياســا بدول بينها 
والتــي  تونــس،  وحتــى  والعــراق،  المغــرب 
تعرّضــت فيهــا الثــورة للإخفــاق. لــذا، ليــس 
مقنعــا بطبيعــة الحــال الارتــكان إلــى هزيمة 
الثورة أو ممارسات النظام السلطوي الذي 

دويلــة  مــع  ة 
ّ
غــز قطــاع  فــي  أخــرى  اندلعــتْ 

 حــرب الســودان لا تشـــبه هذه 
ّ
إســرائيل. لكــن

ولا تلـــك. القاســمُ المشــترك بــن تلــك الحــروب 
 اختلفت مســبّباتها، هو الهوان 

ْ
الثلاث، وإن

الــذي اعتــرى آليــات المجتمــع الدولــي وأقعـــد 
تلــك  مثــل  مســبّبات  احتــواء  علــى  قدراتــه 
الحــروب، فيمــا لا يخفــى عــن أعــن المجتمــع 
الدولــي تــورّط فاعلــن خارجيــن فــي صــبّ 
الثــاث.  الحــروب  نيــران  علــى  الفتنــة  زيــت 
الولايــات  ولا  الأوروبــي  الاتحــاد  يُخــفِ  لــم 
لأوكرانيــا،  إمداداتهمــا  خطــوط  حــدة 

ّ
المت

خطــوط  حــدة 
ّ
المت الولايــات  خــفِ 

ُ
ت لــم  كمــا 

الشــرق  فــي  بجّــل« 
ُ
»الم للحليــف  إمداداتهــا 

إلــى  الساعـــية  إســرائيل  دويلــة  الأوســط؛ 
 بســاح 

ً
تدميــر الفلســطينيين دمــاراً شــاملا

اتبعــت  فقـــد  الســودان  عــن  أمّــا   ... أميركــي. 
 آخر.  

ً
دبلوماسـية جنرالاته ســـبيلا

3
فوجــئ مجلــس الأمــن فــي المنظمّــة الأمميــة 
صــاروا  الذيــن  الســودان،  جنــرالات  بتقديــم 
الغائبــة،  الخرطــوم  فــي  واقــعٍ  أمــرٍ  حــكّامَ 
شـــكوى فــي أكثــر مــن 40 صفحــة، يتهـمـــون 
فيهــا ثــاث دول أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
داخــل  رحاهــا  تــدور  حــربٍ  فــي  بالتــورّط 
الســودان، يخوضهــا متمــرّدون ســـودانيون 
الرســــمي.  الســـودانية  الدولــة  جيــش  ضــدّ 
 دولة عـــربية  

ّ
قــد يعجــب المــرء حــن يســمع أن

يشــكوها الســودان إلــى الأمــم المتحــدة، فيما 
تهمــة 

ُ
الم العربيــة  الدولــة  ولتلــك  للســودان 

عضويتهما الكاملة في منظمّة إقليمية هي 
جامعــة الــدول العربيــة )!( والأعجــب أيضــا، 
أن يشـكو السودان إلى الأمم المتحدة دولتين 
رِيَــنَِ جارتــن لــه، يشاركهـــما 

ْ
خ

ُ
أفريقيتــن أ

 كاملة في منظمة إقليمية 
ً
السودان عضوية

أفريقية هي الاتحاد الأفريقي.
لـوا 

ّ
ماذا يقال عن جنـرالات السودان وقد توغ

مــن قـبـــل فــي مضيهم الشــــرير إلى إجهـــاض 
ثــورة عظيمــة خاضهــا الشــباب الســوداني، 
أسقط عبرها نظاماً ظالماً جـثم على صـدور 
آبائـهـــم وأمهاتهــم 30 عامــا؟ فتيات وفـــتيان 
حـت عيونهم على الدنيا ليجدوا جنرالًا 

ّ
تفـت

اســمُه البشــير يحكــم بلادهــم لا يعرفهــم ولا 
يعرفونــه، أعلــن جنـــرالاته وقـوفـــهم الــكاذب 
 لهــم 

ّ
لنصــرة تلــك الثــورة العظيمــة، غيــر أن

لا يتسامح مع وجود حراك مستقل، تبريراً 
لمحدودية الحراك. 

الظــروف  إلــى  النظــر  الضــروري  مــن  وهنــا 
الذاتيــة بمــا فيهــا رغبــة الفاعلين فــي المجال 
العام، وقدرتهم على تنظيم أنفسهم، وبناء 
 
ّ
بات الحــراك، وأن

ّ
عمــل جبهــوي يفــي بمتطل

تكون المؤسّســات قادرة على التنســيق فيما 
النــواة  وتكويــن  الخطــط،  ووضــع  بينهــا، 
الأساسية )نخبوية بطبيعة الحال( الداعية 
 

ّ
محــل خطابــا  يمتلــك  ــط 

ّ
مخط حــراكٍ  إلــى 

اتفاق على حدود دنيا، ويمكن الاستبصار 
بخبــراتٍ وتجــارب ســابقة بشــأن الحــركات 
التــي  التحالفــات  وبنــاء  الاجتماعيــة، 
 
ّ
شــهدتها مصــر ســابقاً، فليــس صحيحــا أن
الســلطوية هــي الوجــه الوحيــد فــي تفســير 
خفــوت الحــراك، وقــد يكــون فــي هــذا تبريــر 
لــدى  ليــس  أخــرى  أســباب  علــى  وتغطيــة 

بعضهم  الشــجاعة لخوض نقاش فيها.
دور  لإيضــاح  المقارنــة  إلــى  وبالعــودة 
بوصفهــا  التنظيميــة  والأطــر  الجبهــات 
ظمٍ 

ُ
 ن

ّ
أحــد منطلقــات الحــراك، فحتــى في ظــل

تتفــاوت فيهــا درجــة الســلطوية وأشــكالها، 
وأيضــا مواقفهــا مــن خيار المقاومة، نجد أن 
مجمــل الحــراك العربــي يتأسّــس أولًا علــى 
سياســية  مؤسّســات  مــن  تتكــوّن  جبهــات 
ونقابية وفاعلين في المجتمع المدني. ثانياً، 
ــر لهــا حــدّ أدنــى مــن التنظيــم، وتعتمد 

ّ
يتوف

هــذه  تطلــق  ثالثــا،  الجماعــي.  العمــل  علــى 
التحالفــات فعالياتهــا )ســواء الاحتجاجيــة 
فعاليــات  مــن  غيرهــا  أو  التظاهــر  كمــا 
وتعمــم  الجبهويــة،  الأطــر  عبــر  تضامــن( 
دعوتها بين صفوفها، وليس عيباً في هذه 
الحالــة، أن تكــون بدايــة التحــركات نخبويــة 

ورمزيــة الطابع تتطوّر لاحقاً. 
فــي  الأخــذ  )مــع  كمثــال  الأردنــي  الحــراك 
الاعتبــار اتصــال لــم ينتــه مــع فــك الارتبــاط 
تحالفــات  علــى  يعتمــد  تــن( 

ّ
الضف بــن 

مكوّنــة مــن هيــاكل سياســية ونقابية، تتفق 
المشــتركة،  القواســم  ــل 

ّ
يمث أدنــى  حــد  علــى 

النشــاط  تراكــم  لعــب  أكتوبــر«،   7« وقبــل 
ضــد التطبيــع دوراً مهمــا، خاصــة فــي ثــاث 
ســنوات مضــت، وســاهم فــي وضــع أســاس 
هيئتــان  وتلعــب  الجــاري،  للحــراك  قــوي 
الملتقــى  فهنــاك  وتنظيميــا،  سياســياً  دوراً 
تأســس  الــذي  المقاومــة  لدعــم  الوطنــي 
سياســية  وثيقــة  واضعــا  منهجــي،  بشــكل 
لإطــار  بالإضافــة   ،2022 آذار  مــارس/  فــي 
وهــو   ،2012 منــذ  تأســس  أقــدم،  تنســيقي 

مــن معـــاول حفـــروا بهــا مقبـــرة  مــا أخفـــوه 
هُـــم  هــا  تمامــا.  وغيّبوهــا  الثـــورة،  لتلـــك 
يصارعـــونهم،  ومــن  هُـــم  قطعـــوا،  وقــد  الآن 
 في دمــــار البــلاد، يسارعون 

ً
أشــــواطاً بعيــــدة

إلــى هـــيئة الأمــم المتحــدة وهــي فــي أضعــف 
حالاتهــا، وهــم أنفســهم الذيــن تعاملــوا قبــل 
ذلــك مع منظمّــات إقليمية، عربية وأفريقية، 

هم أعضاء فيها، بسـفهٍ وباستخفاف.

4
جنرالات الســودان الذين يحاربون أنفسهم، 
مـــن  أو  ياتٍ عســكريةٍ 

ّ
كـــل مــن  ســــواء جــاؤوا 

منازلهــم وبواديهــم، هُـــم أكثــر عجــزاً مــن أن 
يُحســنوا مخاطبــة المجتمع الدولــي. لكأنهم 
 الســودان الــذي أكمل ما يقارب 

ّ
لــم يدركوا أن

70 عامــا منـــذ نيلــه الاســــتقلال، يملــك جهـــاز 
التجــارب  دبلوماســـية راســـخ الأداء عركتــه 
والمجـاهـــدة  البـــذل  مــن  وفـــيه  والخبــرات، 
والمســاهمة فــي بنــاء الدبلوماســــية العربيــة 
والأفريقيــة مــا شــهد بــه الكبــار فــي جامعــة 
الوحــدة  منظـــمّة  وفــي  العربيــة،  الــدول 
التــي صــار اســمها الآن الاتحــاد  الأفريقــــية 

الأفريقي.
أو  الخرطــوم  جنــرالات  أدرك  هــل  ــرى، 

ُ
ت

أجيــزت  ثــاث  بــاءات  ســمعوا  أو  شــهدوا 
عــام  العربيــة  الهزيمــة  عقــب  الخرطــوم  فــي 
1967، لتعـــيد إلى أمّـــة العـــرب بعض كبرياء 
وهــل  الصهيونــي؟  الكـــيان  دولــة  أضاعتــه 
فيهم من ســمع عن مشــاركة جيش الســودان 
ضمــن قـــوات فــي أول مهمّــة عســكرية للأمــم 
المتحدة في أزمة الكونغو عام 1960؟ ثمّ هل 
فيهــم مــن ســــمع عــن قــوات ســودانيّة ضمــن 
قــوات عربيّــة وقفت بين العراق والكويت في 
أوائل الستينيات أو عن الكتيـــبة السودانية 
ضمــن القــوات العربيّة، بين بيروت الشــرقية 
والغربية، في سبعينيات القـــرن الماضي في 
ــرى هــل أدرك جنــرالات الخرطــوم 

ُ
لـبـنـــان؟ ت

يجــأروا  أن  قـبـــل  التاريــخ،  ذلــك  حقائــق 
دولٍ  بعــض  مــن  المتحــدة  للأمــم  بالشــكوى 
الســودان  اســتقلال  بعــد  للوجــود  بــرزت  
قامـــة  مــون 

ّ
يُقز هُـــم  فـــإذا  طويلــةٍ،  بســنواتٍ 

 
ً
بلـــدٍ اســمه الســودان، كان هــو الأكبــر قيـمـــة
؟ هل يدرك جنرالات السّـودان، الذين 

ً
ومهـابة

 دبلوماســـــية الســــودان 
ّ
يحكمونــه قـســـراً، أن

التــي أضاعــوا بوصلتهــا هــي التــي شــاركت 

واليســارية،  القوميــة  الأحــزاب  ائتــاف 
ولعــب الائتــاف دوراً فــي الدعوة والتنظيم، 
موقفــا  تضمّنــت  تأسيســه  وثيقــة  أن  غيــر 
ولا  والصهيونيــة،  التطبيــع  مــن  واضحــا 
تمتلــك مصــر اليــوم، إطاراً جبهوياً مشــابهاً 
إطــاراً   المدنيــة،  الحركــة  وجــود  مــع   حتــى 
جبهويــا حزبيــا، لكــن الفارق فــي التوجهات 

والفاعلية كبير. 
علــى  الأردنــي  الحــراك  يقتصــر  لــم  أيضــا، 
فيهــا  تعمــم  مؤتمــرات  فهنــاك  التظاهــر، 
مطالــب وخطابــات سياســية لهــا أهميتهــا 
إذ اقترنــت بالعمــل، لأن الخطــاب والوثائــق 
تجتمــع  حركــة  ومســار  لوعــي  يؤسســان 
عليهــا أطــراف التحالفــات مــن أحزاب وقوى 
التحالفــات  وهــذه  عامــة،  وشــخصياتٍ 
بفعــل  أصبــح  الــذي  الحــراك  نــواة  ــل 

ّ
تمث

التراكــم والفاعليــة جاذبــا للشــارع وممتــداً 
 وقوياً، وهو ما دفع قوى الثورة 

ً
ومتواصلا

ر منه 
ّ
المضــادة عربيــا إلــى أن تهاجمه وتحذ

نفســها  المعروفــة  والعبــارات  بالاتهامــات 
والأخطــار  الخارجيــة،  المؤامــرات  حــول 
الحــراك   

ّ
أن رغــم  الاســتقرار،  علــى  المحتملــة 

دعــم  فــي  وأهدافــه  توجّهاتــه  فــي  واضــح 
ومجمــل  الفلســطيني،  الشــعب  صمــود 

مطالبــه للنظــام ترتبط بوقف التطبيع.
فــي المغــرب، هنــاك ثلاثــة تحالفــات، الهيئــة 
المغربيــة لنصــرة قضايــا الأمــة، ومجموعــة 
العمــل الوطنية من أجل فلســطين، والجبهة 
واســتطاعت  التطبيــع،  لمناهضــة  المغربيــة 
أزيــد مــن 1500  ــم 

ّ
الثلاثــة، أن تنظ الهيئــات 

حافــظ علــى تواترها أســبوعياً 
ُ
مظاهــرة، وت

فــي عشــرات المــدن، خصوصــا يــوم الجمعــة. 
أقــل  الحــراك  بــدا  وإن  أيضــا،  تونــس  وفــي 
تحالفــات  وجــود  أن  إلا  وعــدداً،  حجمــا 
تنســيق  فــي  مهمــا   

ّ
يظــل نشــطة  سياســية 

تعنــي  لا  فعاليــات.  إلــى  والدعــوة  العمــل 
إلــى  تدعــو  مؤسســات  ــر 

ّ
توف مقومــات 

التغافــل  ومواقــف  أفــكاراً  وتنتــج  فعاليــات 
يعــوق  محــدداً  الســلطوية  تأثيــرات  عــن 

الحــراك، من خلال عاملين. 
التعبيــر.  مــع حريــة  التســامح  درجــة  الأول 
القضيــة  مــن  النظــم  موقــف  والثانــي، 
 التســليم 

ّ
الفلســطينية وخيــار المقاومة، لكن

بعــدم القــدرة علــى تجاوز بعــض التحدّيات 
ســيعني  الســلطوية،  تفرضهــا  التــي 
 

ّ
يظــل وأن  القائــم،  للوضــع  الاستســام 
الحراك خافتاً، وســتنتظر القوى السياسية 
ــف الحــراك لمصلحــة الســلطة 

ّ
فرصــة أن يوظ

ميثــاق  فــي صياغـــة  دبلوماســييها  بأقــام 
فــي  عــام 1963،  الأفــــريقية  الوحـــدة  منظمّــة 
حــن يــكاد الاتحــاد الأفريقــي، الــذي جــاء من 
ضلع منظمّة الوحدة الأفريقية الســابقة، أن 
يُقصــي السّـــودان مــن عضويتــه كمــا يُقصَى 

 قطيعـه؟  
ْ
 الأجرب مِـن

ُ
العنـز

  5
مــن  كان  جــدّة،  فــي  الوســطاء  اجتمــع  حــن 
المثيــر للعجــب والدهشــة أن يطالــب ممثلــو 
طــرفٍ مــن الطرفــن الســودانيين المتحاربــن 
بــأن لا يشـــارك أيّ دبلوماسِـــي مــن الســودان 
مــا  وذلــك  المتصارعــن،  بـيــــن  الحـــوار  فــي 
ز النيــة المبيتــة لتغييــب أيّ دور أو ذكــر 

ّ
يعــز

لوقــف  والحــوار  الســودانية،  للدبلوماســية 
الحرب في الأصل عمل دبلوماسيّ بامتياز. 
يجلســون  جـــاؤوا  مــن  أن  تتصــوّر  أن  لــكَ 
للحوار والمسدّسات تتدلى على خصورهم، 

هم من قدّموا لإيقاف تلك الحرب.  
يقاتلــون  الــذي يحكمــه جنــرالات  للســودان 
الخــارج  فــي  ســــفاراتٌ  بأنفســهم  أنفســهم 
بــإرادة  مُغيّبــة  لأنهــا   ،

ّ
إل ليــسَ  عاجــزة 

فاعــل. هــي دبلوماســية جالســة فــي مقاعــد 
الصــراع  فيمــا  البــاد،  خــارج  المتفرّجــن 
أيّ  يدركــون  لا  متصارعــن  بــن  مُحـتـــدم 
أوراق  عبــر  رفــع 

ُ
ت شــــكوى  أضـــاعوا.   بلـــدٍ 

رســميّة باســم السّـــودان إلى مجلـــس الأمـــن، 
التقاليــد  تجاوزهــا  فــي  الســخرية  تثيــر 
والأعـــراف والأساليب الدبلوماسيّة المرعيّة، 
فالــدول التــي شــكاها الجنــرالات، ولا نقــول 
 مــا زال 

ٌ
الدبلوماســية الســودانية، هــي دول

للســودان ســــفراء ودبلوماســيون معتمدون 
فيهــا، وكانــت من أولى مهامّهم إدارة قنوات 
وتلكــم  بلادهــم  بــن  والتفاهــم  التواصــل 

البلدان القريبة والجارة. 
ر خـــاتمة دراميــة لتلــك المهزلــة  لنــا أن نتصــوَّ
في ما لـو بلغتْ أوراق الجنرالات ومذكّراتهم 
تلك بالفعل إلى الأمين العام للأمـــم المتحـــدة 
نتصــوّره  أن  ولنــا  غوتيريــس،  أنطونيــو 
يطلــب مــن دبلوماســيي الســودان العاملــن 
في الأمم المتحدة أن خذوا أوراقـــكم هذه إلى 
جيـــرانكم، لتنظــروا أيــا منهــم تصالحــون أو 
يصالحونكــم، فأنتــم والـلـــه مــن أهـــل كهـــف 

الدبلوماسـية، يا رعاكم الـلـه.
)سفير سوداني سابق(

وعبــر  مقبولــة،  حــدود  ضمــن  تشــاء،  حــن 
شخوصها بشكل أساسي، وحينها تصبح 
العــام  المجــال  فــي  الفاعلــن  مــن  شــخوص 
جــرى  مــا  وهــو  للدعــوة،  متلقــن  ضيوفــا 
التــي  أكتوبــر«   20« مظاهــرات  فــي  عمليــا 
دعــا إليهــا النظــام، ورغــم ذلــك، قبــض علــى 
عشــرات الشــباب الذين دفعــوا تكلفة كبيرة، 
هــي بقاؤهــم ســجناء لوقــت لا يعرف تقديراً 
قانونيــا محــدداً، ويضيــف هــؤلاء تصنيفــا 

جديداً: »ســجناء التضامن مع غزة«.
ورغــم معوقــات وجــود حراك مصــري، وأثار 
الســلطوية ودورهــا، لا يمكــن التســليم بــأن 
ســبب مشــهد الخفوت طبيعة النظام، وعدم 
تســامحه مــع التظاهرات، وحصــار الميادين 
التظاهــر  وباســتثناء  لأنــه  وحســب،  أمنيــا 
اســتخدام  فــي  محدوديــة  هنــاك  كأداة، 
والنــدوات  المؤتمــرات  نحــو  أخــرى،  أدوات 
والفعاليــات الثقافيــة التــي يمكــن أن تكــون 
ســاحة للتضامــن، وخــال ســتة أشــهر مــن 
الحرب كان استخدام هذه الأدوات محدوداً، 
إضافــة إلــى قلــة عدد المشــاركين فيهــا. لذلك، 
الطابــع  ذو  الرمــزي  التضامــن  يتصــدّر 
الفــردي عبــر ســاحات التواصــل الاجتماعي 
المشــهد، بجانــب حمــات المقاطعة المنتشــرة 
بشكل كبير، وأيضاً حملات جمع التبرّعات 
 الســلطة اتبعــت 

ّ
)ربمــا الأكبــر عربيــا(، لكــن

طرقــا لاختراقهــا وتوظيفها سياســياً ونزع 
تأميــم  عمليــات  ضمــن  الشــعبي،  طابعهــا 
المجــال العــام، مســتخدمة علــى ســبيل المثال 
للمنظمــات  الوطنــي  التحالــف  الحصــر،  لا 

الأهلية. 
مــع  التضامنــي  الحــراك  مســتقبل  ويبقــى 
فلسطين، مشروطاً بعدد من العوامل، أهمها 
ومــدى  العــام،  المجــال  فــي  الفاعلــن  حالــة 
امتلاكهم مؤسسات وأشخاص وقدرات في 
بنــاء التحالفــات، وقــدرة على تكويــن النواة 
الأساســية للحــراك الــذي يمكن لــه أن يجذب 
آخرين، عبر خطابٍ واع ومناسب قادر على 
ومســار  رؤيــة  وصياغــة  والحشــد،  الدعــوة 
للحــراك، بمــا فــي ذلــك تكتيــك مناســب يقــوم 
علــى الاتفــاق علــى حــدّ أدنــى مــن المفاهيــم، 
واســتثمار الإمكانيات المتاحة، وتوســيعها 
أيضــا، عبــر خطــاب يربــط بــن الوضــع فــي 
ــر 

ّ
تتأث جــوارٍ  دولــة  مصــر  ومصالــح  ة 

ّ
غــز

بتداعيــات الحــرب فــي صُعــد عــدّة، ويخصم 
بقاء صوت القوى الشــعبية فيها خافتاً من 

رصيدهــا وصورتها أيضاً.
)كاتب مصري(

السّـودان ودبلومَاسِـية أهلِ الكَهف

عن خفوت الحراك المصري ضد الحرب على غزة

دبلوماسية جالسة 
في مقاعد 

المتفرّّجين خارج البلاد، 
فيما الصراع مُحـتـدم 

بين متصارعين لا 
يدركون أيّ بلـدٍ 

أضـاعوا

هل في جنرالات 
الخرطوم من سمع 

عن مشاركة جيش 
السودان ضمن قـوات 

في أول مهمّة 
عسكرية للأمم 

المتحدة  في أزمة 
الكونغو عام 1960؟

ما زال الحراك 
المصري خافتاً ولا 

يتناسب في طبيعته 
وعدد المشاركين 

فيه مع ما كان 
متوقّعاً أن يكون ردَّ 

فعلٍ محتملٍ على 
تبعات الحرب

ليس صحيحاً أنّ 
السلطوية هي 

الوجه الوحيد في 
تفسير خفوت الحراك، 

وقد يكون في هذا 
تبرير وتغطية على 

أسباب أخرى ليس 
لدى بعضهم 

الشجاعة لخوض 
نقاش فيها
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تونس ـ إيمان الحامدي

رمضــان  شــهر  خــال  التونســيون  جــدد 
وتقاليدهــم  بعاداتهــم  الصلــة  الحالــي 
القديمــة، حتــى تلــك التــي تواجــه الاندثــار. 
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وتســاعد 
فــي  واســع  نطــاق  علــى  التونســيون  يســتخدمها 
التعريف بالعادات القديمة المرتبطة بشهر رمضان 
فــي تنشــيط  مــا يســاهم  المحافظــات،  فــي مختلــف 
الحركــة التجاريــة، ويُحيــي صناعــات وحرفــا تــكاد 
تختفــي. وهكــذا يمثــل شــهر رمضــان شــهر الحنــن 
إلى الماضي بامتياز، حيث تصبح الأحياء القديمة 
والثقافيــة.  التجاريــة  الحركــة  مراكــز  المــدن  داخــل 
»العربــي  لـ عامــا(   57( مزغنــي  عواطــف  تقــول 
مــن  رمضــان  فــي  التونســيون  »يهــرب  الجديــد«: 
الصلــة  ويجــددون  الصعــب،  المعيشــي  واقعهــم 
الروحية بماضيهم الذي يمنح غالبيتهم إحساساً 
التونســيون  »ينشــغل  تضيــف:  بالطمأنينــة«. 
الحــرب  تؤثــر  كمــا  الغــاء،  ويرهقهــم  بمســتقبلهم 
الحالية على غزة في نفســياتهم، ما يزيد حاجتهم 
حياتهــم  إلــى  العــودة  فــي  يجدونهــا  ســكينة  إلــى 

القديمة عبر استحضار أدق تفاصيلها«.
تضيــف: »رمضــان هــو شــهر البحــث عــن الســكينة 
الروحيــة، ولمّ الشــمل الأســري. ونحن نقــاوم الواقع 
الصعــب تــارة بالتمســك بالعــادات وطــوراً بتحــدي 

العراقيــل والأزمــات، وكل شــخص يفعــل ذلــك علــى 
طريقتــه«. وتشــيد عواطــف بــدور وســائل التواصــل 
بعاداتهــم  التونســيين  تذكيــر  فــي  الاجتماعــي 
القديمــة ونبشــهم تــراث محافظــات البــاد، وتعتبر 
أن التقاليد الجميلة تزاحم واقعاً اجتماعياً صعباً، 
وتخفــف وطأتــه. وفــي شــأن خصوصيــات رمضــان 
هذا العام، تقول مزغني: »يشعر التونسيون بمرارة 
كبيــرة بســبب إقبــال الشــهر الكريــم مــن دون حســم 
الحرب في غزة. وقد يكون إعداد أطباق فلسطينية 
على موائد رمضان هذا العام أحد أشكال التضامن 
وإحيــاء تــراث عريــق يســعى الاحتــال الإســرائيلي 

ة وأهلها«.
ّ
إلى طمسه عبر حربه الشرسة على غز

إلــى ذلــك، يعــدّ تجديد النشــاط في أســواق النحاس 
إلــى  الــروح  وقصــدرة الأوانــي أحــد شــواهد عــودة 
وشــهدت  الموائــد.  علــى  التقليديــة  الطبــخ  أوانــي 
الســنوات الأخيــرة عــودة قويــة إلــى اســتعمال هــذه 
جعــل  مــا  رمضــان،  شــهر  فــي  ســيما  ولا  الأوانــي، 
الحرفيــن يفتحــون دكاكينهــم مجــدداً، ويســتعيد 

من تبقى منهم أمجادهم.
محــل  صاحــب  وهــو  العلانــي،  منجــي  ويقــول 
تونــس،  العاصمــة  فــي  وقصدرتــه  النحــاس  لبيــع 
تندثــر  المهنــة  هــذه  »كادت  الجديــد«:  »العربــي  لـ
المطابــخ  عــن  النحاســية  الأوانــي  غابــت  بعدمــا 
لســنوات طويلــة، وتــرك أهل الصنعــة دكاكينهم، ثم 
عادت تدريجاً بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي 

ق التونســيين 
ّ
في شــهر رمضان«. ويتحدث عن تعل

بالتفاصيــل الصغيــرة التــي تعيدهــم إلــى ماضيهم 
خلال شهر رمضان، ما يطيل عمر عشرات الحرف، 
أن  ويؤكــد  للمهــن«.  الجماعيــة  الذاكــرة  ويحفــظ 
يلبــون  النحــاس  ســوق  فــي  الباقــن  الحرفيــن 
بصعوبــة الطلبــات الكثيــرة للزبائن الذين يجلبون 
أوانــي الطبــخ لتجديدهــا اســتعداداً لشــهر الصيام، 

باعتبارها تعطي نكهات خاصة للطعام«.
شــهر  خــال  للتونســيين  الراســخة  العــادات  ومــن 
الجديــدة،  المطابــخ وشــراء الأوانــي  رمضــان طــاء 
وتأمــن مســتلزمات أساســية من بهــارات و»فريك« 
الذي يســتخدم في إعداد الحســاء، وأيضاً بودرتي 
»الدرع« و»البسيســة« اللتين تســتعملان في إعداد 
حلويــات ووجبــات ســحور. ويؤثــر شــهر رمضــان 
في الســلوك الغذائي للتونســيين، فيصبحون أكثر 
 إلــى الأطبــاق التقليديــة الدســمة، ويتخلــون 

ً
ميــا

عــن المأكــولات الخفيفــة، مــا يكلفهم نفقــات إضافية 
يحرصون على تأمينها متحدّين الوضع المعيشي 
الســلوك  أنــواع  أبــرز  ومــن  البــاد.  فــي  الصعــب 
زيــادة  تونــس  فــي  برمضــان  المرتبــط  الغذائــي 
اســتهلاك الألبــان الطازجــة والبيــض مقابل تراجع 
أمــام  مــا يفســح المجــال  الخبــز المدعــوم،  اســتهلاك 

استهلاك أصناف خبز غير مدعوم.
ولــم يقتصــر الاســتعداد لرمضــان علــى شــراء مــواد 
اســتهلاكية، إذ شــارك العديــد مــن التونســيين فــي 

أنحــاء  فــي  المشــرفين  ومســاعدة  المســاجد  تنظيــف 
البلاد على تزيينها بأضواء، وتعطيرها لاستقبال 
الرحمــن  موائــد  أمــا  الشــهر.  هــذا  طــوال  المصلــن 
وســال المتبرعــن فــا تنقطــع فــي تونــس. وهي من 
أشــكال  فــي  ســنوياً  تعــود  التــي  القديمــة  العــادات 
جديــدة ســواء عبــر حمــات لجمــع تبرعــات غذائيــة 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو عبــر جهــود 
أمــام  خاصــة  ســالًا  يضعــون  متطوعــن  شــبان 
علــى  المواطنــن  لحــث  الكبيــرة  التجاريــة  المحــات 

تخصيص جزء من مقتنياتهم لفائدة الفقراء.

مجتمع
أعلنت محافظات في جنوبي وشــرقي العراق، الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا حادث الســير 
الدامــي الــذي وقــع فــي البصــرة، وســط مطالبــات بإقالــة مــدراء التربيــة والتعليم والمــرور بالمحافظة 
بتهمة التقصير. وقضى في الحادث الذي وقع الثلاثاء، 6 أطفال وأصيب 14 آخرون، مخلفاً موجة 
غضب شعبية واسعة بسبب تعثر مشاريع الطرق والجسور، وتدني إجراءات السلامة في محيط 
المدارس والجامعات. وأكد وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، أن العراق شهد العام الماضي، 
)العربي الجديد( 4161 وفاة بسبب حوادث الطرق إضافة إلى آلاف الإصابات.�

ضــرب أقــوى زلــزال تشــهده تايــوان منــذ ربــع قــرن أنحــاء البــاد صبــاح الأربعــاء، مــا أدى إلــى مقتــل 
تســعة، وإصابــة أكثــر مــن 700 بجــروح. وبلغــت قــوة الزلــزال 7.4 درجــات، وكان مركــزه فــي منطقــة 
هوالين، وألحق أضراراً بعشرات المباني، ودفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي 
قــت الســلطات خدمــة القطارات فــي أنحاء 

ّ
وصــولًا إلــى اليابــان والفيليبــن قبــل إلغــاء التحذيــر. وعل

الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه، 
)فرانس برس( لكن الأمور عادت لاحقاً إلى طبيعتها.�

زلزال قوي يخلف قتلى وجرحى في تايوانحداد على ضحايا حادث السير الدامي في البصرة

بكثافة  جامعات  وطلاب  مدارس  تلاميذ  يشارك 
تنفذها  ــتــي  ال ــتــبــرعــات  ال جــمــع  حــمــات  ــي  ف
التطوع  على  اليافعين  لتحفيز  مدنية  جمعيات 
رمضان  شهر  »قفة«  وتحضير  الخير،  أعمال  في 
السبيل  ــري  وعــاب المحتاجين  لمصلحة  مبكراً 
عاجزين  أنفسهم  وجدوا  الذين  السند  وفاقدي 
عن سد لقمة عيشهم، ولا يستطيعون مشاركة 

عائلاتهم في موائد الإفطار خلال شهر رمضان.

مشاركة التلاميذ في الحملات

قالــت وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
منــع  يواصــل  الإســرائيلي  الاحتــال  إن  »أونــروا« 
فرقهــا مــن الوصــول إلى شــمالي قطاع غــزة لتقديم 
مســاعدات إنســانية لمواجهــة المجاعــة الناجمــة عــن 
الحرب والحصار المتواصلين. وقالت الوكالة الأممية، 
بشــكل  تلــوا 

ُ
»ق موظفيهــا  مــن   176 إن  الأربعــاء، 

مأســاوي« منــذ بدايــة الحــرب علــى غــزة. وترفــض 

إســرائيل منذ شــهور الســماح للمؤسســات الأممية 
الأحمــر  والصليــب  »أونــروا«  وخاصــة  والدوليــة، 
وبرنامــج الغــذاء العالمي، بالعمــل في محافظتي غزة 
والشــمال. والثلاثــاء، أعلنت منظمــة »المطبخ العالمي« 
فــي  المســاعدات الإنســانية  لنقــل  تعليــق عملياتهــا 
غــزة، معربــة عن شــعورها »بالصدمــة« لمقتل 7 من 
التنســيق مــع  فريقهــا بغــارة علــى قافلتهــم »رغــم 

الجيش الإســرائيلي«. وقالت المقررة الخاصة للأمم 
المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنســان في الأراضي 
الفلســطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء: »بحكم 
معرفتــي بكيفيــة عمــل إســرائيل، تقييمــي هــو أنهــا 
قتلــت موظفــي المطبــخ المركــزي العالمــي عمــداً حتــى 
ينســحب المانحــون وتســتمر مجاعــة المدنيــن فــي 
غــزة. إســرائيل تعــي أن غالبيــة الــدول لــن تبذل أدنى 

جهــد مــن أجــل الفلســطينيين«. واســتنكر المفــوض 
موظفــي  مقتــل  لازارينــي،  فيليــب  لأونــروا،  العــام 
»المطبــخ المركــزي العالمــي«، وقــال إن »مقتل العاملين 
فــي المجــال الإنســاني، ومنــع القوافــل المتجهــة إلــى 
الشمال، بما في ذلك إلى مستشفى الشفاء، يتطلب 

من إسرائيل مراجعة كاملة لسياساتها«.
)الأناضول(
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ــدة، أو أقـــل كمية ممكنة  يــشــرب جــرعــة واحــ
حــتــى لا يــنــفــد المــــــاء. كـــثـــيـــرون خـــرجـــوا من 
المبنى من أجل الحصول على طعام، لكنهم 
ــعـــض جـــرى  ــبـ ــر، والـ ــاشـ ــبـ أعــــدمــــوا بــشــكــل مـ
اعتقالهم، ومنذ انسحاب الاحتلال يواصل 
عدد من الأهالي البحث عن الجثامين، وقد 
وجدنا جثمان شاب كان معنا، ولايزال آخر 
مفقودا، وربما تم اعتقاله، وهناك شاب أعدم 
اللحظة«.  حتى  جثمانه  على  نعثر  لــم  لكن 
يضيف أبـــو صــفــيــة: »وجــدنــا حــفــراً طينية 
في وسط ساحة المجمع، وعثرنا فيها على 
عـــدد مــن الــجــثــامــن، لــكــن لــم يــتــعــرف إليها 
أحد لأن هذه المنطقة سارت فوقها الدبابات 
كثيراً ما شوه معالم الجثث. كان في مكان 
هذه الحفر خيام كثيرة للنازحين، والعديد 
إجبارهم  وجــرى  للاعتقال،  تعرضوا  منهم 
إعدامهم،  تــم  المــابــس، وبعضهم  على خلع 
وتعرفت إلى جثمان أحد النازحين، واسمه 
 ملتحياً، 

ً
أبو العبد، وعرفته لأنه كان رجــا

ــورة  ــن صــ ــه مــ ــرتــ ــا تـــعـــرفـــت إلـــيـــه أســ ــقــ ولاحــ
الــتــقــطــتــهــا لــوجــهــه«. نــجــا أيــمــن صــيــام مع 
زوجته وأبنائه الثلاثة، لكنه لم يجد والده 
الـــبـــالـــغ 59 ســنــة بــعــد انـــســـحـــاب الاحـــتـــال 
الإسرائيلي من المجمع الطبي، وهو يبحث 
عنه حتى الآن، لكنه لم يعثر عليه، ويتمنى 

 ولـــيـــس شــهــيــداً 
ً
أن يـــكـــون والــــــــده مـــعـــتـــقـــا

فــي ظــل غــيــاب جــهــات التنسيق مــع جيش 
الاحتلال منذ بداية العدوان حول ما يتعلق 

بمعتقلي غزة.
ظـــل صــيــام يــاحــق أي صـــوت يــتــحــدث عن 
وجــود أشــاء أو جثمان شهيد للبحث عن 
والده، لكن من دون جدوى، وكانت صدمته 
كبيرة عندما أخرج جثامين عدد من أقاربه 
مـــن تــحــت الأنـــقـــاض، ويـــؤكـــد أنــهــم جميعاً 
مدنيون، وكــان أحدهم ابن عمه العشريني 
أحــمــد صــيــام، وهـــو مــن ذوي الإعـــاقـــة، وقــد 
ــتـــه جـــرافـــة عــســكــريــة.  أعــــدم مــيــدانــيــا، وداسـ
»العربي الجديد«: »يبحث كثير من  يقول لـ
الأسماء  بتوزيع  وقمنا  ذويهم،  عن  الناس 
عــلــى بــعــضــنــا، ونــخــبــر بعضنا عــن ملامح 
المفقودين، وهناك تعاون كبير لأن الجميع 
العثور  مــن  وتمكنا  المــأســاة،  ذات  يعيشون 
على بعض الجثامين، كما عثرنا على أشلاء 
من جثامين تم التعرف إلى أصحابها بناءً 
على آخر ملابس شوهد الشخص يرتديها، 
ــال أشــــخــــاص،  ــقــ ــتــ ــدوا اعــ ــ ــاهــ ــ ــعــــض شــ ــبــ والــ
وأبلغوا عائلاتهم بذلك حتى لا يبحثوا عن 
في  العائلات  »تعيش  يتابع:  جثامينهم«. 
القلق بسبب عــدم معرفة مصير  مــن  حــالــة 
ذويهم المفقودين، وربما يكونون معتقلين. 

غزة ـ أمجد ياغي

بــــعــــد مــــــــــرور أربــــــعــــــة أيــــــــــام عــلــى 
انـــــــســـــــحـــــــاب قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن مــجــمــع الــشــفــاء 
أهــالــي مدينة غــزة يبحثون  يـــزال  الطبي، لا 
وســـط الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي أحـــدثـــه اقــتــحــام 
يعثرون  هم 

َّ
عل بــه  المحيطة  والمــنــازل  المجمع 

على جثامين ذويهم من المفقودين، في حين 
ينبش أخرون الأنقاض والركام في محاولات 
يــائــســة لــلــبــحــث. ويـــعـــرف الــغــزيــون بــوجــود 
جثامين من خــال تغير لــون الــرمــال نتيجة 
الــتــي خلفتها  بــالــدمــاء والأشــــاء  اختلاطها 
الإعدامات الميدانية التي  قام بها الاحتلال، 
وعثر بعضهم على أطراف مقطوعة وأشلاء 
متناثرة تكشف عن حجم وبشاعة المجزرة، 
لكن لايزال هناك أعداد كبيرة من المفقودين 
بقاياهم،  أو  يعثر على جثامينهم  لم  الذين 

ولا تتوفر أية أخبار عنهم.
ووفــــق الـــشـــهـــادات والـــبـــاغـــات الــتــي تلقاها 
المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي قــطــاع غــزة، 
فــإن جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي قتل نحو 
400 مــدنــي فــي داخـــل مجمع الــشــفــاء الطبي 
تــم الإبـــاغ  وفـــي محيطه بمدينة غـــزة، كــمــا 
عــن اعتقال 300 آخــريــن بــنــاءً على شــهــادات 
أفـــــراد مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، والـــذيـــن أكــــدوا 
بيانات  وتشير  أيــضــا.  للتعذيب  تعرضهم 
أكثر من  أن  إلــى  الحكومي  المكتب الإعــامــي 
أيــة معلومات  100 شخص آخرين لا تتوفر 
عنهم، وتم وضعهم ضمن أعداد المفقودين، 
لــيــنــضــمــوا إلـــى أكــثــر مـــن 8 آلاف مــفــقــود تم 
والغالبية  ــعـــدوان،  الـ بــدايــة  مــنــذ  تسجيلهم 
ــمـــى مـــنـــهـــم اســــتــــشــــهــــدوا، وتـــتـــواجـــد  ــعـــظـ الـ
جــثــامــيــنــهــم تـــحـــت الأنـــــقـــــاض، وأن آخـــريـــن 
ــز الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو  اعــتــقــلــوا عــلــى الـــحـــواجـ
جرى  التي  نزوحهم  أو  سكنهم  مناطق  مــن 
اقتحامها، ولا يعرف مصيرهم. وكان من بين 
المــجــمــع ومحيطه مدنيون  فــي  المــحــاصــريــن 
ــبــــروا عــلــى الـــبـــقـــاء لــنــحــو أســـبـــوعـــن من  أجــ
العديد  دون طعام أو مياه، وسجلت بينهم 
من الوفيات، لكن ذويهم كانوا عاجزين عن 
دفــنــهــم بسبب تــواجــد قـــوات الاحــتــال التي 

كانت تستهدف أي جسم متحرك.
كــان الــشــاب أحــمــد أبــو صفية يــرافــق والــده 
المريض في الجزء الخلفي من مبنى المجمع 
ــده فــي مــرحــلــة الإفــاقــة  الــرئــيــســي، وكـــان والــ
مــن عمليات جــراحــيــة فــي الأمــعــاء والــرقــبــة 
كــــان قـــد أخـــضـــع لــهــا قــبــل أربـــعـــة أيـــــام من 
وقــد ســاءت  للمستشفى،  الاحــتــال  اقتحام 
حالته خــال فترة الاقــتــحــام، وبــات يحتاج 
»العربي  لـ إلــى عناية مكثفة وأدويـــة. يقول 
ــام كـــنـــا نـــتـــبـــادل فــيــهــا  ــ ــــرت أيــ الــــجــــديــــد«: »مــ
ــدة، وكــــان كــل منا  ــ الــشــرب مــن زجــاجــة واحـ
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الـــواقـــع الــبــائــس جــعــلــنــا عــنــدمــا نــتــأكــد أن 
الأشــــــاء الـــتـــي وجـــدنـــاهـــا لــيــســت لأقــاربــنــا 
نقول في سرّنا الحمد لله، وأتمنى أن يكون 
قبل  والــدتــي  توفيت  فمنذ   ،

ً
معتقلا والـــدي 

ثــاث ســنــوات، أصبحت الــراعــي الأســاســي 
لـــــوالـــــدي، وأدعــــــــو الــــلــــه أن يــــكــــون بـــخـــيـــر«. 
أفرادها  من  اثنين  عليوة  أبــو  عائلة  وفقدت 
انسحاب  مــن  أيـــام، وبعد يومين  قبل عشرة 
الاحــتــال، عــثــروا على جثمان الأب محمود 
أبو عليوة )57 سنة(، بينما لا يزال ابنه عائد 
من  أنــه  العائلة  وتعتقد  مــفــقــوداً،  )23 سنة( 

بين المعتقلين لأنه كان في الجزء السفلي من 
الطبي،  المجمع  الاحتلال  اقتحم  المبنى حين 
واعــتــقــل الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص مـــن هــنــاك. 
»العربي الجديد«:  يقول عصام أبو عليوة لـ
»مصيرنا جميعاً مجهول، ولا نعرف إن كان 
المفقودون من ذوينا وأصدقائنا وجيراننا 
أحـــيـــاء أم أمــــواتــــا، وأصــبــحــنــا نــبــحــث عن 
ــن الــتــمــســك بـــالأمـــل.  ـــة شــــهــــادات كـــنـــوع مـ أيـ
وكان  على جثمان شقيقي محمود،  عثرنا 
مــقــطــعــا بـــصـــورة بــشــعــة، وقــمــنــا بــدفــنــه في 
مقبرة المستشفى المعمداني. كان أخي أحد 
يرفض  وكـــان  غـــزة،  فــي  بالبقاء  المتمسكين 
التهجير، وقبل اقتحام المجمع كان يكرر أنه 
الشهادة،  نــال  وقــد  يموت شهيداً،  أن  يريد 
ولم   ،

ً
عــائــد معتقلا ابــنــه  يــكــون  أن  ونتمنى 

ــروه، فــهــو طـــالـــب جـــامـــعـــي، ولا  ــكــ يــصــبــه مــ
ينتمي لأي فصيل سياسي، ولا يزال شاباً، 

ولديه أحلام يرغب بتحقيقها«.
ويــبــحــث عـــدد مــن الــعــائــات عــن ذويــهــا في 
محيط المجمع أيضاً، وقد عثر على جثامين 
تعرضت  التي  المحيطة  المــنــازل  من  بالقرب 
للتدمير الكامل، كما عثر على جثامين في 
الــشــوارع، ويعتقد أن هــؤلاء جــرى قنصهم 
أحــد أصعب  لكن  الــفــرار،  خــال محاولتهم 
المشاهد كان لسيدة من عائلة قريقع، وهي 
والــســكــري،  بالقلب  مصابة  كــانــت  ستينية 
أعدمها الاحتلال عندما كانت تحاول  وقد 

الـــولادة،  الخلفي لمبنى  القسم  الــخــروج مــن 
وتم التعرف إليها حين حضر ابنها، وأكد أن 
هذا جثمان أمه. ودمر الاحتلال الإسرائيلي 
الشفاء  فــي محيط مجمع  المــنــازل  عــشــرات 
بالكامل، ولا يعرف مصير كثير من سكان 
هذه المنازل، وقد أعلن جهاز الدفاع المدني 
افــتــقــاده نحو 70 فــي المــائــة مــن قــدرتــه على 
الــعــمــل، واعــتــمــاد جــهــود الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
أو  بــســيــطــة،  أدوات  عــلــى  ــقــــاض  الأنــ ورفـــــع 
البحث الــيــدوي في معظم الأحــيــان. ويقول 
ــــد طــــواقــــم الـــدفـــاع  ــــو أحـ مــحــمــد حــــمّــــاد، وهـ
المـــدنـــي الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى مـــــدار الأيــــام 
الأخــــيــــرة فـــي الــبــحــث عـــن الــجــثــامــن تحت 
الأنقاض، إن »الاحتلال نسف عبر طائراته 
كانت  بالكامل  سكنية  مربعات  ومدفعيته 
تــضــم الــعــديــد مــن المــبــانــي المــحــاذيــة لمجمع 
الــشــفــاء، وكــــان الــهــدف مــن تــدمــيــر بعضها 
هو إفساح الطريق للدبابات والآليات، كما 
دمر الاحتلال كذلك مركبات ومعدات الدفاع 
المــدنــي مــن أجــل إفــقــاد الــجــهــاز الــقــدرة على 

العودة إلى العمل سريعاً«.
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  »الـ ـــ ــمّــــاد لـ ويــــوضــــح حــ
»قــــدرات طــواقــم الــدفــاع المــدنــي الحالية غير 
كافية لإزالة الأنقاض واستكمال البحث عن 
المــفــقــوديــن، فمن بــن كــل المـــرات الــتــي ارتكب 
فيها الاحتلال مجازر كبرى، كان واضحاً أن 
عمليته الأخيرة في مجمع الشفاء تستهدف 

جثامين  تبقى  وأن  بــالــكــامــل،  المنطقة  إبـــادة 
الشهداء الغزيين تحت الأنقاض لأطول وقت، 
صعبة«.  المنطقة  إعــمــار  إعــــادة  تصبح  وأن 
ويــضــيــف: »أخــرجــنــا الــعــديــد مــن الجثامين 
ــام المـــنـــازل المـــجـــاورة للمجمع،  مــن تــحــت ركــ
والــنــاس يكتبون لنا عــن ملامح ذويــهــم من 
المــفــقــوديــن، عــلــنــا نــعــثــر عــلــيــهــم، أو عــلــى ما 
يـــدلـــل عــلــى وجــــودهــــم، وطـــالـــعـــت كــثــيــر من 
المشاهد الصعبة لجثامين سيدات ومسنين 
وأطفال، وفي كثير من المرات نصادف أشلاء، 
خصوصاً أننا نعتمد في كثير من الأوقات 
على الجهد اليدوي، وهو أمر متعب، لكننا 

نصر على استكمال العمل«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان
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المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

يرتكبها  التي  المستمرة  المجازر  ظل  في 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــحــق قــطــاع غــزة 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  وأهله 
أطــــفــــال جــمــعــيــة  اخــــتــــار  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
ــدة« فــــي مــنــطــقــة وادي  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــراقــ ــ »إشــ
الــزيــنــة الــتــي تــعــدّ مــنــطــقــة وســطــيــة بين 
لبنان( وبــيــروت،  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
التضامن مع أهل غزة من خلال الرسم، 
ــذي  ــ ــم الــ ــدهــ ــلــ ــــدة أهـــــــل بــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــدف مـ ــهـ ــ بـ

يعيشون مأساة يومية. 
ــيــــة »إشـــــــراقـــــــة  ــة جــــمــــعــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وتـــــــقـــــــول رئـ
ــردات المــتــحــدرة  ــعـ ــو الـ جـــديـــدة« حــنــان أبـ
مــن مــديــنــة حــيــفــا، الــتــي تعتبر مــن أكبر 
وأهمها،  التاريخية  الفلسطينية  المـــدن 
وتـــقـــع عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لــلــبــحــر 
المــتــوســط، والمقيمة فــي منطقة  الأبــيــض 
وأطفالنا  أهلنا  »يتعرض  الزينة:  وادي 
ــا وشــيــوخــنــا فـــي غــــزة لأبــشــع  ــاؤنـ ونـــسـ
لــم يشهدها تاريخ  الــجــرائــم التي  أنـــواع 
مــن قــبــل، مــن قــتــل وتــدمــيــر للمؤسسات 
والمــســتــشــفــيــات والمـــســـاجـــد والــكــنــائــس، 
ــزة، ومنع  عـــدا عــن تــجــويــع الــنــاس فــي غـ
 
ّ
أن لهم«. تضيف  الغذائية  المــواد  إدخــال 
»العدوان يستهدف كل من يتقدم لتلقي 
المـــســـاعـــدات الــشــحــيــحــة الـــتـــي تــصــل عن 
طــريــق الإنـــــزالات الــجــويــة. بــاتــت اللقمة 
الجمعية  اخــتــارت  لذلك،  بــالــدم.  مغمسة 
بــنــشــاط تــضــامــنــي نستطيع من  الــقــيــام 

خلاله مساندة أهلنا في غزة«.
قــــطــــاع غـــزة  ــي  ــ فـ ــا  ــنــ ــلــ  »أهــ

ّ
ــح أن ــ ــــوضـ وتـ

يتعرضون للإبادة الجماعية على أيدي 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فــمــا يــقــوم بـــه لا 
يمت إلى الإنسانية بصلة، وما يحصل 
ــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــازر فـــي غــ مـــن مـــجـ
لبعض  المتخاذل  الموقف  والقدس سببه 
ــواقـــف  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وازدواجــــــيــــــة المـ
الدولية، وعدم ضغطها على كيان العدو 
لإيقاف هــذه المــجــزرة التي أدت إلــى قتل 
والآمنين  والأطفال  النساء  آلاف  عشرات 
ــم بــــعــــدمــــا قـــصـــفـــهـــا الــــعــــدو  ــهـ ــوتـ ــيـ فـــــي بـ
بعدما  غــزة  معالم  اختلفت  الصهيوني. 
ــيء نـــابـــض بــالــحــيــاة  ــعـــدو كـــل شــ ــر الـ دمــ
ــفـــال في  فــيــهــا، وقــضــى عــلــى أحــــام الأطـ
الــتــعــلــيــم ومــســتــقــبــل يــلــيــق بــطــفــولــتــهــم 
بعدما جعل الآلاف منهم يتامى وحرمهم 
من مقاعدهم الدراسية وألعابهم، وعمد 
الــعــديــد منهم في  وبـــات  إلـــى تجويعهم 

عداد الأموات«.
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول الــطــفــل بـــال أبــو 
ــو فــــي الــصــف  ــ ــنــــة(، وهـ الـــشـــبـــاب )11 ســ
الــســادس الأســاســي، والمــتــحــدر مــن بلدة 
لــواء صفد(   - سعسع )فــي ناحية جيرة 
وادي  منطقة  فــي  والمــقــيــم  فلسطين،  فــي 
الـــزيـــنـــة: »الــتــضــامــن مـــع أهــلــنــا فـــي غــزة 
واجــــب، وكــنــت أتــمــنــى لــو أنــنــي مــوجــود 
ــــزة حـــتـــى أســـاعـــدهـــم  ــال فــــي غـ ــفــ مــــع الأطــ
ــدم لــهــم الــطــعــام، بــعــدمــا عــمــد الــعــدو  وأقــ
وحرمانهم  تجويعهم  إلــى  الصهيوني 
مــن الــطــعــام والــشــراب، وكـــان قــد حرمهم 
قبل ذلك من بيوتهم ولعبهم ومدارسهم. 
أرســــم غــــزة لأن أهــلــهــا خـــســـروا الــبــيــوت 
الـــتـــي كـــانـــوا يــحــتــمــون فــيــهــا مـــن الــبــرد 
وهجّرهم  العدو  قصفها  بعدما  والمطر، 
منها. أرســم كــي يــرى الــنــاس مــا يحصل 

ورسالتي  المساعدات.  ويقدموا  غــزة  في 
إلى الناس هي مساعدة أهل غزة ومنع 
قــتــلــهــم وتـــقـــديـــم الـــطـــعـــام لـــهـــم. الأطـــفـــال 
ــامــــون فــــي خــيــام  ــنــ ــا ويــ يـــمـــوتـــون جــــوعــ
ــا، وقــــــد بـــاتـــوا  ــهــ ــيــ تـــتـــســـرب الأمـــــطـــــار إلــ

يفتقدون الشعور بالدفء«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــطــفــل آدم عــبــد الــلــه 
)10 سنوات(، والمتحدر من بلدة الرأس 
الأحمر التي تبعد 8 كيلومترات شمال 
الزينة:  وادي  منطقة  في  والمقيم  صفد، 
»عندما أرى الأطفال يموتون ويصابون 
قلبي.  في  كبير  بألم  أشعر  ويجوعون، 
ويتفاقم هــذا الشعور لأن أحــداً لا يقدم 
لهم المساعدات، ويتركونهم يموتون من 
المشاركة  قــررت  لذلك،  الجوع والقصف. 
ــــوم فـــــي مـــحـــاولـــة  ـــــيـ ــــرســـــم ال بـــنـــشـــاط الـ
للتعبير عن وجع غزة، على أمل أن يرى 
الــعــالــم رســومــاتــهــم ويــقــدمــوا المــســاعــدة 
للغزيين«. ويسأل: »ما ذنب الأطفال في 
الحرب؟ لماذا يقتلونهم ويحرمونهم من 
أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم وعائلاتهم؟ 

لمــاذا يحرمونهم من مدارسهم وكتبهم 
وألــعــابــهــم وبــيــوتــهــم. حـــرم أطــفــال غــزة 
مــن كــل شـــــيء... حــتــى الــطــعــام، إذ إنهم 
يموتون من الجوع. لا رعاية ولا طعام 
ولا مـــيـــاه. أطـــالـــب جــمــيــع الـــنـــاس حــول 
الـــعـــالـــم بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــــف الــــعــــدوان 
المستمر على قطاع غــزة، وتــرك الأطفال 
بيوتهم ومدارسهم حتى  إلــى  يعودون 

يتعلموا ويلعبوا مع رفاقهم«.
بسيطة  رسوماتنا  تــبــدو  »ربــمــا  يتابع: 
الـــتـــي  الــــوحــــشــــيــــة  حــــجــــم  ــكــــس  ــعــ تــ ولا 
بها،  مؤمنون  لكننا  الأهــالــي،  يواجهها 
للتعبير عن  الــوحــيــدة  وهـــي وســيــلــتــنــا 
ــزة. أتــمــنــى  ــ تــضــامــنــنــا مــــع أهـــلـــنـــا فــــي غــ
أن تــدخــل المـــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة إلى 
الأطفال ويحصلوا  يعالج  القطاع حتى 
عــلــى الـــغـــذاء، وأتــمــنــى أن يــصــل الحليب 
ع الذين نراهم يموتون 

ّ
إلى الأطفال الرض

أمام أعين الناس على شاشات التلفزيون 
من دون أن يفعل أحد شيئاً ما من أجل 

مساعدتهم وإنقاذهم من الموت«.

أطفال »إشراقة جديدة« 
يتضامنون مع غزة

محاولة لإظهار المأساة في غزة )العربي الجديد(

هكذا يعبرون عن حبهم لفلسطين وغزة )العربي الجديد(

آثار الاقتحام واضحة على مبنى الولادة في مجمع الشفاء )محمد الحجار(

300
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يعتقد أن الاحتلال قام باعتقالهم من 
مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

يحاول أطفال 
فلسطينيون يعيشون 

في لبنان التعبير عن 
تضامنهم مع غزة 

من خلال الرسم، علهّم 
يعكسون حجم 

المأساة ويدفعون 
الناس إلى المساعدة

تعيش عائلتا عسكر 
واقعاً صعباً في ظل 

الحصار المفروض 
عليهما جراء مستوطنة 

»بسغات زئيف« حيث 
منزليهما اللذين بات 

الوصول إليهما أشبه 
بمشقة، عدا عن 

استهدافهما المستمر 
من قبل المستوطنين

عائلتي عسكر المقدسيتين مستوطنة »بسغات زئيف« تحاصر منزلي 
تحول الحاجز العسكري 

المقام غرب حزما إلى 
ممر إجباري للقدس

عائلة عسكر 
رفضت كل عروض 

التنازل عن الأرض

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

قبل عام 1976 الذي شهد معركة يوم الأرض 
زئيف  بسغات  مستوطنة  تكن  لــم  الــخــالــدة، 
المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي بــلــدتــي حـــزمـــا وبــيــت 
حــنــيــنــا مـــــوجـــــودة، بــــل أنـــشـــئـــت عـــــام 1985 
وظلت منذ ذلك الحين تتوسع وتمتد جنوباً 
وشمالًا وشرقاً على أراضي بلدة حزما، وهي 
مــن قــرى شــمــال شــرق الــقــدس، حتى ابتلعت 
ــي الــبــلــدة، من  هـــذه المــســتــوطــنــة معظم أراضــ
اللتين  عسكر  لعائلتي  منزلين  أرض  بينها 
معركة  مــن  فقط  واحـــد  عــام  بعد  شيدتاهما 
الــعــائــلــتــان عـــبـــارة عن  يــــوم الأرض. وكـــانـــت 
ــراد قــبــل أن تــكــبــرا ويــصــبــح عــدد  ــ بــضــعــة أفــ

أفرادهما أكثر من مائة شخص.
وبينما تحول الحاجز العسكري المقام غرب 
ــبــــاري لـــلـــقـــدس، يــحــتــاج  حـــزمـــا إلــــى مــمــر إجــ
اجــتــيــاز أبــنــاء بــلــدة حــزمــا إلـــى تــصــريــح من 
ــة، وبــــات  ــيــ ــدنــ ــــال وإدارتــــــــــه المــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
وعــنــاء  أكــثــر مشقة  العائلتين  ــراد  أفــ وصـــول 

بــســبــب وجــــود المــنــزلــن فــي قــلــب مستوطنة 
بسغات زئيف.

ــغـــاة  ــان إلــــــــى هــــــــدف لـ ــتــ ــلــ ــائــ ــعــ ــــت الــ ــولـ ــ ــــحـ وتـ
اعتدوا  الذين  اليهود  المتطرفين  المستوطنين 
على منزلي العائلتين وعلى مركباتهما. كما 
كانا هدفاً للاحتلال وجمعياته الاستيطانية، 
ــدة لاقــتــاعــهــمــا من  ــد جــــرت مـــحـــاولات عــ وقــ
أرضـــهـــمـــا عـــبـــر ادعــــــــــاءات عـــــــدة، مــــن بــيــنــهــا 
عـــروض شـــراء المــنــزلــن والأرض. وكـــان لهذا 
العائلتين  الــذي فرضه الاحتلال على  الواقع 
بــعــد إقــامــة المــســتــوطــنــة تــأثــيــره الــكــبــيــر على 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بـــن أفـــرادهـــمـــا وبــن 
أقــاربــهــمــا فـــي بــلــدة حــزمــا ذاتـــهـــا والمــصــنــفــة 
إدارياً من قبل الاحتلال كمنطقة تتبع للضفة 
الغربية وتــدار من قبل جيش الاحــتــال وما 
العلاقات  فتقطعت  المــدنــيــة،  بــإدارتــه  يسمى 
الآبــاء   بعض  بــمــقــدور  يعد  ولــم  الاجتماعية 
ــارة بــنــاتــهــم فـــي قــلــب بسغات  ــ مـــن الــبــلــدة زيـ
أقاربهما  مــع  العائلتين  تــواصــل  لأن  زئــيــف، 
داخل البلدة يحتاج إلى تصاريح من جيش 

الاحتلال. وفي سردية الصراع للحفاظ على 
الأرض والمنزل، يروي المسن خيري عسكر، في 
المستوطنين  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
عليه  عرضتا  إسرائيلية  حكومية  وجــهــات 
مــبــالــغ طــائــلــة جـــداً وشــيــكــات مــفــتــوحــة تبدأ 
بـــ12 مليون دولار مقابل التنازل عن الأرض 

التنازل  ورفــضــهــا  بــه  وتمسكها  منزلها  فــي 
المــقــام عليها جعلها هدفاً  الأرض  عنه وعــن 
ــكــــررة وشــبــه  ــتــ لاعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن المــ
الممتلكات  المــنــزل وســائــر  وتــعــرض  اليومية، 
ــود لـــلـــعـــائـــلـــة لاعـــــــتـــــــداءات شــمــلــت  ــعــ ــتــــي تــ الــ
المـــركـــبـــات وحـــــرق وتــكــســيــر ورشـــــق حــجــارة 
على المــنــزل، وتـــزداد خصوصاً خــال تدهور 
ــان الــهــبــة  ــ ــــدث إبــ ــة، كـــمـــا حـ ــيـ ــنـ الأوضــــــــاع الأمـ
الشعبية في الأعــوام الأخيرة، بينما يفرض 
ــراد الــعــائــلــة الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل خــال  ــ عــلــى أفـ
ــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة. وعـــائـــلـــة عسكر  فـــتـــرات الأعــ
الحزماوية هي اليوم نموذج لحكاية الأرض 
المستمرة دفاعاً عنها والبقاء والصمود فيها 
بكل ما يحمله ذلك من معاناة وألم وحصار 
بــــن مــســتــوطــنــة طـــوقـــت الـــبـــيـــت مــــن جــمــيــع 
ــزاء مـــن جــــدار فــصــل عــنــصــريّ  ــ الــجــهــات وأجــ

يحاصر الحياة في البلدة.
تــقــع بـــلـــدة حـــزمـــا إلــــى الــشــمــال الـــشـــرقـــيّ من 
ــا مــــســــافــــة 8  ــهـ ــنـ ــبــــعــــد عـ ــنــــة الـــــقـــــدس وتــ مــــديــ
بــن جبع  الــطــريــق  فــي منتصف  كيلومترات 

مــن الــشــمــال والـــشـــرق، وعــنــاتــا مــن الــجــنــوب، 
وأراضــــــــي بـــيـــت حــنــيــنــا مــــن الــــغــــرب، وتــبــلــغ 
مــســاحــة أراضــيــهــا الأصــلــيــة 10.438 دونــمــا. 
سّمت الأراضــي في 

ُ
ووفقاً لاتفاقية أوسلو، ق

حزما إلــى مناطق ب وج. يقع مــا يــقــارب 90 
في المائة من أراضي القرية في منطقة ج، ما 
والمدنية  العسكرية  الإدارة  تحت  أنها  يعني 

لسلطات الاحتلال.
ــاط الاســــتــــيــــطــــانــــي »بــــنــــاء  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ويــــشــــمــــل الـ
ــادرة  ــا، ومــــصــ ــهــ ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــات عـــلـــى أراضــ
لــلــطــرقــات الالــتــفــافــيــة الاســتــيــطــانــيــة،  أراض 
العسكري  الضمّ والتوسّع، والحاجز  وجدار 
ــــذي يـــحـــول بــيــنــهــا وبــــن مــديــنــة الـــقـــدس«.  الـ
أقيمت  قد  زئيف  بسغات  مستوطنة  وكانت 
بالبوابة  يــعــرف  استيطاني  مــشــروع  ضــمــن 
الشرقية، بعد مصادرة نحو 4600 دونم من 
أراضــــي بــيــت حنينا ومــئــات الــدونــمــات من 
أراضــــي حــزمــا، وتــعــد المستوطنة مــن كبرى 
المستوطنات الواقعة إلى الشمال من القدس، 

ويقطنها نحو 45 ألف مستوطن.

والمنزل، لكن العائلة ردت كل العروض وكان 
موقفها على الدوام أنها لن تتنازل ولن تبيع 
ولن تتزحزح عن أرضها، ما اضطر الاحتلال 
إلى الخضوع والقبول بالأمر الواقع ومنحت 

عائلة عسكر بطاقة الهوية الزرقاء.
العروض من قبلهم، وقد  يتابع: »لم تتوقف 
المــنــزل  المستوطنين بيعه ســطــح  أحـــد  عـــرض 
للبناء فوقه وربطه بمنزله ورفضت العائلة 
العرض، ثم جاؤوا بعرض آخر وهو السماح 
لهم بفتح محطة وقود باسم شخص يهودي 
ــره الـــعـــائـــلـــة، لــكــن هــــذا الــعــرض  ــديـ عــلــى أن تـ
قوبل بالرفض الشديد«. ويقول رأفت عسكر 
أيضاً  طــاول  الفصل  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أفراد العائلة نفسها التي تقيم في المنزل، إذ 
إن عــدداً من أفــرادهــا يحملون بطاقة الهوية 
الـــزرقـــاء، مــا يتيح لــهــم حــريــة الــتــنــقــل، وعــدد 
آخـــــر لا يــــــزال يــحــمــل بـــطـــاقـــة هـــويـــة الــضــفــة 
الغربية التي تمنعه من التنقل إلا بتصاريح 
ــتـــال. ويـــقـــول الـــشـــاب أحــمــد  خــاصــة مـــن الاحـ
»العربي الجديد«، إن وجود العائلة  عسكر لـ

تعزيز الإجراءات الأمنية 
حول حزما 

)عصام ريماوي/ الأناضول(

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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مدرب شخصي 
مدعوم بالذكاء 

الاصطناعي
و»فيتبيــت«  »غوغــل«  شــركتا  قامــت 
شــخصي  مــدرب  لتطويــر  بالتعــاون 
التكنولوجيــا  إلــى  يســتند  افتراضــي 
وقــد  الاصطناعــي.  للــذكاء  المتقدمــة 
تــم الإعــان عــن هــذا المشــروع الطمــوح 
أخيراً في منشور نشرته »غوغل« على 
كيفيــة  توضيــح  تــم  حيــث  مدونتهــا، 
بالاعتمــاد  الجديــد  النمــوذج  عمــل 
علــى  المتوفــر  »فيتبيــت«  علــى تطبيــق 
واعتمــدت  للارتــداء.  القابلــة  الأجهــزة 
نمــوذج  علــى  أساســي  بشــكل  غوغــل 
 Gemini الجديــد  الاصطناعــي  الــذكاء 
والــذي  الطمــوح،  المشــروع  هــذا  فــي 
خــال  مــن  كبيــر  بشــكل  تحســينه  تــم 
مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  التدريــب 
المؤشــرات الصحيــة الموثوقــة.  وأكــدت 
غوغل أن نموذجها اللغوي الصحي تم 
تدريبه على نطاق واســع من المؤشرات 
الصحيــة مــن مصــادر بحــوث موثوقــة، 
مدربــن  مــع  الشــركة  تعاونــت  كمــا 
فعاليــة  لضمــان  صحيــن  وخبــراء 

النمــوذج  وأظهــر  المقدمــة.  الاقتراحــات 
نتائج مشجعة في الاختبارات الأولية، 
خاصــة فــي مجــال تحليــل النــوم الــذي 
يلعب دوراً حاسماً في الصحة واللياقة 
العامــة. وأثبت النمــوذج الجديد قدرته 
بدقــة  النــوم  معلومــات  تحليــل  علــى 
المحــاكاة، ويعتــزم  اختبــار  بيئــات  فــي 
الفريق نشر دراسات مفصلة لتوضيح 

قدرات النموذج ونتائجه المحتملة.

HeAR: تحليل 
صوت السعال 

لتشخيص الأمراض
مهمــة  بخطــوة  غوغــل  شــركة  تقــوم 
والرعايــة  الطــب  عالــم  فــي  ومبتكــرة 
نظــام  تطويــر  خــال  مــن  الصحيــة 
ذكاء اصطناعــي يعتمــد علــى تحليــل 
أصوات السعال لتشخيص الأمراض.

وتهــدف غوغــل مــن خــال هــذا النظــام 
 Health Acoustic اســم  يحمــل  الــذي 
Representations) HeAR( إلى تحسين 
الأمــراض  تشــخيص  علــى  القــدرة 
المختلفة، بما في ذلك الأمراض المعدية 
خــال  مــن  والســل،  كوفيــد-19  مثــل 
اســتخدام البيانات الصوتية للســعال 
الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق  والتنفــس. 
قــام الباحثــون بتطويــر أداة تعلــم آلــي 
البيانــات  بتحليــل  تســمح  متقدمــة 
واســتخلاص  عاليــة،  بدقــة  الصوتيــة 
المعلومــات الطبيــة الضروريــة لتقديــم 
ويعتمــد  الصحيــح.  التشــخيص 
النظام على تقنيات متقدمة في مجال 
علــى  قــادراً  يجعلــه  مــا  الآلــي،  التعلــم 
التعــرف إلــى أنماط الأصوات المرتبطة 
أن  ويمكــن  فائقــة.  بدقــة  بالأمــراض 
يكــون هــذا النهــج مفيــداً بشــكل خاص 

فــي ســياق الجائحــات الصحية، حيث 
يمكــن أن يســاهم فــي تحديــد الحــالات 
بشــكل  المعديــة  بالأمــراض  المصابــة 
أســرع وأكثــر دقــة. وهــذه ليســت المــرة 
الأولى التي تستكشــف فيها مجموعة 
كمؤشــر  الصــوت  اســتخدام  بحثيــة 
حيوي للمرض، إذ اكتسب هذا المفهوم 
زخمــا خلال جائحة كوفيد-19، عندما 
اكتشف العلماء أنه من الممكن اكتشاف 
خــال  مــن  التنفســي  الجهــاز  أمــراض 
سعال الشخص. ويقول الباحثون إنه 
مــن الســابق لأوانه معرفــة ما إذا كانت 
أداة HeAR ســتصبح منتجــا تجاريــا. 
الخطــة  تتمثــل  الحالــي،  الوقــت  فــي 
فــي منــح الباحثــن المهتمــن إمكانيــة 
الوصــول إلــى النموذج حتــى يتمكنوا 

من استخدامه في أبحاثهم الخاصة.

الذكاء الاصطناعي يسُرّع اكتشاف الأدوية

فــي إنجــاز علمــي بــارز، حقــق باحثــون 
من جامعة أستون سرعة فائقة في نقل 
البيانــات تبلــغ 4.5 ملايــن مــرة أســرع 
العريــض  النطــاق  مــن متوســط ســرعة 
المنزلــي. هــذه الســرعة هــي الأعلــى علــى 
الإطــاق عالميــا، وتم تحقيقها من خلال 
جديــدة  موجيــة  طــول  نطاقــات  فتــح 
فــي  بعــد  اســتخدامها  يتــم  لــم  محــددة 

أنظمة الألياف الضوئية.
نقــل  دولــي،  تعــاون  مــن  كجــزء 
 301 بمعــدل  البيانــات  الأكاديميــون 
تيرابــت فــي الثانيــة، باســتخدام أليــاف 
ضوئيــة قياســية واحــدة، وتــم تحقيــق 
نطاقــات  فتــح  خــال  مــن  الإنجــاز  هــذا 
يتــم  لــم  الموجيــة  للأطــوال  جديــدة 
الأليــاف  أنظمــة  فــي  بعــد  اســتخدامها 
ــور الباحثــون أجهــزة 

ّ
الضوئيــة. كمــا ط

البصريــة  المكبــرات  تســمى  جديــدة 
للوصول إلى هذه السرعة العالية.

شــارك الأســتاذ فلاديــك فوريســياك، من 
الفوتونيــات،  لتقنيــات  أســتون  معهــد 
الفريــق  فــي  فيليبــس،  إيــان  والدكتــور 
الــذي نجــح فــي نقــل البيانــات، وتعــاون 
هــؤلاء الباحثــون مــع زمــاء مــن المعهــد 

المعلومــات  لتكنولوجيــا  الوطنــي 
اليابــان  فــي   )NICT( والاتصــالات 
الولايــات  فــي  بيــل  نوكيــا  ومختبــرات 
فــي  التقنيــة  هــذه  تــزال  ولا  المتحــدة. 
وتحتــاج  والتطويــر  الاختبــار  مرحلــة 
منتجــات  إلــى  تتحــول  أن  قبــل  لوقــت 
التجــاري.  النطــاق  علــى  وخدمــات 
ومــن المرجــح أن تســتهدف فــي البدايــة 
الشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون 
التــي تحتــاج إلــى ســرعة نقــل البيانــات 

بين الخوادم.

 )INRS( كشــف فريــق مــن المهندســن فــي المعهــد الوطنــي للبحــث العلمــي فــي كنــدا
عدّ أسرع كاميرا في العالم حالياً.

ُ
عرف باسم SCARF، ت

ُ
عن كاميرا علمية رائدة ت

وتتميــز الكاميــرا بقدرتهــا علــى التقــاط 156.3 تريليــون إطار في الثانية، أي أســرع 
تيــح هــذه الســرعة 

ُ
بمليــارات المــرات مــن أفضــل الكاميــرات التجاريــة الموجــودة. وت

الفائقــة للكاميــرا التقــاط أحــداث تتم في أجزاء من مليار من الثانية بوضوحٍ كامل، 
ا جديدة في مجالات 

ً
مثــل كيفيــة تعلــق نبضــة مــن الضوء في الفضاء. ما يفتــح آفاق

المــواد والفيزيــاء والأحيــاء وغيرهــا. ولإدراك ســرعة كاميــرا SCARF، يمكــن  علــم 
مقارنتهــا مــع أســرع كاميــرات الهواتــف الذكيــة التــي تبلغ ســرعتها بضع مئات من 
عرض الأفلام بســرعة 24 إطاراً فــي الثانية، والبرامج 

ُ
الإطــارات فــي الثانيــة. بينمــا ت

التلفزيونيــة بمعــدلات قلمــا تتجــاوز 60 إطــاراً فــي الثانيــة. ومــن الناحيــة التقنيــة، 
رسل الكاميرا نبضة ليزر قصيرة جداً متغيرة التردد عبر الحدث أو الجسم الذي 

ُ
ت

يتــم تصويــره. ليتــم تســجيل الحــدث أولًا عنــد الأطــوال الموجيــة الحمــراء، ثــم عنــد 
الأطوال الموجية البرتقالية والصفراء ثم على طول الطيف وصولًا إلى البنفسجي. 
ونظــراً لأن الحــدث يتــم التقاطــه بســرعة كبيــرة، فإنــه بحلــول الوقت الــذي يصل فيه 
كل لون لاحق إليه، فإنه يبدو مختلفاً في النهاية، وهو ما يسمح للكاميرا بالتقاط 
الحــدث بأكملــه فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. ومــن المتوقــع أن يتــم اســتخدام الكاميــرا 
الجديــدة فــي رصــد ظواهــر كونيــة لا يُمكــن تصويرهــا بالكاميــرات التقليديــة، مثل 
الانفجــارات النجميــة وســلوك الجســيمات دون الذريــة، كمــا ســيتم اســتغلالها فــي 
أبحــاث الفلــك والفضــاء. كمــا تــم الاتفاق على تطوير إصــدارات تجارية من الكاميرا 
بالتعــاون مــع بعــض الشــركات الكنديــة، مثــل Axis Photonique وFew، ومن المرتقب 
لبّــي هــذه الإصــدارات احتياجــات المؤسســات العلمية الأخــرى ومراكز الأبحاث، 

ُ
أن ت

وهو ما سيُحدث طفرة علمية في مجال التصوير فائق السرعة.

عالم الاتصالات عالم الابتكار

تقنية حديثة لنقل البيانات بسرعة هائلة

كاميرا علمية للتصوير فائق السرعة

أحمد ماء العينين

مع تســجيل ما يقرب من 5 ملايين 
مرتبطــة  ســنوياً  وفــاة  حالــة 
للمضــادات  البكتيريــا  بمقاومــة 
الحيويــة، بــات مــن الملــحّ إيجــاد طــرق جديــدة 
المقاومــة.  البكتيريــة  الســالات  لمكافحــة 
للتصــدي  المبذولــة  الجهــود  ســياق  وفــي 
جامعــة  فــي  باحثــون  ابتكــر  المعضلــة،  لهــذه 
ستانفورد للطب وجامعة ماكماستر نموذجاً 
جديــداً للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي أطلقوا 
لتوليفــة  )اختصــاراً   SyntheMol اســم  عليــه 
الجزيئات(. يقوم هذا النموذج بوضع هياكل 
جديــدة  أدويــة  لســتة  كيميائيــة  ووصفــات 
إلــى القضــاء علــى الســالات المقاومــة  تهــدف 
وهــي  بومانــي«،  »أســينتوباكتر  لبكتيريــا 
إحدى مســببات الأمراض الرئيســية المسؤولة 
المضــادات  بمقاومــة  المرتبطــة  الوفيــات  عــن 
الحيوية. وأشــار جيمس زو، الأســتاذ المشارك 
فــي علــوم البيانــات الطبيــة الحيويــة والمؤلف 

أصبح الذكاء الاصطناعي 
طوق نجاة في الأزمات 

الصحية العالمية 
لاكتشاف مضادات حيوية 

لا تقاومها البكتيريا

حاجــة  هنــاك  أن  إلــى  الدراســة،  فــي  المشــارك 
مضــادات  لتطويــر  العامــة  للصحــة  ملحــة 
الصــدد،  هــذا  وفــي  بســرعة.  جديــدة  حيويــة 
يقــول: »كانــت فرضيتنــا هــي أن هنــاك الكثيــر 
مــن الجزيئــات المحتملــة التي يمكن أن تصبح 
أدويــة فعالــة، لكننــا لــم نصنعهــا أو نختبرها 
الــذكاء  اســتخدام  أردنــا  الســبب  لهــذا  بعــد. 
الاصطناعــي لتصميــم جزيئات جديدة تماماً 

لم يسبق رؤيتها في الطبيعة«.
طالــب  وهــو  سوانســون،  كايــل  ويشــرح 
دكتــوراه فــي علــوم الحاســوب بســتانفورد 
والمؤلــف الرئيســي المشــارك فــي الدراســة، أن  
SyntheMol نجــح فــي توليــد حوالــي 25000 
مضــاد حيــوي محتمل مع وصفات صنعها 
أيضــا:  وقــال  ســاعات.  تســع  مــن  أقــل  فــي 
»ليســت لدينــا الآن جزيئــات جديــدة تمامــا 
فحسب ولكن أيضاً تعليمات صريحة حول 

كيفية صنع تلك الجزيئات«.
مجلــة  فــي  نشــرت  التــي  الدراســة  وحســب 
العلميــة،   Nature Machine Intelligence
إثبــات  فــي  الأوليــة  الاختبــارات  نجحــت 
فــي  الجديــدة  المركبــات  مــن  ســتة  فعاليــة 
مكافحــة بكتيريــا »أســينتوباكتر بومانــي« 
المقاومــة، كمــا أظهــرت هــذه المركبات نشــاطاً 
مضــاداً لأنــواع أخــرى مــن البكتيريــا المعدية 
المعرضــة لمقاومــة المضــادات الحيويــة، بمــا 
والمكــورات  القولونيــة  الإشــريكية  ذلــك  فــي 
المقاومــة  الذهبيــة  العنقوديــة  الرئويــة 
وسوانســون  زو  ويؤكــد  للميثيســيلين. 
علــى  التحســينات  مواصلــة  بصــدد  أنهمــا 

نمــوذج SyntheMol وتوســيع نطاق تأثيره، 
بحثيــة  مجموعــات  مــع  يتعاونــان  حيــث 
لاكتشــاف  النمــوذج  لاســتخدام  أخــرى 
جزيئــات  وإنشــاء  القلــب  لأمــراض  الأدويــة 
فلوريــة جديــدة لخدمــة الأغــراض البحثيــة. 
قــاد باحثــون مــن معهــد  ومــن جانــب آخــر، 

ماساتشوســتس جهــوداً لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعي في اكتشاف فئة جديدة واعدة 
اســتخدم  حيــث  الحيويــة،  المضــادات  مــن 
الفريق نوعاً من الذكاء الاصطناعي لفحص 
ملايين المركبات الكيميائية بهدف اكتشاف 

خصائصها المضادة للبكتيريا.

هشام حدانة

نمــوذج  لاختبــار   JetZero شــركة  تســتعد 
طائرتهــا ذات الأجنحــة المدمجــة، وتتطلــع 
للتشــغيل  جاهــزة  الطائــرة  هــذه  لجعــل 
الشــركة  خطــط 

ُ
ت كمــا   .2030 عــام  بحلــول 

بضائــع  لنقــل  الطائــرة  هــذه  لاســتخدام 
القوات الجوية الأميركية، أو لاســتخدامها 

كطائرة مدنية لنقل المسافرين.
موافقــة  علــى   JetZero شــركة  وحصلــت 
 )FAA( إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية
نمــوذج  علــى  الطيــران  اختبــارات  لبــدء 
بعدمــا  المدمجــة،  الأجنحــة  ذات  طائرتهــا 

تــم تكليفهــا مــن قبل قوات الجــو الأميركية 
ويتميــز  الطائــرة.  هــذه  بتصميــم  وناســا 
تصميــم هــذه الطائــرة بدمــج الأجنحــة مــع 
جســم الطائرة، ما يجعلها تشــبه »الجناح 
مســطحاً  التصميــم  هــذا  ويُوفــر  الطائــر«. 
ويُقلــل  الطائــرة،  رفــع  قــوة  يدعــم  كبيــراً 
مقاومــة الهــواء بنســبة %30، ما يُؤدي إلى 
توفيــر كبيــر فــي اســتهلاك الطاقــة. وذكرت 
الطاقــة  اســتهلاك  أن  إلــى   JetZero شــركة 
ســيكون أقــل بنســبة تزيــد عــن %50 علــى 

الأقل مقارنة باستهلاك الطائرة العادية.
أيضــا  المدمجــة  الأجنحــة  ويُتيــح تصميــم 
لجســم الطائــرة أن يكــون أطــول، مــا يزيــد 

قدرتها على نقل البضائع أو الركاب. وفي 
حــال اســتخدامها لنقــل الــركاب، ســتحتاج 
الطائرة إلى تركيب نوافذ، وهو ما سيزيد 

وزنها ويرفع استهلاكها للطاقة.
وتخطــط شــركة JetZero لوضــع طائرتهــا 
فــي  أمــا   .2030 عــام  بحلــول  الخدمــة  فــي 
الوقــت الحالــي، فقامــت بتصنيــع نمــوذج 
الطائــرة  حجــم  مــن   %12.5 بحجــم  أولــي 
 ،»Pathfinder« الفعليــة، ويُطلــق عليــه اســم
ويبلــغ طــول جناحيهــا ســبعة أمتــار. وقــد 
جاهــزاً  الصغيــر  النمــوذج  هــذا  أصبــح 
لإجــراء الاختبــارات اللازمــة قبــل البــدء فــي 

تصنيع نموذج أولي أكبر حجماً.

اختبار نموذج الطائرة ذات الأجنحة المدمجة

)Getty( ذكاء اصطناعي توليدي يقترح هياكل ووصفات لمضادات حيوية جديدة

تسعى الشركة الأميركية Aerolane إلى إنتاج طائرات شراعية ذاتية القيادة تستخدم للشحن 
ونقل كميات كبيرة من البضائع يتم سحبها بطائرة من الأمام. وتدعي شركة Aerolane أنه من 
خلال هذه العملية، يمكن تخفيض كلفة الشــحن الجوي بنســبة 65%، حيث ســتصبح طائرات 
الشــحن عبــارة عــن طائــرات بــدون طيــار ومســتقلة، يمكــن أن تهبــط بأمان على مدارج مناســبة. 
ومــن دون الأوزان اللازمــة للدفــع )المحــركات( والوقــود وقمــرة القيــادة، ســتكون مســاحة طائــرة 
الشــحن كبيــرة بمــا يكفــي لمضاعفــة ســعة حمولــة البضائــع ثــاث مــرات. وســيتم ســحب مركبــة 
الشحن بواسطة طائرة، مثل الطائرات الشراعية الترفيهية. وستعمل كالمقطورة طوال الرحلة، 
لغايــة الهبــوط. وستســمح أدوات التحكــم فــي الطيــران الآلــي بتقليــل قــوة الســحب وتحســن 
الارتفاع. كما تخطط الشركة لتصنيع مركبة شحن حقيقية بوزن 3 أطنان، ثم أخرى بوزن 10 

أطنان. وتتوقع الشركة تشغيل نموذج تجاري بحلول عام 2025.

طائرة شراعية تُقدم حلاً ثورياً لنقل البضائع
تقليل الكلفة بنسبة 65%…
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الهجوم على »تيك توك« أو المنافسة بين المنافقين
مارتين بولار

تحمل النزاعات المســلحة في طياتها حروب 
التواصــل  شــبكات  فيهــا  تلعــب  ســرديات، 
جميعــا  عليهــا  تســيطر  -التــي  الاجتماعــي 
مجموعات أميركية باســتثناء واحدة، وهي 
منــذ  نشــطاً.  دوراً  الصينيــة-  تــوك«  »تيــك 
سنوات، يريد نواب أميركيون، ديمقراطيون 
هــذا  وضــع  ســواء،  حــد  علــى  وجمهوريــون 
التطبيــق تحــت هيمنــة الولايــات المتحــدة أو 
دمت هي أن 

ُ
حظره. والذريعة الأخيرة التي ق

البرنامــج »مؤيــد للفلســطينيين«، بل وحتى 
معــادٍ للســامية. فــي الوقــت الــذي تحظــر فيــه 
إسرائيل دخول المراسلين الأجانب إلى قطاع 
تل 

ُ
غزة وتغتال الصحافيين الفلسطينيين )ق

أكثــر مــن مائــة صحافــي وصحافيــة منــذ 7 
كانــت  كيــف   ،)2023 الأول  أكتوبر/تشــرين 
المعلومــات )النــادرة بالفعــل فــي الغــرب( عــن 
اجتماعيــة  اختفــت شــبكة  لــو  غــزة ســتكون 
ســيؤول  مــاذا  وإلــى  تــوك«؟  »تيــك  مثــل 
-أي  واحــدة  احتكــرت مجموعــة  إذا  الوضــع 
الإنترنــت؟  علــى  النشــر  منصــات  »ميتــا«- 
الخيــال.  مــن  ضربــا  ليســا  الســؤالان  هــذان 
بــون 

َ
فــي 13 مــارس/آذار الماضــي، أقــرّ المنتخ

فــي مجلــس  والديمقراطيــون  الجمهوريــون 
يقضــي  قانــون  مشــروع  الأميركــي  النــواب 
إلــى شــركة »آمنــة«  ببيــع التطبيــق الشــهير 
-أي شــركة مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة- 
يصــوت  أن  يتعــن  زال  مــا  فســيُحظر.  وإلا 
مجلس الشيوخ على المشروع، لذا فمن غير 
المرجــح أن يحــدث ذلــك فــي وقــت قريب. ومع 
ذلــك، ينجــح الجمهوريــون والديمقراطيــون 
بســهولة،  خلافاتهــم  تجــاوز  فــي  عمومــا 
وينتمــي  بالصــن.  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
تطبيــق تيــك تــوك إلــى مجموعــة بايتدانس 
للصقــور  بــأن  الاعتــراف  يجــب  الصينيــة. 
فهــم  المثابــرة.  علــى   

ً
قــدرة الأميركيــن 

الاســتيلاء  أجــل  مــن   2020 منــذ  يكافحــون 
على المنصة التي أغرت المراهقين والشباب، 
الإنترنــت  مــع  وُلــد  الــذي  زي«  »الجيــل 
مغــرم  جيــل  الرقميــة.  والتكنولوجيــا 
بتطبيــق تيــك تــوك الذي يضــم إجمالي 170 
مليــون مســتخدم فــي الولايــات المتحــدة، أي 
أكثر من »إنستغرام« )157 مليوناً( وتقريباً 
مثــل »فيســبوك« )175 مليونــا( الذي يجذب 
. وحتى ذلك الحين، 

ً
فئــات عمريــة أكبر قليــا

بحــذر  يتصرفــون  الأميركيــون  القــادة  كان 
شديد: حرمان الشباب من وسيلة الاتصال 
المفضلــة لديهــم ليس بالأمــر الهين، ولا أحد 

يعرف ماذا قد يحدث إذا ما مُسّ بها.

التحيز الأيديولوجي 
ودرج النقود

القانــون،  مشــروع  مصمــم  أن  الواضــح  مــن 
مايــك غالاغــر، أحــد أشــرس أعــداء الصــن في 
الولايات المتحدة، قد وجد الحجة »الدامغة« 
لتســريع عمليــة متوقفــة منــذ أربــع ســنوات: 
تطبيــق تيــك تــوك مؤيد للفلســطينيين إن لم 
يكــن معاديــا للســامية. وبمــا أن بكين تطالب 
بوقــف عاجــل لإطــاق النــار فــي غــزة، وفتــح 
مفاوضــات، وإنهاء الاســتعمار الإســرائيلي، 
مســتخدميه  فــإن  صينيــا،  التطبيــق  وكــون 
قبــل  مــن  بهــم  »التلاعــب  بالضــرورة  يجــري 
الحكومــة الصينيــة«. هكــذا يمــزج بــن تحيز 
والأمــل  اقتصاديــة،  وعمليــة  أيديولوجــي 
للحــرب  تأييــداً  أكثــر  ســردية  فــرض  فــي 
التقــدم  وقــف  فــي  والرغبــة  الإســرائيلية، 
الصينــي فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة، 
مــن خــال وضــع واحــدة مــن أكثــر الشــبكات 
حــوزة  فــي  حاليــا  إبداعــا  الاجتماعيــة 
المجــازر  منظــور  ومــن  المتحــدة.  الولايــات 
التــي ترتكبهــا إســرائيل، وجــد المتخصــص 
أنتونــي غولدبلــوم الــذي درس بيانات »تيك 
تــوك« لمشــتري الإعلانــات أن عدد المشــاهدات 
لمقاطــع الفيديــو التــي تحمــل رمــوزاً مؤيــدة 
 أكثر من تلك المؤيدة 

ً
للفلسطينيين هي فعلا

لإســرائيل. ووفقــا لــه، يمكــن أن تصل النســبة 
إلى 69 مقابل واحد. هل يجب رؤية ذلك على 
أنــه دليــل بــأن بكــن قــد تغلغلــت فــي عقــول 
الأميركيــن؟ أم دليــل على أن غالبية الشــباب 
ضــد الحــرب؟ يكفــي للإجابــة عــن ذلــك قــراءة 
التقاريــر التــي تنشــرها الصحــف الأميركية، 
أو ببساطة استطلاعات الرأي التي تثبت أن 
الأشــخاص الذيــن تقل أعمارهــم عن 35 عاماً 
)نحو نصف مستخدمي التطبيق الصيني( 
هــم فــي الغالب مناهضون للحرب. وهذا هو 
أحد أسباب الأداء الضعيف للرئيس-المرشح 
عــدم  اختــار  التطبيــق  لأن  هــذا  بايــدن.  جــو 
فــرض رقابــة علــى المحتــوى، فــي الغــرب على 

الشــركات الأميركيــة العملاقــة الثلاثة -ميتا، 
وغوغــل، وإكــس- للاتصــال الرقمــي العالمــي 
يشــكل تهديداً للديمقراطيات. ومع ذلك، فإن 

هذا لا يؤدي إلى تبرئة »تيك توك«. 

برامج تجسس صينية؟
صحيــح أن »تيــك توك«، مثل الآخرين، ينقل 
معلومات كاذبة وتعليقات بغيضة إلى حد 
ما. ومع ذلك، فإن هذا لا علاقة له بالطبيعة 
التســلطية للنظــام الصينــي. يخشــى القادة 
شــي  الرئيــس  يمتــص  أن  الأميركيــون 
جــن بينــغ بيانــات المســتخدمين الغربيــن 
وليــس  مظلمــة،  مشــاريع  تغذيــة  أجــل  مــن 
فقــط مشــاريع تجاريــة. وقــد حــاول رئيــس 
الشــركة، الســنغافوري شــو زي تشــو، الــذي 
مــن منتخبــن  الأســئلة  مــن  لوابــل  تعــرض 
مــن خمــس ســاعات  الكونغــرس لأكثــر  فــي 
مجموعتــه  طمأنــة:  تقديــم  الماضــي،  العــام 
مملوكــة بنســبة 60% مــن قبــل مســتثمرين 
مؤسســاتيين مثــل صناديــق إدارة الأصــول 
و«سوســكوهانا«  روك«  »بــاك  الثريــة 
التكنولوجيــا،  فــي  المتخصصــة  الدوليــة 
وبنسبة 20% من قبل المؤسسين الصينيين، 
مــن  وثلاثــة  الموظفــن.  قبــل  مــن  والباقــي 
الخمســة  التطبيــق  إدارة  مجلــس  أعضــاء 
أميركيون. وأخيراً، تقع الخوادم التي تخزن 
البيانات في الولايات المتحدة على سحابة 
»أوراكل«، ولــم تعــد موجــودة على الأراضي 
الصينيــة أو الســنغافورية. ومــع ذلــك، فهــذا 
ليس كافياً، حسب المدافعين عن حظر »تيك 
تــوك«. ويشــتبه فــي قيــام الســلطة الصينيــة 
العقــول،  لســلب  تجســس  برامــج  بنشــر 
وأيضــا للتأثيــر علــى الخيــارات الأميركيــة، 
وتشويه الانتخابات. هل فعلت ذلك؟ لا أحد 
يعــرف. لا شــيء فــي مــا يقدمــه المســؤولون 
الأميركيون وأجهزة الاستخبارات تقول إن 
»خوارزمياتهــا روجــت لجمهوريــة الصــن 
مديــر  لــدى  كان  لــو  أنــه  وأعتقــد  الشــعبية، 
علــى  دليــل  الوطنيــة  الاســتخبارات  مكتــب 
جوليــا  كتبــت  كمــا  قدمــه«،  قــد  لــكان  ذلــك، 
أنغويــن فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز. )14 
مارس/تموز 2024(. وهذا ما أكدته النائبة 
الديمقراطيــة عــن ولايــة كاليفورنيــا، ســارة 
الممثلــن  بــن  الاجتمــاع  بعــد  جيكوبــس، 
الأمــن  وأجهــزة  للكونغــرس  المنتخبــن 
ممــا  واحــد  عنصــر  هنــاك  »ليــس  القومــي: 
ســمعناه فــي هــذه الإحاطــة الســرية خــاص 
بتيــك تــوك. هــذه أشــياء تحــدث علــى جميــع 
منصــات التواصــل الاجتماعــي«. كمــا أشــار 
بعــض الأعضــاء العقلاء في مجلس النواب، 
مــال  رأس  لامتــاك  حاجــة  هنــاك  فليســت 
حســابات  لإنشــاء  الإنترنــت  عبــر  تطبيــق 
زائفة، أو إغراق الشبكات باكتشافات كاذبة، 
أو حتــى محاولــة التلاعــب بالأصــوات. لقــد 
اتهــم الديمقراطيــون فلاديميــر بوتين بمثل 
فــإن  علمــي،  حــد  وعلــى  المخططــات،  هــذه 

الرئيس الروسي لا يمتلك أي تطبيق.

حسابات أميركية مزيفة 
في الصين الشيوعية

الإعــام  وســائل  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي 
والقادة السياسيون الغربيون يطلقون العنان 
للهجوم على »تيك توك« بالإجماع تقريباً، علم 
مــن وكالــة الاســتخبارات المركزية الأميركية أن 
الوكالة الأميركية قد »أنشأت حسابات مزيفة 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي الصينيــة 
لنشــر شــائعات وروايــات ســلبية ضــد القــادة« 
على أمل »قلب الرأي العام« والتأثير في العالم 
الخارجــي. حصــل كل ذلــك تحت ســلطة رئيس 
البــاد آنــذاك، دونالــد ترامــب. وهــو مثــال آخــر 
علــى النفــاق الســائد بخصــوص »تيــك تــوك«. 
فــي الواقــع، الجمهوريــون والديمقراطيون أقل 
قلقــا علــى العقــول الأميركيــة مــن قلقهــم علــى 
التــي  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  خزائــن 
يدافعــون عنهــا. فــي الوقــت الحالــي، يفلــت عــن 
هــذه الشــركات جــزء مــن بيانــات المســتخدمين 
الغربيــن، فــي حــن أن »تيــك تــوك« علــى وشــك 
فتجريــد  ميتــا.  شــركة  أعمــال  رقــم  تجــاوز 
شــأنه  مــن  الثمينــة  بياناتــه  مــن  تــوك«  »تيــك 
أن يوفــر آفاقــا مربحــة جــداً. ولكنــه سيســمح، 
البرنامــج  علــى  بالاســتحواذ  شــيء،  كل  قبــل 
التطبيــق،  نجــاح  التــي صقلــت  والخوارزميــة 
واللذيــن يظهــران تقــدم الصين في هــذا المجال. 
وقد سبق وأن أعلنت الحكومة الصينية بأنها 
ســتعارض عمليــة البيــع باســم حريــة التجارة 
التعديــل  عنهــا  يدافــع  التــي  التعبيــر  وحريــة 

الأول للدستور الأميركي. نفاق آخر.
ينشر بالتزامن مع موقع أوريان 21
https://orientxxi.info/ar

اتُّهم التطبيق بغسل 
عقول الشباب الأميركيين 
وتحريضهم على إسرائيل

تنشر »العربي الجديد«، بالتزامن مع موقع »أوريان 21« تقريراً يتناول جهود واشنطن لإجبار »تيك توك« على قطع 
العلاقات مع شركتها الأم الصينية أو مواجهة الحظر، وارتباط هذا المسعى بالعدوان الإسرائيلي على غزة

فــي 13 مــارس/ آذار الماضــي، أقر مجلس النواب الأميركي 
بأغلبيــة ســاحقة مشــروع قانــون يجبــر »تيــك تــوك« علــى 
الانفصــال عــن الشــركة الصينيــة المالكــة لــه تحــت طائلــة 
حظــره فــي الولايــات المتحــدة. وصــوّت 352 نائبــا لصالــح 
القانــون المقتــرح و65 ضــدّه، فــي لحظــة توافــق نــادرة بــن 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
تايمــز  فايننشــال  كشــفت صحيفــة  الســياق،  هــذا  وفــي 
البريطانيــة، فــي 15 مــارس، أنّ »تيــك توك« المملوك لشــركة 
 16 بنحــو  تقــدر  إيــرادات  حقــق  الصينيــة  بايتدانــس 
مليــار دولار العــام الماضــي فــي الولايــات المتحــدة. ونقلــت 
أنّ  مطلعــة  مصــادر  خمســة  عــن  تايمــز«  »فايننشــال 
إيــرادات »بايــت دانــس« البالغة 120 مليار دولار في 2023 
ارتفعــت بنحــو 40 فــي المائــة عــن العــام الســابق، مدفوعــة 
بالنمــو الهائــل لتطبيــق تيــك تــوك، رغــم أنّ الصــن تمثــل 

حصــة كبيــرة مــن مبيعات الشــركة. وحقق تطبيق مقاطع 
مليــون   170 نحــو  يســتخدمه  الــذي  القصيــرة،  الفيديــو 
أميركي، مبيعات قياســية في الولايات المتحدة في 2023، 
وفقــا للصحيفــة البريطانيــة. وتقترب »بايتدانــس«، الملقبة 
بمصنع التطبيقات، بفضل إصداراتها الجديدة المستمرة 
لتطبيقات الهاتف المحمول، من تجاوز »فيسبوك« المملوكة 
لشــركة ميتــا لتصبــح أكبر شــركات التواصــل الاجتماعي 
فــي العالــم مــن حيــث المبيعــات. وارتفعــت إيــرادات »ميتــا« 
16% فــي 2023 إلــى 134.90 مليــار دولار. وتصــدر »تيك 
تــوك« تطبيقــات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 
قياســا بعــدد مــرات التحميــل فــي 2023، بنحــو 47 مليون 
عمليــة تحميــل، بينمــا جــاء »فيســبوك« و»إنســتغرام« في 
الثانــي والثالــث بنحــو 35 مليونــا و34 مليــون  المركزيــن 
عملية تحميل على التوالي، وفقاً لبيانات »سِنسور تاور«.

أرقام

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

تعتزم شركة غوغل المبادرة إلى 
حذف بيانات جُمِعَت من ملايين 
المستخدمين أثناء تصفحهم 

الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق 
ع الاثنين، لإنهاء دعوى قضائية  وُقِّ

جماعية عليها رفعت عام 2020، 
تتعلق بسرية المعلومات الشخصية 

على متصفح كروم.

أعلنت شركة أوبن إيه آي إتاحة 
استخدام برنامج الدردشة الذي 

يستند إلى الذكاء الاصطناعي 
»تشات جي بي تي« لكافة الأشخاص 

من دون الحاجة إلى استخدام 
حساب أو تسجيل الدخول إليه. 

ومع ذلك، فإن خيار تسجيل الدخول 
ما زال متاحاً.

طوّر باحثو »آبل« نظاماً جديداً 
للذكاء الاصطناعي يمكنه فهم 

الإشارات الغامضة للكيانات التي 
تظهر عبر الشاشة بالإضافة إلى 

سياق المحادثة والخلفية، وهو ما 
يتيح تفاعلات طبيعية إضافية مع 

المساعدين الصوتيين. ويستفيد هذا 
النظام من نماذج اللغة الكبيرة.

أطلقت منصة تليغرام رسمياً 
خدمة »تليغرام بزنس« للشركات 

وأصحاب الأعمال من أجل تواصل 
أفضل والوصول إلى مزايا 

إضافية، مثل تحديد ساعات العمل 
والموقع الجغرافي والردود 

السريعة والرسائل التلقائية ودعم 
بوتات الدردشة وغيرها.

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في واشنطن، 13 يناير 2024 )علي خليق/فرانس برس(

Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة

الأقــل. فــي الصــن، لا يمكن العثور على »تيك 
تــوك« فــي أي مــكان. مســموح فقــط بتطبيــق 
دويــن، نســخته المخصصــة حصريــا للبلاد، 
فــي  للغايــة.  لرقابــة شــديدة  والتــي تخضــع 
تصــرخ  التــي  لبكــن،  يمكــن  النفــاق،  مملكــة 
بالفضيحــة، أن تطالــب بالمكانــة العليــا. ومع 
النفــاق:  فــي  ينافــس  بايــدن  جــو  فــإن  ذلــك، 
الرئيــس  فتــح  الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي 
الأميركي حساباً على »تيك توك« يوم الأحد 
بــول« الشــهيرة  الــذي شــهد مبــاراة »ســوبر 
لنشــر مقطــع فيديــو عــن شــغفه بكــرة القــدم، 
وفــي مــارس أعلــن أنه ســيوقع بحمــاس على 
مشروع قانون غالاغر الذي يحظر التطبيق.

صور غير مسبوقة من غزة
تيــك  تطبيــق  يفــرض  لا  ذلــك،  انتظــار  فــي 
نشــر فيه 

ُ
تــوك رقابــة، وهنــا يكمــن نجاحه. ت

ــق علــى حــرب بنيامــن 
ّ
مقاطــع فيديــو تعل

غــزة )عندمــا  مــن  نشــر صــور 
ُ
نتنياهــو، وت

يكون لدى الفلسطينيين كهرباء وإنترنت(، 
ولكــن أيضــا مــن إســرائيل، كمــا يــروي ذلــك 
الأستاذ الجامعي في تقرير نشرته صحيفة 
واشــنطن بوســت: »عندمــا اندلعــت الحــرب، 
تيــك  علــى  مختلفــة  أماكــن  طلابــي  تصفــح 
توك لمعرفة نوع مقاطع الفيديو التي كانت 
أو  غــزة  بخصــوص  إســرائيل  فــي  شــائعة 
الضفة الغربية أو أماكن أخرى. لم أفكر أبداً 
فــي القيــام بذلــك«. تثيــر هــذه الحرية غضب 
نتنياهــو والمتواطئــن معــه. كما أنها تزعج 

علنــا  المؤيديــن  الأميركيــن  الجمهوريــن 
لإســرائيل والمناهضين للفلســطينيين بقدر 
يتزعمهــم  الذيــن  الديمقراطيــن  تزعــج  مــا 
للوضــع  يأســفون  والذيــن  بايــدن،  جــو 
الإنســاني لفلســطينيي غــزة، ووصلــوا إلــى 
قــرار  فــي  النــار  إطــاق  وقــف  إلــى  الدعــوة 
فــي  مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة الصــادر 
25 مــارس 2024، ولكنهــم يواصلــون تزويــد 
المدنيــن  تقتــل  التــي  بالأســلحة  إســرائيل 
أيضــا  يجــري  الصــراع  هــذا  الفلســطينيين. 

على مستوى الإعلام والصورة.

الرقابة على »إكس« 
و»فيسبوك« و»إنستغرام«

صــارت  الأخــرى،  الشــعبية  الشــبكات  علــى 
الرقابة المباشــرة بشــكل أقل أو أكثر متفشــية 
وقــد  الأول.  أكتوبر/تشــرين   7 منــذ  بكثافــة 
 21 أوريــان  موقــع  منشــورات  بعــض  عانــت 
مــن ذلــك، حيــث لم يعد من الممكن مشــاركتها 
علــى »إكــس« أو »فيســبوك«، كمــا هــو الحــال 
مع بعض كتابات مراسلنا في غزة رامي أبو 

جاموس الذي يدون يومياته بانتظام.
وبشكل أكثر شمولية، تشير منظمة هيومن 
رايتــس ووتــش إلــى وجــود »رقابــة منهجيــة 
علــى المحتويــات المؤيــدة للفلســطينيين على 
إنستغرام وفيسبوك«. هذه المحتويات الآتية 
مــن حســابات فلســطينية، أو مــن أشــخاص 
ببســاطة،  تبــث  لا  حقوقهــم،  عــن  يدافعــون 
 shadow( »ل

ّ
وهذا ما يُعرف باسم »المنع المظل

banning(. لا تحــذف المحتويــات المســتهدفة، 
ولكن الخوارزميات مصممة لضمان بقائها 
غير مرئية أو شبه مخفية. وبهدف الالتفاف 
بطيخــة  المســتخدمون  يضــع  ذلــك،  علــى 
التــي يحمــل علمهــا  إلــى فلســطين  للإشــارة 
الألــوان نفســها الأحمــر والأخضــر والأســود 
علامــة  إلــى  حرفــا  يغيّــرون  أو  والأبيــض، 
ممــا  غــزة،  إلــى  للإشــارة  نقطــة  أو  نجميــة، 
يمنــع الخوارزميــات مــن اكتشــافها. لكن ذلك 
ليــس ســوى محاولــة تصد ضعيفــة للرقابة. 
ولاحظــت منظمــة العفــو الدوليــة أيضــا هــذه 
الظاهرة. »إن سياســات شــركة ميتا وأنظمة 
إدارة المحتويــات تعمــل بشــكل متزايــد علــى 
علــى  لفلســطين  المؤيــدة  الأصــوات  إســكات 
إنســتغرام وفيســبوك«. هــذا مــا أشــارت إليــه 
عبــد  رشــا  أمنســتي-تكنولوجيا  مديــرة 
الرحيم التي تشعر بالقلق، لأن هذه »الرقابة 

تساهم في محو معاناة الفلسطينيين«.
 بشــكل كبيــر بخصــوص الحرب 

ُ
ومــا يَصــدُق

الإســرائيلية ضد الفلســطينيين ينطبق على 
جميــع المجــالات. كثيــراً مــا ننســى أن احتكار 



جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، يــقــود بــلــدوزر 
مـــن نــــوع كـــاتـــربـــيـــار، يـــهـــدم مـــنـــازل الــســكــان 
ــتـــال  ــة الاحـ ــ الأصـــلـــيـــن، مــــن خــلــفــه تـــقـــف دولــ

وحكومات العالم الغربي.
تتحدث الفتاة بمكبر الصوت علها تمنعه من 
»صراع«  التقدم. نغدو أمام مشهد تراجيدي لـ
تـــنـــاور الكتلة  الـــبـــلـــدوزر والــنــاشــطــة؛ إذ  بـــن 
الــحــديــديــة بــجــســدهــا الأعــــــزل. فـــجـــأة، تــتــقــدم 
ــلـــدوزر بــشــفــرتــهــا المــنــخــفــضــة وتــهــرســهــا  ــبـ الـ
البلدوزر إلى الحدود،  ذهاباً وإياباً. تتراجع 

الــشــابــة، لتخبرهم  ويتحلق الأصــدقــاء حــول 
ــأن ظـــهـــرهـــا قــــد كُــــسِــــر، ثــــم تــلــفــظ أنــفــاســهــا  ــ بـ
الأخـــيـــرة. الأمــيــركــيــة راشــيــل كــــوري، بطلتنا، 
اختلط دمها بتراب فلسطين. كانت قد وصلت 
إلى قطاع غزة لتنخرط بالمقاومة السلمية مع 
حركة التضامن الدولية. لم يكن هدفها فقط 
الفلسطينيين،  لمــنــازل  الممنهج  الــهــدم  إيــقــاف 
ــل كـــانـــت تـــريـــد أن تــجــد مــعــنــى لــإنــســانــيــة  بـ
ــتـــعـــايـــش والـــــســـــام، وأن تــفــتــح مـــجـــالات  والـ
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــيـ ــام حـ ــ واســــعــــة وآمــــنــــة أمــ

بدر العقباني

ــــي شـــأن  ــة قـــلـــق كـــبـــيـــر هـــنـــا فـ ــمــ »ثــ
»إعـــــــادة احـــتـــال غــــــزة«. الاحـــتـــال 
يــعــود إلـــى غـــزة كـــل يـــوم بــدرجــات 
أن  الخوف هو من  أن  أعتقد  متفاوتة، لكنني 
الطرق وتبقى فيها، بدلًا  الدبابات كل  تدخل 
مــن دخـــول بــعــض الــطــرق ثــم الانــســحــاب بعد 
بضع ساعات أو أيــام للمراقبة وإطــاق النار 
من أطــراف البلدات. إذا كان الناس لم يفكروا 
حتى الآن في عواقب هذه الحرب على شعوب 
أنتم  بــأن تبدأوا  آمــل  فإنني  المنطقة بأكملها، 
بذلك«. )من رسائل راشيل كوري إلى عائلتها 
وأصدقائها، بتاريخ 20 فبراير/شباط 2003(.
ــــزة، مــديــنــة رفــــح بــالــتــحــديــد.  المـــكـــان، قـــطـــاع غـ
الزمان في السادس عشر من شهر مارس/آذار 
عام 2003. البطلة، شابة في الثالثة والعشرين 
مــن عــمــرهــا، تــرتــدي ســتــرة بــرتــقــالــيــة تــرفــرف 
يرتديها  المتوسط،  الأبيض  البحر  نسيم  مع 
 .)ISM( العالمية«  التضامن  »حــركــة  متطوعو 
تــرفــع الــشــابــة فــي يــدهــا شــعــار »كـــن إنــســانــا«، 
وفي الأخــرى مكبر صــوت. المجرم، جندي في 

توفر المنصة أكبر 
قدر ممكن من التفاصيل 

حول كل شهيد

قصة راشيل جزء من رواية 
الإرث العالمي للتضامن 

مع قضية فلسطين

وثائقي عن مشروع قانون 
بريطاني يستهدف حركة 

مقاطعة إسرائيل
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منوعات

قـــادرة على تحمل هذه  حتى ولــو كانت غير 
التكلفة. لم تحصل قضية راشيل على صدى 
واسع في الغرب، إذ كانت أميركا حينها -كما 
الاحتلال الإسرائيلي اليوم- تعسكر المجتمع 
وكل ما يرتبط به وتعبئه من أجل حربه على 
الـــعـــراق. التقطت ســيــمــون بــيــتــون )69 عــامــا( 
المـــخـــرجـــة المــغــربــيــة الــفــرنــســيــة الإســرائــيــلــيــة 
تعرف  )هكذا  للصهيونية  المعادية  اليهودية 
عن هويتها المركبة( القضية، بعد أن رأت في 
راشيل انعكاساً لتجربتها المناهضة للعنف 

فــي جبل  بالبحث  بــدأت بيتون  فــي شبابها. 
ــــذي مـــارســـه الاحـــتـــال  ــار الـ ــكــ ــاذيــــب والإنــ الأكــ
الأميركية،  الحكومة  خلفه  ومــن  القضية  فــي 
Rachel صدر  لتصنع فيلماً وثائقياً بعنوان 
ــادة  مــ بـــتـــقـــديـــم  بـــيـــتـــون  نــجــحــت  عـــــام 2009. 
كاميرتها  تنقلت  برهافة.  محبوكة  متكاملة 
بين الصف الأخير من المنازل المقابلة للجدار 
الـــعـــازل، وقــابــلــت أصــحــاب هـــذه المــنــازل التي 
التي  راشيل  ليتحدثوا عن  الاحتلال،  هدمها 
قابلت  لتحميها.  منازلهم  بــن  تتنقل  كــانــت 
أصدقاءها الذين شهدوا على جريمة قتلها، 
وتــحــدثــت مــع والــديــهــا الــلــذيــن مــا زالا حتى 
العالمية،  التضامن  اليوم يشاركان في حركة 
نت  مَّ

َ
المجرمة. ض الــدولــة  ويــحــاولان محاكمة 

فـــي الــفــيــلــم أيـــضـــا مــقــابــات مـــع عــنــاصــر في 
باسمه،  الرسمية  والمتحدثة  الاحتلال  جيش 
لــيــتــبــدى لــســيــمــون ولــنــا أن الإنـــكـــار والــكــذب 
والــتــلــفــيــق والــتــشــويــه لــلــحــقــائــق هـــي صنعة 
ــنـــاء دولـــة  إســـرائـــيـــل الــتــاريــخــيــة. وتــــــوارث أبـ
الاحـــتـــال هـــذه الــصــنــعــة، حــتــى تــحــولــت إلــى 
ــراد وثـــقـــافـــة مــجــتــمــعــيــة حــامــلــهــا  ــ ــ ســـلـــوك الأفـ
الأساس هو الإفلات من العقاب. حتى المحقق 
الإسرائيلي الصهيوني كان مقتنعاً من قبل 
أن يــصــل إلـــى مــســرح الــجــريــمــة أنـــه لـــن يجد 

 واحداً وأن أحداً لن يعترف بشيء.
ً
دليلا

 ولا تتدخل في حديث 
ً
بيتون لا تواجه مباشرة

من تقابله، تتبع أسلوباً هادئاً في التصوير. 
بعدها  الأسئلة ومن  تتكشف بسببه  أسلوب 
الــــدلائــــل. بـــن المـــقـــابـــات، نــســمــع أصـــــوات من 
ومذكراتها،  رسائلها  يــقــرؤون  راشيل  أحبوا 
فــتــتــمــثــل ثــقــافــة راشـــيـــل وقــيــمــهــا الإنــســانــيــة 
ووعيها الاجتماعي كناظم إيقاع للفيلم، كما 
تمثلت بضميرٍ ووجــدانٍ دفعاها إلى الذهاب 
إلى مكان لا يربطها به شيء سوى الإنسانية.

السينمائية  بــدايــاتــهــا  مــنــذ  مــلــتــزمــة  بــيــتــون 
بتوثيق تاريخ الثقافات والديانات المتشابكة 
فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، وكانت 
بوصفها  الأخلاقية،  بوصلتها  هي  فلسطين 
ــا عـــاشـــت عــلــيــهــا الـــطـــوائـــف الــتــوحــيــديــة  ــ أرضـ
ــعــمِــر، 

َ
بــتــنــاغــم لــم يــتــزعــزع إلا حــن أتـــى المــســت

»الجدار«  أفلامها  العديد من  ذلــك تجسد في 
 )1998( درويــــــــــــــش«  و»مــــــحــــــمــــــود   )2004(
وأحــــدث   )1996( أرض«  قــصــة  و»فـــلـــســـطـــن، 

أعمالها »زيارة« )2022(.
قــصــة راشــيــل جـــزء لا يــتــجــزأ مــن روايــــة الإرث 
العالمي للتضامن مع قضية فلسطين. قضيتها 
ــام 2013  انــتــهــت فـــي المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة عـ
بتبرئة المجرم، ورفضت أميركا دعوى مدنية 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  ضــد  عائلتها  رفعتها 
لــكــنــهــا لـــم تــنــتــه مـــن الــضــمــيــر الـــعـــالمـــي، وهــي 
مــوجــودة كقيمة مضافة في خــزان رأس المال 
الفلسطينية.  القضية  فــي  المتمثل  الأخــاقــي 
تــلــك الـــروايـــة الــتــي تــمــتــد أحــداثــهــا مــنــذ نكبة 
كــــوري  كـــراشـــيـــل  أفــــــــراد  ــا  ــنـــاصـــروهـ مـ  ،1948
والمــصــور البريطاني تــوم هــرنــدال الــذي قتله 
اصة جيش الاحتلال عام 2004 في رفح 

ّ
أحد قن

الذي  بوشنل  آرون  الأميركي  والطيار  أيضاً، 
أضــــرم الـــنـــار فـــي جــســده ومــــات وهـــو يــصــرخ 
»فلسطين حرة«. وأخيراً، قتل جيش الاحتلال 
ســبــعــة مــــن أعــــضــــاء فـــريـــق جــمــعــيــة »المــطــبــخ 
المركزي العالمي« في غارة. القتلى من أستراليا 
وبــولــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، ومـــواطـــن يحمل 
الجنسيتين الأميركية والكندية، وفلسطيني، 
في  عملياتها  تعليق  إلــى  الجمعية  لتضطر 
قــطــاع غـــزة. إلـــى جــانــب هـــؤلاء الأفـــــراد، هناك 
الدفاع  في  وساهمت  نشطت  ودول  منظمات 
كحركة  كــجــمــاعــات  الفلسطيني،  الــشــعــب  عــن 
الــتــضــامــن الــعــالمــيــة، ومــجــتــمــعــات مــدنــيــة في 
العالم كالتي نرى مظاهرتها تطوف الشوارع، 
ــتـــي حــمــلــت هـــذه  الـ ودول كـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا 
الرواية وذهبت بها إلى محكمة العدل الدولية 

لتدين المجرم بعينه.

لندن ـ العربي الجديد

عن  لــوتــش  كِــن  البريطاني  السينمائي  عــبّــر 
غليزر  جوناثان  البريطاني  للمخرج  دعمه 
والــخــطــاب الـــذي ألــقــاه خـــال تسلمه جــائــزة 
ــار انــقــســامــا  أوســـكـــار، الــشــهــر المـــاضـــي، إذ أثــ
كـــبـــيـــراً، تـــحـــديـــداً بــــن الـــيـــهـــود المـــنـــاصـــريـــن 
للفلسطينيين وأولئك الذين يواصلون تأييد 
الاحتلال الإسرائيلي رغم حرب الإبادة التي 
يشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
خـــال مقابلة لــكِــن لــوتــش مــع مجلة فــرايــتــي، 
الـــثـــاثـــاء، قــــال إنــــه يــكــن »احـــتـــرامـــا عــظــيــمــا« 
ــــف خـــطـــاب الأخــيــر  لــجــونــاثــان غــلــيــزر، ووصـ
»الــشــجــاع«. وأضـــاف لــوتــش: »أنـــا واثـــق أنه  بـــ
كان يعرف العواقب المحتملة، وهو ما يجعله 
أكــثــر شــجــاعــة، لــذلــك أكــن لــه ولعمله احتراماً 
ــار إلـــى أن غــلــيــزر حــصــل على  ــ عــظــيــمــا«، وأشـ
»الكثير مــن الـــدعـــم... يــهــود كــثــيــرون قــالــوا إن 
التي  القائلة  النمطية  الصورة  يكسر  خطابه 
الـــيـــهـــود كــلــهــم يـــدعـــمـــون مـــا تفعله  تـــزعـــم أن 
إسرائيل، لأنه من الواضح أن الأمر ليس كذلك. 

اليومية لمجموعة البيانات على العمل الذي 
جمعته وزارة الصحة في قطاع غزة بدقة؛ 
زهــقــت 

ُ
أ الــتــي  تــفــاصــيــل الأرواح  إذ يــعــرض 

وسط عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر 
ــمـــت فــــي الـــبـــدايـــة  ــمّـ عـــلـــى الـــقـــطـــاع. وقـــــد صُـ
لــلــبــاحــثــن والمـــطـــوريـــن، لــكــنــهــا الآن تــرحــب 
اع المحتوى الذين يسعون للتعمق في 

ّ
بصن

هذه البيانات لسرد قصص مقنعة.
توفر المنصة أكبر قدر ممكن من التفاصيل 
لكل شهيد في مجموعة البيانات، ويشمل 
ذلــــك الأســـمـــاء الــعــربــيــة، وتــــواريــــخ المـــيـــاد، 
وأرقام التعريف، والجنس. وتذهب المنصة 
إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم الترجمات 
تــواريــخ الميلاد  وحساب الأعــمــار بناءً على 
المقدمة، ما يضمن إمكانية الوصول والفهم 

لجمهور عالمي.
 إلى تنظيم البيانات الأولية، عمل 

ً
وإضافة

تــحــالــف الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن أجــــل فلسطين 
على تطوير مجموعة من الأدوات لتسهيل 
الــتــعــامــل بــعــمــق مـــع المــعــلــومــات. فـــا يمكن 
للمستخدمين رؤية الأرقام الأحدث والأكثر 
 للشهداء فحسب، بل يمكنهم الوصول 

ً
دقة

ــــي، مــع  ــــآسـ ــنـــي لــتــلــك المـ ــزمـ ــــدول الـ ــــجـ إلـــــى الـ
ــلــة بتنسيقات  الــيــومــيــة المــســجَّ الــتــحــديــثــات 
جــــاهــــزة لــلــتــحــلــيــل، مـــثـــل مـــلـــفـــات JSON و

واشنطن ـ العربي الجديد

الفلسطينيون في قطاع غزة  بينما يواجه 
ظـــاهـــرة نــــزع الإنـــســـانـــيـــة مــنــهــم، مـــن خــال 
تــحــويــل مــعــانــاتــهــم إلــــى مـــجـــرّد أرقــــــام في 
ذيـــل الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة الــدولــيــة، يسعى 
لنفخ  المــصــدر  مفتوح  تكنولوجي  مــشــروع 
الأرقـــام حول  البيانات وتحويل  الــروح في 
ــط 

ّ
قـــطـــاع غــــزة إلــــى قــصــص إنــســانــيــة، تــســل

الـــضـــوء عــلــى أســـمـــاء الـــشـــهـــداء وهــويــاتــهــم 
ومـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة عــنــهــم، ضــمــن فــكــرة 
تهدف إلى التصدّي للتضليل والزيف الذي 
يمارسه إعــام دولــة الاحــتــال الإسرائيلي، 
وكذلك الإعــام العالمي المنحاز ضد الشعب 
الديناميكية  البيانات  منصة  الفلسطيني. 
 ،data.techforpalestine.org ،مفتوحة المصدر
مــن أجل  »التكنولوجيا  مــشــاريــع  أحــد  هــي 
مــن 40  أكثر  فلسطين«، وهــو تحالف يضم 
والمهندسين،  والمستثمرين  المــؤســســن  مــن 
ــــن فـــــــي صـــنـــاعـــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــم مـــــــن الـ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
مشاريع  تطوير  إلــى  يهدف  التكنولوجيا، 
وأدوات وبيانات مفتوحة المصدر لمساعدة 
الآخرين في قطاع التكنولوجيا على الدفاع 

عن الشعب الفلسطيني.
ــــدة الـــــضـــــوء عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ ــلـــط المــــنــــصــــة الـ تـــسـ
البيانات  وراء  الكامنة  الإنسانية  القصص 
الــتــي جُــمــعــت عــن الــضــحــايــا والــوفــيــات في 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023. ويشدّد القائمون عليها على أن 
»الأرقام والبيانات تحتاج إلى سياق لسرد 
قصص مؤثرة. يُعَدّ تصوير البيانات، عند 
الــقــيــام بــذلــك بــدقــة وفــعــالــيــة، وســيــلــة قوية 
لمـــشـــاهـــدة الــــعــــالــــم«. وتــعــتــمــد الــتــحــديــثــات 

كان الخطاب ذا قيمة كبيرة لأنه يظهر التنوع. 
لذا، فإنني أكن احتراماً كبيراً لما فعله«.

لــوتــش نــفــســه كــــان قـــد احــتــج عــلــى الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على قــطــاع غــزة منذ 
ــفـــل تـــوزيـــع  ــــال حـ ــر، خــ ــوبــ ــتــ الــــســــابــــع مــــن أكــ
جوائز بافتا السينمائية في فبراير/ شباط 
المــاضــي، حــن رفــع قبضته إلــى جانب كاتب 
الــذي حمل ملصقاً  بــول لافيرتي  السيناريو 
كتب عليه: »أوقفوا المذبحة«. وكشف المخرج 
أيــضــا أنــه حـــاول، لكنه لــم ينجح، فــي إطــاق 
ــال: »كــان  ــــط، وقــ مــشــروع حـــول الــشــرق الأوسـ
لكنني  العمل عليه،  أود  هــذا موضوعاً كنت 
لم أكن أعرف تماماً كيفية التعامل معه... كان 

من المفترض أن يكون فيلماً وثائقياً«.
ــار فــــي 11  ــ ــكـ ــ فــــي حـــفـــل تــــوزيــــع جــــوائــــز أوسـ
مــــارس/ آذار، صــعــد جــونــاثــان غــلــيــزر، وهــو 
يــهــودي، إلــى خشبة مسرح دولــبــي، ليتسلم 
جائزة أفضل فيلم روائــي دولي عن »ذا زون 
The Zone of Interest، وقال:  إنترست«  أوف 
صورتنا  لتعكس  خياراتنا  جميع  ــخــذت 

ُ
»ات

وتوجهنا في الحاضر. لا أريد القول: انظروا 
ــذاك، بــل أقــــول: انــظــروا إلـــى ما  مـــاذا فــعــلــوا آنــ
ينتج  قــد  مــا  أســـوأ  يبين  فيلمنا  الآن.  نفعله 
الآن  الإنسانية... نحن نقف  التجريد من  عن 
كأشخاص ينكرون يهوديتهم والمحرقة التي 
سلبها منهم احتلال، ما أدى إلى صراع طاول 
ــواء كــان  ــــاف: »ســ الــكــثــيــر مــن الأبـــريـــاء«. وأضـ
في  أكتوبر  من  السابع  حديثنا عن ضحايا 
في  المتواصل  الــعــدوان  أو ضحايا  إسرائيل، 
غــزة، فكيف نــقــاوم؟«. و»زون أوف إنترست« 
لعائلة  اليومية  الحياة  عن  بالألمانية  ناطق 

قائد معسكر الإبادة النازي في أوشفيتز.
وتـــعـــرض غــلــيــزر لــحــمــلــة مـــن مــئــات الممثلين 

والمنتجين عبر رسالة وصفوا فيها أنفسهم 
ــيـــوود«.  بــأنــهــم »يـــهـــود مــحــتــرفــون فـــي هـــولـ
الصهيونية  مؤيدي  مزاعم  الرسالة  وكــررت 
والمــــســــؤولــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــــجــــاء فــيــهــا: 
»نــحــن نــدحــض الاســـتـــيـــاء عــلــى يــهــوديــتــنــا 
بــغــرض رســـم مــعــادلــة أخــاقــيــة بـــن الــنــظــام 

النازي الذي سعى إلى إبادة عرق من البشر، 
ب 

ّ
تجن إلــى  تسعى  التي  الإسرائيلية  والأمـــة 

»إسرائيل لا تستهدف  أن  إبادتها«. وزعمت 
المدنيين. وهي تستهدف حماس. إن اللحظة 
الـــتـــي تــطــلــق فــيــهــا حـــمـــاس ســـــراح الــرهــائــن 
وتــســتــســلــم هـــي الــلــحــظــة الــتــي تــنــتــهــي فيها 

هــــذه الـــحـــرب المــفــجــعــة«. واســتــفــزهــم وصــف 
»إن  قوا: 

ّ
فعل احتلال،  بأنها  لإسرائيل  غليزر 

استخدام كلمات مثل الاحتلال لوصف شعب 
يهودي أصلي يدافع عن وطن يعود تاريخه 
إلى آلاف السنين، واعترفت به الأمم المتحدة 

كدولة، تشويه للتاريخ«. 

اخـــتـــيـــار  لــلــمــســتــخــدمــن  يـــتـــيـــح  مــــا   ،CSV
التحليلية  أدواتهم  يناسب  الــذي  التنسيق 

واحتياجاتهم في سرد القصص.
مــن خــال فهم قــوة الــتــصــور، تــقــدم المنصة 
ويقول  للبيانات.  رسومية  تمثيلات  أيضاً 
المــــوقــــع إن »هــــــذه المـــرئـــيـــات لــيــســت مــجــرد 
نــوافــذ على  بــل  بيانية،  مخططات ورســـوم 
التكلفة البشرية« للعدوان على قطاع غزة. 
وهي تمثلات صُمّمت لجعل البيانات أكثر 
قــابــلــيــة لــلــفــهــم وتـــأثـــيـــراً لــجــمــهــور مــتــنــوع. 
الذين  يــكــرّم الأطــفــال  التطبيقات هــذه  أحــد 
الماضية،  الخمسة  الأشــهــر  فــي  ــشــهــدوا 

ُ
اســت

ويــحــصــي عــــدد الأطـــفـــال الـــشـــهـــداء ويُــظــهــر 
أرقـــام، على  يتركهم مجرّد  إذ لا  أسماءهم، 

عكس ما يفعل الإعلام الغربي.
ويـــقـــول الــتــحــالــف فـــي تــقــديــم المـــشـــروع إنــه 
إنه  للمعلومات.  من مجرد مستودع  »أكثر 
اع المحتوى، 

ّ
دعوة إلى العمل، ودعــوة لصن

التفاعل  إلــى  العالمي،  والمجتمع  والمحللين، 
مــع الــبــيــانــات، وســـرد الــقــصــص الــتــي يجب 

سماعها«.
ــيـــع  ــــدف المـــــــــبـــــــــادرة إلـــــــــى تـــوسـ ــهــ ــ ــك، تــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
لتشمل  بها،  الخاصة  البيانات  مجموعات 
ــيـــاة فــــي الــضــفــة  الـــتـــأثـــيـــر المــــدمــــر عـــلـــى الـــحـ
التحتية،  البنية  على  وتــداعــيــاتــه  الغربية 
وهو ما سيتيح تقديم رؤيــة أكثر شمولية 
لتأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وتكمن قوة البيانات في قدرتها على سرد 
على  الإنــســانــي  الطابع  وإضــفــاء  القصص، 
ــارة الــتــعــاطــف والــتــفــهّــم.  ــ الــشــخــصــيــات، وإثـ
ويــقــول الــقــائــمــون عــلــى المـــشـــروع: »الأرواح 

المفقودة ليست مجرد إحصائيات«.

لوتش يساند غليزر: لا دعم يهودياً مطلقاً لجرائم إسرائيل»التكنولوجيا من أجل فلسطين«... كي لا يبقوا أرقاماً
انضم السينمائي البريطاني 

كِن لوتش إلى داعمي 
جوناثان غليزر، الذي أثار 

خطابه خلال حفل توزيع 
جوائز أوسكار غضب 

مؤيدي إسرائيل

لندن ـ العربي الجديد

أطلق موقع ذا نيو آراب، فيلماً وثائقياً قصيراً عن 
حركة  يستهدف  جديد  بريطاني  قانون  مشروع 
ــيـــل، بـــعـــرض حـــي تــبــعــتــه جلسة  مــقــاطــعــة إســـرائـ
نــقــاش عــامــة حـــول الــقــانــون وآثـــــاره عــلــى جــهــود 

التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة.
 عُـــرض الــوثــائــقــي »مــحــابــاة للفصل الــعــنــصــري: 
كيف تم تصميم مشروع قانون مكافحة المقاطعة 
البريطاني لمصلحة إسرائيل« في نادي فرونتلاين 
ــم الــحــدث بــالــتــعــاون مع 

ّ
ــظ

ُ
للصحافة فــي لــنــدن. ن

المعنية  الإعــامــيــة  دايـــف  ديـــب  بالستاين  منصة 
بنشر التوعية عن القضية الفلسطينية. وجمعت 
»مكان«  لمؤسسة  التنفيذي  المــديــر  النقاش  حلقة 
إيــمــي شــعــان، والــنــائــب الــســابــق فــي الكونغرس 
الوطني الأفريقي أندرو فينشتاين، ومدير حملة 
جمال،  بــن  بريطانيا  فــي  فلسطين  مــع  التضامن 

ومدير تحرير »ذا نيو آراب« كريم طرابلسي.
يـــبـــحـــث الـــوثـــائـــقـــي الـــــــذي أنـــتـــجـــتـــه الــصــحــافــيــة 
المــشــرفــة عــلــى الـــوســـائـــط المـــتـــعـــددة فـــي »ذا نيو 
آراب«، ريـــم خــبــازي، )كــتــابــة نــص وتــرجــمــة روز 
تشاكو، مع الصحافي والباحث( نيك ماكالبين، 
الهادف  البريطاني  القانون  مــشــروع  خلفية  فــي 
ــامـــة مــــن الـــتـــضـــامـــن مــع  ــــى مـــنـــع الـــهـــيـــئـــات الـــعـ إلـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، واتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات مـــبـــاشـــرة 
»قانون  باسم  رسمياً  المشروع  ويُعرف  لدعمهم. 

)الــشــؤون  العامة  للهيئات  الاقــتــصــادي  النشاط 
الـــخـــارجـــيـــة(«، ويـــعـــرف عــمــومــا بــاســم »مــشــروع 
الــقــانــون المـــعـــادي لــلــمــقــاطــعــة«، ويُــنــاقــش حالياً 
فــي مجلس الــلــوردات، فــي وقــت اعتمدت قوانين 
تعزيز  تستهدف  أميركية  ولايـــة   37 فــي  مماثلة 
العقوبات على مقاطعة إسرائيل، فيما تتعرض 
بهدف  مــتــزايــدة  لضغوط  الأوروبــيــة  الحكومات 

تقديم تشريعات موازية معادية للمقاطعة.
 من خلال نظرة شاملة على المشروع، ومقابلات 
ــالـــف حـــقـــوق  ــــي تـــحـ ــــع شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة فـ مـ
ــيـــن فــي  ــانـــونـ المـــقـــاطـــعـــة، ونـــاشـــطـــن وخـــــبـــــراء قـ
المــشــروع  قانونية  الــوثــائــقــي  يفحص  بريطانيا، 
والأســــــس الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا وآثـــــــاره الــخــطــيــرة 
عــلــى الــحــريــات الــعــامــة فــي المملكة المــتــحــدة، مما 
البلاد المسؤولة عن وعــد بلفور مجدّداً  قد يضع 
على تضاد مع المسار التاريخي والأخلاقي لحق 
تقرير المصير لشعب فلسطين. وتشمل المقابلات 
المــؤســس المــشــارك لحملة مقاطعة إســرائــيــل عمر 

فلسطين  مــع  التضامن  حملة  ومــديــر  البرغوثي، 
في المملكة المتحدة بن جمال، والناشطة اليهودية 
والــكــاتــبــة المــنــاهــضــة لــاحــتــال إمــيــلــي هيلتون، 
ــر بـــرنـــامـــج شـــــؤون الاقـــتـــصـــاد فـــي منظمة  ــديـ ومـ
العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال.
ويأتي هذا الوثائقي، بعد أشهر من إعداد وإنتاج 
في  يـــدور  آخــر  لوثائقي  آراب«  نيو  »ذا  وتــصــويــر 
ــا، بـــعـــنـــوان »مــشــكــلــة فــلــســطــن في  فــلــســطــن أيـــضـ
وقــد   .)Germany›s Palestine Problem( ألمــانــيــا« 
ــاز الــوثــائــقــي فـــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول  فــ
في جوائز  الفيديو  فئة  عن  الأول  بالمركز  الماضي 
وان - ايفرا. في الوثائقي القصير )8 دقائق( حاول 
ألكسندر  المنتج  )ومــعــه  سلفيتي  جــاد  الصحافي 
المعادية  الألمــانــيــة  المــمــارســات  دوري(  فهم جـــذور 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فـــأجـــرى مــقــابــات فـــي بـــرلـــن مع 
ط الوثائقي 

ّ
أعضاء من الجالية الفلسطينية. وسل

الضوء على علاقة ألمانيا المضطربة بماضيها ما 
الفلسطيني  المصير  تقرير  حــق  تحويل  إلــى  أدى 
إلى موضوع محظور، الأمــر الــذي جعل الأصــوات 

قابل باتهامات حادة. 
ُ
المؤيدة للفلسطينيين ت

هـــكـــذا نــتــابــع فـــي الـــدقـــائـــق الــثــمــانــي لــلــوثــائــقــي 
شــهــادات، كانت حتى وقــت قصير غير معروفة 
عن أوجــه التمييز بحق الفلسطينيين في برلين 
ومـــــدن ألمـــانـــيـــة أخــــــرى، وأســـالـــيـــب مـــقـــاومـــة هــذه 
الفلسطينيين، وغيرهم  من  القمع،  الرقابة وهــذا 

من العرب والألمان المتضامنين معهم.

أن نجد معنى للإنسانية في غزة

)Getty/تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في إدنبره، 2 إبريل 2024 )جيف ميتشيل

في لندن، يناير 
2024 )الأناضول(

في مخيم للنازحين، رفح )ياسر قديح / الأناضول(

والدا راشيل كوري يتقدّمان تظاهرة في مدينة نابلس عام 2008 )جعفر اشتية / فرانس برس(

يعُيدنا اغتيال سبعة من أعضاء جمعية »المطبخ المركزي العالمي« المتطوعين في قطاع 
غزة، إلى الناشطة الشهيدة راشيل كوري. هنا، استعادة للوثائقي الذي يحمل اسمها

راشيل كوري

محاباة للفصل العنصري

فنون
استعادة

وثائقي 

موقفمنصة

استناداً إلى يوميات 
تحمل عنوان »اسمي 

راشيل كوري«، عُرض عمل 
مسرحي في عام 2005. 
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عـــن اســتــضــافــة الــلــقــاء بــعــد مــوافــقــة ســابــقــة. 
وكانت جماعة الضغط الصهيونية المعروفة 
ــهـــود فــي  ــيـ ــلـ ــلــــس الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لـ ــجــ بــــاســــم »المــ
قــد بعثت رســالــة لإدارة  الــكــبــرى«  مانشستر 
بــأنــه »معاد  أبــو سيف  المــســرح اتهمت فيها 
لــلــســامــيــة« و»يُــنــكــر المــحــرقــة بــحــق الــيــهــود« 
بعد  نــشــرتــهــا  الـــتـــي  فـــي رســالــتــهــا  وأوردت 
للكاتب  مــقــالــة  اقــتــبــاســات مبتسرة مــن  ذلـــك 
بتاريخ  الفلسطينية  ــام«  ــ »الأيـ صحيفة  فــي 
22 آب/أغــســطــس تــم إخــراجــهــا مــن سياقها 

لتقويلها ما لم تقله. 
ونــــــشــــــرت المــــجــــمــــوعــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة عــلــى 
موقعها في منصة إكس أنها تقدمت لبلدية 
مانشستر ولجماعة الأدب في المدينة تطالب 
بــوقــف الــنــشــاط لأن أبــــو ســيــف الــــذي يعمل 
وزيراً للثقافة في السلطة الفلسطينية )حتى 
التعديل الــوزاري الأخير قبل أيام( »منخرط 
ــادم بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة وبــنــكــران  ــ بــشــكــل صـ
المحرقة« وأن »آراءه لا مكان لها في مانشستر 
الجالية  السامية ضد  مــعــاداة  لأنها سترفع 
اليهودية في المدينة«. وقالت المجموعة إنها 
خــاطــبــت أيـــضـــا مــجــلــس مــديــنــة مــانــشــســتــر 
وإدارة  الكبرى،  مانشستر  سلطات  واتــحــاد 
جــامــعــة مــانــشــســتــر المــتــروبــولــتــان وجــامــعــة 
جماعة  فــي  شريكتين  بوصفهما  مانشستر 

الأدب في المدينة التي تقف مع النشاط.
وكـــتـــبـــت جـــمـــاعـــة الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي بـــأن 
»فكرة أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة مجرد 
كذبة فالإبادة الوحيدة التي حدثت هي يوم 
السابع من أكتوبر حيث تم قتل أكبر عدد من 

اليهود في يوم واحد منذ المحرقة«.
ــأن »الـــســـمـــاح بتنظيم  وخــتــمــت الــجــمــاعــة بــ
هــــذه الــفــعــالــيــة يــعــنــي إعـــطـــاء مــنــصــة لــحــالــة 
يــهــدد تماسك  مــؤكــدة مما  للسامية  مــعــاداة 
كما  الكبرى  مانشستر  في  المجتمع  ووحــدة 
أنه يهدد بزيادة حالات معاداة السامية التي 
يواجهها اليهود في مانشستر منذ السابع 
هذه  بإلغاء  نطالب  فإننا  وعليه  أكتوبر  من 

الفعالية«. بــدورهــا، أصــدرت دار كوما بياناً 
صحافياً أعربت فيه عن خيبة أملها من قرار 
مجلس المدينة بإلغاء الفعالية كما أعربت عن 
قلقها العميق من الاتهامات غير الصحيحة 
الموجهة لكاتبها أبو سيف من قبل اللوبيات 
المـــذكـــورة مــؤكــدة أن هـــذه الاتــهــامــات باطلة 
بشكل قاطع. وأكدت كوما أن عملية الاغتيال 
المعنوي هذه لن تمر وأنها تنظر في اتخاذ 

خطوات قانونية ضد هذه الادعاءات.
من جهته يقول عاطف أبو سيف لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن إلـــغـــاء الــفــعــالــيــة »يـــأتـــي ضمن 
الإبـــادة على  اللوبي المؤيد لحرب  مــحــاولات 
شعبنا فــي غـــزة والـــداعـــم لاســتــمــرار المــذابــح 
بحق المــدنــيــن لمــحــاربــة أي ســرديــة أو روايــة 
تكشف زيف ادعاء الاحتلال وعصابات جيشه 
وهو ما دأبت عليه الحركة الصهيونية منذ 
مــشــروعــهــا الإحـــالـــي الــكــولــونــيــالــي الــهــادف 
قرن  مــدار  على  من أصحابها.  البلاد  لسرقة 
مــن الــزمــن تمت ملاحقة كــل مــا ومــن يخالف 
الادعـــــــاء الــــكــــاذب الـــــذي تــبــنــتــه الــصــهــيــونــيــة 
واللوبي المؤيد لها من أجل تشريع عمليات 
القتل والذبح وهدم المكان«. ويوضح صاحب 

لندن ـ العربي الجديد

ــيـــونـــي فــي  ــلــــوبــــي الـــصـــهـ نـــجـــح الــ
في  الإنكليزية  مانشستر  مدينة 
لمنع  المدينة  الضغط على مجلس 
تنظيم فــعــالــيــة بــعــنــوان »أصـــــوات صــامــدة« 
ــتــــاب الـــــروائـــــي  ــكــ الــــتــــي كــــانــــت ســـتـــحـــتـــفـــل بــ
ــادر  ــيـــف الــــصــ ــاطــــف أبــــــو سـ الــفــلــســطــيــنــي عــ
حديثاً بالإنكليزية بعنوان »لا تلتفت يساراً 
- يــومــيــات الإبـــــادة«، والــــذي صـــدر بالعربية 
يوميات   – للنجاة  مستقطع  »وقــت  بعنوان 
ة« عن »الأهلية« في عمّان )627 

ّ
الحرب في غز

صــفــحــة مــن الــقــطــع المــتــوســط(، وقـــد صــدرت 
له حتى الآن ترجمات في إحــدى عشرة لغة 

خرى حول العالم.
ُ
أ

وكـــانـــت دار نــشــر كـــومـــا الــبــريــطــانــيــة أعـــدت 
لتنظيم إطلاق للكتاب في الثاني والعشرين 
البلدي في  المــســرح  إبــريــل على  مــن نيسان/ 
مــانــشــســتــر يــحــضــره ويـــشـــارك فـــي الـــقـــراءات 
ــارزون، مــن بينهم الممثل  ــ بــ ــاب وفــنــانــون 

ّ
كــت

أديــــر والــفــنــانــة مــاكــســن بييك  بــن  كنغسلي 
والروائية البريطانية من أصول باكستانية 
وتحت  المــســرح  إدارة  أن  إلا  شمسي؛  كاميلا 
ضغط جماعات اللوبي الصهيوني اعتذرت 

سيدني ـ العربي الجديد

وهي  »إسرائيل«،  لـ الأكاديمية  المقاطعة  تعدُّ 
فرع من حركة »مقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفــرض العقوبات BDS »، واحــدة من أصعب 
ــمـــارســـات الــعــمــلــيــة فـــي الــــغــــرب، خــصــوصــا  المـ
والــجــامــعــات. وعلى  الثقافية  المــؤسّــســات  فــي 
الرغم من وجود أكاديميّين وأساتذة ومثقفين 
يدعون إلى مقاطعة نظام القتل والاستيطان 
لــيــس  الأمــــــــر  أن   

ّ
إل ــري،  ــنــــصــ ــعــ الــ والــــفــــصــــل 

بالسهولة التي نتصوّرها، وذلك بسبب آليات 
في  الموجودة  الصهيونية  اللوبيات  طوّرتها 
الغرب المتواطئ، والتي استطاعت أن تتغلغل 
ى إلى الجامعات. يفسّر الأكاديمي 

ّ
وتصل حت

ــرالــــي نـــيـــك ريـــمـــر هـــــذه الـــصـــعـــوبـــة فــي  ــتــ الأســ
الــتــطــبــيــق فـــي جــمــلــة قـــد تــكــون فــاتــحــة جــيّــدة 
ــة المـــقـــاطـــعـــة  ــريــ ــظــ ــة عـــلـــى كـــتـــابـــه »نــ ــالــ لــــإطــ
ــل فــلــســطــن«، الـــصـــادر عن  والـــنـــضـــال مـــن أجــ

حيث   ،»Rowman & Littlefield« مــنــشــورات 
التعليم   شــيء في سياسة وثقافة 

ُّ
يقول: »كــل

الــعــالــي فـــي الـــغـــرب يــعــمــل ضــــدَّ الأكــاديــمــيــن 
الــذيــن يــقــاطــعــون إســـرائـــيـــل«. لــلــوهــلــة الأولـــى 
قـــد يــبــدو عـــنـــوان الــكــتــاب غــريــبــا، وقـــد يــســأل 
القارئ هل تحتاج المقاطعة حقاً إلى نظرية؟ 
نــعــم، فــعــنــدمــا نــقــرأ فــي الــكــتــاب عــن الــعــوائــق 
الـــتـــي تــضــعــهــا الأنـــظـــمـــة الــغــربــيــة المــتــواطــئــة 
ــــل« أمـــــــام المـــقـــاطـــعـــة، وحــــرمــــان  ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع »إسـ
التثبيت بسبب  أو  الوظائف  الأكاديميين من 
مــنــاصــرتــهــم لــفــلــســطــن، وبــســبــب طــلــبــهــم من 
المــــؤسّــــســــات الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة وقـــف 
والــجــامــعــات  الثقافية  لــلــمــؤسّــســات  الــتــمــويــل 
سنجد  الإسرائيلية،  البحثية  والأكــاديــمــيــات 
ــيـــب من  ــالـ ـــــه لا بـــد مـــن تــطــويــر آلـــيـــات وأسـ

ّ
أن

 صــعــود 
ّ

أجــــل بــالمــقــاطــعــة، خــصــوصــا فـــي ظــــل
الــيــمــن المــتــطــرف الــــذي تــربــطــه عــاقــات قوية 
عموماً  المسيطرة  الصهيونية  الــلــوبــيــات  مــع 
 
َّ
أن صحيحٌ  والــبــنــوك.  التمويل  مــصــادر  على 

إلى شرح  فه، يهدف 
ِّ
ح مؤل

ّ
الكتاب، كما يوض

ــيــــل«،  ــرائــ دواعـــــــي حــمــلــة المـــقـــاطـــعـــة ضـــــدّ »إســ
خاصّة في الجامعات، إضافة إلى الدفاع عن 
الأكــاديــمــيــن الــذيــن اخـــتـــاروا مــســار مقاطعة 

منع يوميات الإبادة في مـانشستر

يوضّح الأكاديمي الأسترالي 
العوائق التي يضعها 

الغرب أمام المقاطعة 
الأكاديمية لـ»إسرائيل«، 

ويدافع عن الأكاديميين 
الذين يقفون مع العدالة 

في فلسطين

بضغط من اللوبي 
الصهيوني في مدينة 

مانشستر مُنع تنظيم 
فعالية لإطلاق كتاب 

يسجّل فيه الروائي 
الفلسطيني يومياته في 
عدوان الإبادة على غزةّ. 

»إن محاولة طمس صوت 
فلسطين ضمن سياسة 
تكميم الأفواه واغتيال 

الحقيقة لن تجدي نفعاً«، 
يقول عاطف أبو سيف 

لـ»العربي الجديد«

نضال الجامعات والأكاديميا ضد نظام الفصل العنصري

عاطف أبو سيف: محاولاتهم لن تجدي نفعاً

لوبيات صهيونية 
تطارد الفعاليات 

المساندة لفلسطين

يحاولون إسكات وطرد 
الأكاديمييّن والجامعييّن 

الداعمين لفلسطين

عاطف أبو سيف: 
مؤيدو المذابح بحق 

شعبنا يحاولون طمس 
الحقيقة وتشويهها

باللغة العربية، ونشرها  بموازاة كتابتها 
كتب  الجديد«،  »العربي  في  متسلسلةً 
اليوميات  من  نسخاً  سيف  أبو  عاطف 
ــا إلــى  ــه ــل ــاشــرة وأرس بــالإنــكــلــيــزيــة مــب
في  نشرت  حيث  العالم،  في  أصدقائه 
العالمية،  الصحف  أبرز  من  مجموعة 
بوست  وواشنطن  تايمز  نيويورك  مثل 
ديلا  وكورييري  واللوموند  والغارديان 
وغيرها،  نيشن  وذا  شبيغل  وديــر  سيرا 
قبل أن تظهر في كتاب بالعربية بعنوان 
»وقت مستقطع للنجاة« وكتب أخُرى 

بإحدى عشرة لغة.

وقت مستقطع للنجاة

2425
ثقافة

متابعة

فعالياتكتاب

ــأن »مـــنـــع تنظيم  ـــة« بــ
ّ
روايـــــة »حـــصـــرم الـــجـــن

 جــــزءاً مـــن مــشــروع 
ّ

إطــــاق لــلــكــتــاب لــيــس إل
عليه  وتعمل  عملت  الحقيقة  بحق  تصفوي 
المــذابــح بحق  الــحــركــة الصهيونية ومــؤيــدو 
شــعــبــنــا مـــن أجــــل طــمــس الــحــقــيــقــة وتــشــويــه 

الواقع وتمرير ما يجري والدفاع عنه«.
أبــو سيف الـــذي يتخذ أدبـــه مكاناً بـــارزاً في 

ف عند 
ّ
ه لا يتوق

ّ
نظام الفصل العنصري، إلا أن

للتعريف بحركة  كونه مجرد دراســة محدّدة 
المقاطعة، بل يتناول الأسئلة الأكثر جوهرية 
ثيرها الــدعــوة إلــى قطع الــعــاقــات مع 

ُ
الــتــي ت

يقدّم  كما  الغرب.  في  الإسرائيلية  الجامعات 
حــجــجــا جـــديـــدة لــلــقــيــام بـــذلـــك، حــيــث يــعــرض 
»البي  حــركــة  ارتــبــاط  كيفية  تفصيلي  بشكل 
النابضة  الــخــافــات  مــن  بمجموعة  إس«  دي 
فـــي قــلــب »الـــســـيـــاســـات الــتــقــدمــيــة« بــالــغــرب، 
الإســكــات،  بعمليات  المتعلقة  تــلــك  خــصــوصــا 
ــة الــــتــــعــــبــــيــــر، والـــــحـــــمـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــريــ ــ وحــ
الفكري  الواقعية للعمل  والثقافية، والعواقب 
ضــد جــرائــم »إســـرائـــيـــل«، مــن بــن الــعــديــد من 
ــف بشكل علني 

ّ
ى المــؤل

ّ
الأشــيــاء الأخـــرى. يتبن

يقول  الــتــي كما  المقاطعة  أطــروحــة  كتابه  فــي 
»تـــدحـــض مـــزاعـــم إســـرائـــيـــل«، الــتــي تستخدم 
صــوراً متنوعة  من »القوة الناعمة« لصيانة 
تــأثــيــرهــا فـــي الأوســــــاط الــغــربــيــة والـــولايـــات 
وبطبيعة  سرديتها.  على  والــحــفــاظ  المتحدة 
الحال فــإن الجامعات من أهــم الأوســـاط التي 
ــم كــــل هـــذه  ــ ــبـــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فـــيـــهـــا. ورغــ تـ
 المقاطعة الأكاديمية 

ّ
العواقب، يوضح ريمر أن

ــارت راســـخـــة فـــي الـــغـــرب، وأن الــعــديــد من  صــ
المؤسسات والجامعات انضمت إلى الحملة. 

الأكــاديــمــي الأســتــرالــي أهمية  كــتــاب  يكتسب 
بــالــغــة فــي ظــل حـــرب الإبــــادة الجماعية التي 
ــــال مـــنـــذ ســـتـــة أشــــهــــر، فــرغــم  ــتـ ــ ـــهـــا الاحـ

ّ
يـــشـــن

الـــعـــدوان، إلا  تأليفه فــي عـــام 2023، قــبــل بـــدء 
ح مــدى أهمية وضـــرورة دعــم حملة 

ّ
أنــه يوض

مقاطعة »إسرائيل« الآن لوقف جرائم الإبادة 
والتهجير ومعاقبة مرتكبيها.

يــتــردد  تــقــدمــيــة لا  ثــقــافــة فلسطينية  ســيــاق 
في القول بــأن »مــا جــرى في الحرب العالمية 
الثانية أمــر مريع وفظيع وهــو مــن الأحــداث 
الأكثر بشاعة في التاريخ لكنه بكل الأحوال 
لا يمكن أن يــبــرر لأحـــد أن يــقــوم بــالمــثــل كما 
ــــال. إن  ــتــ ــ تـــفـــعـــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ودولــــــــة الاحــ
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــســانــيــة الــثــقــافــة 
ــار  الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت أكــثــر مـــراحـــل ازدهــ
التسامح في التاريخ لا تتبنى نكران جرائم 
الــنــازيــة بــحــق الــيــهــود وغــيــرهــم مــن الأعـــراق 
والسياسية  والثقافية  الإثنية  والمجموعات 
بل على العكس من ذلك لأن الضحية لا يمكن 
ما  لكن  الآخــريــن  الضحايا  آلام  تنكر  ان  لها 
ان ثمة ضحية تقوم بارتكاب جرائم  يحدث 

مماثلة بحق ضحايا جدد«.
يضيف أبــو سيف الــذي قــدّم شهادته على 
حرب الإبــادة في »وقــت مستقطع للنجاة«، 
في  الفلسطينية  التجربة  كتب  قبلها  ومــن 
وثـــاث مجموعات قصصية  روايــــات  تسع 
ــاب جــيــلــه وطليعة 

ّ
كــت فــي طليعة  وضــعــتــه 

»العربي الجديد«  اب فلسطين، يُضيف لـ
ّ
كت

أن »الكتابة عن فلسطين ولصالح فلسطين 

انتصار للحق وللإنسانية وللضمير الحر 
فلسطين ضمن  وإن محاولة طمس صــوت 
سياسة تكميم الأفواه واغتيال الحقيقة لن 
تــجــدي نفعاً فــي مــنــع الــعــالــم مــن أن يسمع 

هذه الحقيقة«.
يختم أبو سيف حديثه لنا بالقول إن »ما 
تــقــوم بــه دولـــة الاحــتــال وجيشها فــي غزة 
التاريخ وهي بحاجة  جريمة لم تتكرر في 
المثقف  تقع على  قبل شــيء  لمحاسبة ولكن 
يرفع  أن  مسؤولية  والفنان  والكاتب  الحر 
من صوته من أجل أن يظل صوت المظلومين 
مــســمــوعــا. إن صـــوت الــكــاتــب والــفــنــان هو 
صـــــوت الـــضـــحـــيـــة الـــتـــي ســلــبــت الـــحـــق فــي 
الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا وفــــي الــــصــــراخ مثلما 

يحدث في مجازر غزة«.
يذكر أن يوميات أبو سيف - قبل أن تصدر 
شرت  بشكل يومي ومتسلسل 

ُ
في الكتاب - ن

فترة  خــال  الجديد«  »العربي  صحيفة  في 
ــــى من  إقــامــتــه فـــي غـــزة خـــال الأشـــهـــر الأولـ
 من جباليا لخانيونس ثم 

ً
العدوان متنقلا

لخيمة في رفح، قبل أن يغادرها مع نهاية 
شهر كانون الأول/ ديسمبر.

تجليّات نظرية المقاطعة من أجل فلسطين تظاهرة  من  الثانية  الدورة  فعاليات  تتواصل  المُقبل،  الأحد  مساء  حتى 
الحلفاويين في تونس العاصمة التي افتتحت أمس الأول الثلاثاء. يتضمّن البرنامج 
حيث  القدس،  في  عشتار«  »مسرح  إنتاج  من  غزةّ«  »مونولوغات  بعنوان  أمسية 
العدوان  خلال  غزةّ  من  وشباب  أطفال  كتبها  نصوصاً  تونسيوّن  مسرحيون  يقرأ 

الصهيوني.

تقيم »وكالة بهنا« في مدينة الإسكندرية عند التاسعة من مساء السبت المقبل 
الفنانان  يقدّم  محجوب.  وياسين  السعيد  أدهــم  المصريين  للفنانينْ  حفلاً 
مجموعة من الأغاني الصوفية والموسيقى الإلكترونية من تأليفهما بمرافقة 
براج  وعمر  )بيانو(،  كمال  ولما  )ترومبيت(،  بلاكي  وسام  )غيتار(،  الحبشي  نديم 

)إيقاعات(.

للتعليم  تامر  »مؤسسة  أطلقته  ــذي  ال الافتراضي  المعرض  عنوان  سرحة، 
نهاية  حتى  ويتواصل  الماضي،  السبت  مساء  المحتلة  القدس  في  المجتمعي« 
الشهر المُقبل ضمن مشروع »امتلاك المكان«. يضمّ المعرض أعمالاً نفّذها فنانون 
شباب من المخيمّ السويدي في مدينة رفح بقطاع غزةّ الذي يضمّ حوالي ثلاثة 
آلاف لاجئ، ولا توجد فيه مياه عذبة، وتكاد تكون البنُية التحتية فيه منعدمة.

للفيلم  تورونتو  »مهرجان  ينظّم  المُقبل،  الأحــد  ظهر  بعد  من  الثالثة  عند 
فنانين  تكريم  تعيش:  غزّة  فعالية  الكندية  تورونتو  مدينة  في  الفلسطيني« 
فبراير  شباط/  من  العاشر  في  التكريم  من  الأولــى  النسخة  أقيمت  فلسطينييّن. 

الماضي، بهدف تكريم الفنانين الذين استشهدوا أو لا يزالون صامدين في غزةّ.

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة

)Getty( عاطف أبو سيف، في مكتبه، رام الله، 6 شباط/فبراير

)Getty( 2024 من احتجاجات طلابية أمام  اتحاد »جامعات المملكة المتحدة« للمطالبة بإنهاء علاقاتها بـ»إسرائيل« 24 كانون الثاني/ يناير

داليا سعودي

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

الرياض ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

هــاجــســي الـــعـــام هـــو مــتــى يــنــتــهــي فعليّاً 
ــن الـــعـــالـــم من  ــ ــدوان الـــكـــريـــه؟ وأيـ ــعــ ــذا الــ هــ
ضـــــــــراوة الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعِــــرقــــي بــالــقــصــف 
ــيـــش  ــتـــعـــطـ ــــع والـ ــويـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـــــحـــــصـــــار والـ
هــاجــســي  أمّــــــــا  والاغـــــتـــــصـــــاب.  والإذلال 
بإنسانيتي  أحــتــفــظ  أن  فــهــو  الــشــخــصــي 
ومقاومة  الغفلة  مــدافــعــة  على  وبــقــدرتــي 
الــنــســيــان حــتــى وإن كـــان واقــعــي اليومي 
يسحبني إلى شطآن بعيدة. هاجسي هو 
ازدواجــيــة  مــن  القلبية  حالتي  تعاني   

ّ
أل

ـــحُـــول دون 
َ
تــخــنــق تــعــاطــفــي الــيــومــي أو ت

الــذاكــرة  شمع  على  الراهنة  الوقائع  حفر 
الـــســـاخـــن. هــاجــســي الـــيـــوم والأمــــــس هو 
نــتــج بــدوري 

ُ
أ ستزيد مــن المعرفة وأن 

َ
أ أن 

 تخدم القضية الفلسطينية.
ً
معرفة

 
ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ

ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

 العدوان لم يبدأ في السابع من 
ّ
فق أن

ّ
لنت

 القضية 
ّ
تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن

من  الــقــلــب  فـــي  ــا  دومــ كــانــت  الفلسطينية 
الوطني  انــتــمــائــي  ومـــن  الــفــكــري  تكويني 
والديني والإنساني. هذا العدوان المستمرّ 

وســيــاســيــا،  ونـــضـــالـــيـــا  إنـــســـانـــيـــا  دوراً 
على حدّ تعبير جــورج أورويــل. تعدّدت 
مهامي لكنها تلتقي جميعاً حول فكرة 
التواصل مع الآخــر، ســواء عبر التعليم، 
ــد  ريـ

ُ
أو الــكــتــابــة، أو الــتــرجــمــة. لــذلــك لا أ

 
ّ
ــد أن أحــــث ــ ــــر بــــل أريــ اخـــتـــيـــار مـــجـــال آخـ

طى على الدرب الذي اخترته.
ُ

الخ

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

ة غــيّــرت العالم 
ّ
الــحــرب الأخــيــرة عــلــى غـــز

 لــلــغــرب أمـــام 
ً
بــالــفــعــل. فــقــد بــاتــت كــاشــفــة

ــهــا 
ّ
ــتـــي ظــن  لــصــفــوفــه الـ

ً
نـــفـــســـه، مـــخـــتـــرقـــة

النار  آرون بوشنل  إشعال  ومــا  ملتحمة، 
 مثال واحد يجسّد ذلك الرفض 

ّ
في نفسه إل

ــة اقــتــرفــت  ــاديــ بـــجـــاء ســـافـــر. الـــحـــرب الإبــ
 مــا هــو غــيــر قــانــونــي ولاأخـــاقـــي، في 

ّ
كـــل

ها 
ّ
سابقة ستغيّر وجه العدالة كونيّاً. لكن

أيضاً خرَقت بالصوت والصورة السردية 
الــعــنــكــبــوتــيــة الــتــي كــانــت »إســـرائـــيـــل« قد 
فرضتها لعقود. إذ إن مشهدية القتل قد 
م 

َ
العال  ذي ضمير حــول 

ّ
كــل فــرضــت على 

الراسخة.  مات 
ّ
المسل  

ّ
كل مساءلة  يُعيد  أن 

ة في ارتقائها اليومي من تحت 
ّ
ق غز

ّ
حق

ُ
لت

ديها. 
ّ

على جل ر 
َ
نتظ

ُ
الم الأنقاض نصرها 

ي الولايات 
ّ
لكن التغيير الأهمّ منوط بتخل

ـــحـــدة، والــــــدول الــغــربــيــة، عـــن دعــمــهــم 
ّ
ــت المـ

»إسرائيل«. السافر لـ
   

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

يتُ دومـــا لــقــاء الــدكــتــور عبد الــوهــاب 
ّ
تمن

المسيري رحمه الله. لقد عرف هذا العالِم 
الأكاديمية  دراســتــه  يُــطــوّع  كيف  الجليل 
فكّك الخطاب 

ُ
لينتج لنا أعمالًا موسوعية ت

 نقدية فاحصة 
ً
وجّه نظرة

ُ
الصهيوني وت

للحداثة الغربية. أعود إلى نتاجه الباذخ 
فتدهشني قدرته على الاستشراف ونفاذ 
بصيرته وإصــرار الأيــام على تأكيد رُؤاه 

له  لقلتُ  التقيتُ به  لو  الرصينة.  العلمية 
نا 

ّ
إنه قد كفى ووفــى في أداء رسالته لكن

نحن من قصّرنا.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
أقول لهم ما قاله محمود درويش لأحمد 
إلى قلبي تجد شعبي..  العربي: »فاذهب 
 

ّ
كل تنفطر  قلوبنا  انفجارك«.  في  شعوباً 

. يوم على ما يقع عليكم من عدوان بَيِّ

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
مـــبـــالاة فـــي وجـــه المـــأســـاة هو 

ّ
إشـــهـــار الـــا

القسوة بعينها وضياع للمروءة.

■ حين سئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
أيا داريــن الحبيبة، مهما كتبنا لكِ من 
ــل، فــلــن يــشــفــي حـــزنـــك ســــوى ما  ــائــ رســ
مـــررتِ  مـــا   

ّ
كـــل اكــتــبــي  ــتِ.  ــ أنـ ستكتبينه 

بـــه، قــاومــي الــحــزن بــالــتــدويــن، لأن الله 
 وجــل اختار لــكِ الحياة لكي تكوني 

ّ
عــز

شاهدة على ما وقع لأسرتك. فلتكتبي 
 مــن نــجــا مــن أطــفــال فلسطين 

ّ
أنـــتِ وكـــل

قــصــة الأمــــس لأجـــيـــال الـــغـــد. ثــمّــة طفلة 
ــك، قــتــلــهــا  ــ ــرانــ ــ فــ يــــهــــوديــــة، اســـمـــهـــا آن 
ــنـــازيّـــون وقــتــلــوا كـــل أفـــــراد عــائــلــتــهــا.  الـ
ــســرّب يومياتها 

ُ
ت أن  لكنها نجحت في 

أثـــنـــاء مــحــاولاتــهــا لــلــهــرب. الـــيـــوم يــقــرأ 
م قصتها بشتى اللغات. فليحفظك 

َ
العال

الــلــه يــا داريــــن، أنـــتِ وأكــثــر مــن 17 ألــف 
هذه  فــي  أهلهم  فــقــدوا  فلسطيني  طفل 
ــبــــوا قــصــصــكــم  ــتــ ــة. اكــ ــنـ ــيـ ــلـــعـ ــرب الـ ــ ــحـ ــ الـ
ــم 

َ
لــتــفــرضــوا ســرديّــتــكــم ولــيُــطــالِــع الــعــال

لة 
َ
في مرآتكم الناصعة قبح وجوه القت

الجديدة  المحرقة  وقــائــع  منكم  ويسمع 
التي عشتم فصولها! 

ر على أجيال كاملة لم تنسَ ولن 
ّ
لعقود أث

ة 
ّ
ــز تــنــســى. لــكــن الـــحـــرب الأخــــيــــرة عــلــى غـ

يـــوم، حتى   
ّ

كــل بأحداثها  تدهمُني  بــاتــت 
بـــتُّ أنــظــر للتمرة فــي يـــدي وقـــت الإفــطــار 
ة، أو 

ّ
ــز ــى لــو أهــديــهــا لــصــائــم فــي غــ

ّ
وأتــمــن

أستحضر صــورة يد الطفل الخارجة من 
ت من التمرة التي 

َ
تحت الأنقاض وقد نبت

يُــمــســك بــهــا عـــوداً أخــضــر. الــصــور تنهال 
ــيـــد تقييم  عـ

ُ
عــبــر الـــشـــاشـــات فــتــجــعــلــنــي أ

ــهــا وألــتــمــسُ القصد 
ُ
ــمــات الــتــي ألِــفــت

ّ
ــســل

ُ
الم

في الإقبال على مباهج الحياة احتشاماً 
ة.

ّ
وحياءً ممّا تتعرّض له غز

الــعــمــل الإبــداعــي  إلـــى أي درجـــة تشعرين أن   ■
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أن  التوثيقي  الإبداعي  العمل  يستطيع 
الحدث، وأن يرفع الصوت فوق  يواكب 
راً في 

ّ
حاجز الصمت، مثلما حدث مؤخ

»أوسكار«، ومثلما  توزيع جوائز  حفل 
أبـــــــدع وائـــــــل الــــــدحــــــدوح وزمــــــــــاؤه فــي 
بأقصى   

ً
متجمّلا الــعــدوان  صـــورة  نقل 

ــا العمل  ــ ــــات الــصــبــر والــتــفــانــي. أمّ درجـ
الإبـــــداعـــــي الــتــخــيــيــلــي فـــيـــحـــتـــاج وقــتــا 
الترجمة كعمل خاص  وأمّــا  لإنضاجه. 
واكب الأحداث فتكشف 

ُ
بالمثاقفة، فهي ت

الـــريـــاء والــعــنــصــريــة فــي تــعــامــل الــغــرب 
الفلسطينية.  القضية  مع  الاستعماري 
الترجمة باتت همّاً ملحّاً في  أن  أعتقد 
هـــذه الــكــارثــة الــكــبــرى بــمــا أظــهــرتــه من 
الغربية لصالح  الآلة الإعلامية  انحياز 
قد  الترجمة  لكن  الصهيوني.  الاحتلال 
العادلة  الأصـــوات  أيضاً  إلينا  أوصــلــت 

هناك.

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
طيّاته  فــي  يحمل  بالكلمة  انــشــغــالٍ   

ّ
كـــل

مع
داليا سعوديغزةّ

غيرّت العالم بالفعل

كاتبة وأكاديمية مصرية مُقيمة في الرياض، 
مُتخصّصة في عِلم الأسلوب المقارن وعِلم 
دراسات الترجمة. عملت بتدريس اللغويات 
المقارنة والآداب الفرنسية في »جامعة عين 
المــلــك سعود«  بالقاهرة و»جــامــعــة  شــمــس« 
نــاقــدة وكــاتــبــة مقال  بــالــريــاض، كما تعمل 
الــــشــــروق« المــصــريــة.  رأي فـــي »صــحــيــفــة 
 
ً
العديد من الأعمال الأدبيّة، فضلا ترجمت 
ـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي الــســيــاســة 

ُ
ــتـــب الم ـ

ُ
ــك ــن الـ عــ

الدولية، وهي عضو في »الجمعيّة الفرنسية 
الترجمة:  في  لها  الترجمة«.  دراســـات  لعِلم 
»علامَ يُطلق اسم فلسطين؟« لـ ألان غريش 
)2012(، و»فـــي كــوالــيــس الــشــرق الأوســـط: 
ـــرات صــحــافــي ودبــلــومــاســي فرنسي 

ّ
مـــذك

 ،)2015( رولـــو  إريـــك  لـــ   »)2012  -  1952(
 )2019( الـــــنـــــار«  »قــــطــــاف  ـــي 

َ
ــت ــوعـ ــمـ ومـــجـ

و»حارس الفجر« )2022( لميشيل حوراني، 
اللغة  ثــنــائــيــة  بطبعة  منهما   

ٌّ
كـــل وصــــدرت 

عربية - فرنسية، و»أمينة رشيد أو العبور 
إلى الآخر« لـ سلمى مُبارك )2023(.

بطاقة
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باسل طلوزي

علــى  فيــروز،  بــال  علــى  يكــن يخطــر  لــم 
ســمّت  عندمــا  أخطــأت  أنهــا  الأرجــح، 
فــي  العــودة«  بـ«جســر  الأحــزان  جســر 
بعــد  اتضــح  فقــد   ،1967 هزيمــة  أعقــاب 
مــرور نحــو خمســن عامًا أن ثمة جســرًا 
آخر يسمّى »الجسر البريّ« الذي أصبح 

ا لمرحلة مختلفة.
ً
رمز

ي مــن 
ّ
وللتوضيــح، فقــد طلــب مقــاوم غــز

الزعماء العرب قبل أســابيع طلبًا غريبًا 
منكــم  نطلــب  لا  قــال:  عندمــا  نوعــه  مــن 
غيــر أن تســاووا بيننــا وبــن إســرائيل، 
للمســاعدات  ــا  بريًّ جســرًا  تفتحــوا  وأن 
الجســر  غــرار  علــى  غــزة،  إلــى  المباشــرة 
لإيصــال  افتتحتمــوه  الــذي  البــريّ 

شحنات المساعدات إلى إسرائيل.
ا للغايــة، 

ً
الواقــع، كان هــذا الطلــب بســيط

غيــر أن هــذا القيــادي المســكين يبــدو أنــه 
ا قديمًا كان فيه العرب 

ً
كان يستعيد زمن

يطالبــون الغــرب بعــدم الكيــل بمكيالــن 
في ما يتعلق بمواقفه من الفلسطينيين 
الأمــور  أن  يدركــوا  ولــم  وقضيتهــم، 
توجيــه  حــدّ  لتصــل  ــا 

ً
لاحق ســتتطوّر 

بعــد  أنفســهم،  العــرب  إلــى  الطلــب  هــذا 
ا مــن »عظــام  أن أصبحــت إســرائيل جــزءً

الرقبة« بالنسبة لزعمائهم.
عمومًــا لا يهمّنــا مــن هــذا المطلــب ســوى 
مــا حــدث للزعماء العرب عندما ســمعوا 
لعقــد  تداعــوا  حيــث  المناشــدة،  هــذه 
عــن  ــا 

ً
بحث للغايــة،  »ســرّي«  اجتمــاع 

مخــرج مــن المــأزق الــذي أوقعهــم فيه هذا 
القيادي.

وبعــد مــداولات منهكــة، تذكــروا خلالهــا 
وســيلة  خيــر  أن  قــرروا  فيــروز،  أغنيــة 
للخلاص من المأزق هي تسمية جسرهم 
البريّ )جسر العودة(.. لكن لا أحد يدري 
)الــراء(  وظهــرت  )الــدال(  ســقطت  كيــف 

وأصبح الاسم )جسر العورة(.  

النصف الغربي من كوكبنا على موعد مع كسوف 
شمســي كامــل ونــادر، ســيلقي بظلــه الطويل في 8 
إبريــل/ نيســان الجــاري. هــذا الكســوف لــم يفوتــه 
الأحــداث  وربــط  عليــه  للتعليــق  الســاخرون  الرســامون 
السياســية والحيــاة عمومــا مــع هــذا الحدث الفلكــي المميز، 
وانتشــار  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  أن  ســيما  ولا 
الأخبــار الكاذبــة ونظريــات المؤامــرة فيهــا حــول الكســوف 

هولت وزادت الإثارة بشأن هذا الحدث.

الكسوف 
الشمسي

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

جسر العودة

شريط
آموريم ـ كارتون موفمنت

حرب
أوكرانيا

)بارش ناث، كيغل كارتونز(

نتنياهو ومحاولة إسكات قناة الجزيرة )محمد عباس، فيسبوك(

بطش نتنياهو مع جياع غزة )علاء رستم، إندبندنت عربية(

تأويلات القدماء للكسوف ما زالت مؤثرة )ديف غرانلوند، كيغل كارتونز(

عودة ترامب هي الكسوف الحقيقي المرعب )ريفرز، كيغل كارتونز(

كسوف وكالة الغوث في غزة هو الأهم 
)أنتونيو رودريغز، كارتون موفمنت(

القدماء كانوا أكثر تعقلاً منا في تفسير الكسوف )بروس بلانتي، كيغل كارتونز(

نتنياهو وقرار وقف إطلاق النار الورقي! )إليوت، الوطن القطرية(تدمير مجمع الشفاء الطبي في غزة )كمال شرف، إكس(

إعلانات رمضان تستولي على الموسم  التلفزيوني 
)خالد صلاح، المصري اليوم (

أبيض وأسوأ
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ينتظر كريستيانو 
رونالدو، قائد 
نادي النصر، 
تحقيق إنجازات 
منتظرة في 
مسيرته، بعدما 
بات على بعد 
6 أهداف، 
حتى يصبح 
الأكثر تسجيلاً 
في موسم 
واحد بالدوري 
السعودي، 
فيما يريد أن 
يصبح اللاعب 
الأكثر مساهمة 
بإحراز الأهداف، 
وأول لاعب 
يتوّج بجائزة 
هدّاف 4 دوريات 
مختلفة.

)Getty/يواصل رونالدو تعزيز أرقامه القياسية في مسيرته )ياسر بخش

رونالدو... إنجازات منتظرة

اعترف فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس، بأن 
فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب لاتسيو 

في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليس 
كافياً لإخراج الفريق من الأزمة التي يمر بها. 
وقال كييزا، في تصريحاته لشبكة »سبورت 
ميدياست« الإيطالية، »كنا متوترين بعض 

الشيء في الشوط الأول، لكن في الثاني عدنا 
اه في يناير الماضي. النتيجة 

ّ
الفريق الذي كن

ليست كافية لإخراجنا من الأزمة المستمرة«.

انتقد الاتحاد الدولي للملاكمة، بشدة، المحكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( ومسؤولي 

اللجنة الأولمبية الدولية، بعد أن جرى رفض 
الاستئناف على الحظر المفروض عليه. ووجه 

)كاس(، وذكر  الاتحاد الدولي للملاكمة اتهاماً لـ
أنها »ليست مستقلة« عن اللجنة الأولمبية 

الدولية، كما انتقد توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية، متهماً إياه بأنه »مدفوع 

بأسباب شخصية وسياسية بحتة«.

رد نيك هوسيه، ممثل الكندي ألفونسو ديفيز 
ظهير أيسر بايرن ميونخ، على تصريحات 

ماكس إيبرل، المدير الرياضي للفريق الألماني. 
وقال هوسيه، لصحيفة »بيلد« الألمانية: »ليس 

من العدل أن يتعرض ألفونسو للهجوم، قبل عام 
كنا على مقربة من التوصل لاتفاق وتغيرت إدارة 

النادي بأكملها، ولم يحدثنا أحد لمدة 7 أشهر. 
الآن يعطوننا إنذاراً، وعلينا أن نقرر في غضون 

أسبوعين. هذا ليس عادلًا«.

فيديريكو كييزا: 
الفوز على نادي 
لاتسيو غير كافٍ

الاتحاد الدولي 
للملاكمة يهاجم 

اللجنة الأولمبية

وكيل أعمال 
ألفونسو ديفيز: 

بايرن ميونخ غير عادل
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رياضة

المغربي بوفال آخر 
لاعب عربي حصد الجائزة 

في عام 2015

ويستهام يونايتد يفرض التعادل 
على توتنهام في »البريمييرليغ«

فرض ويستهام يونايتد التعادل بهدف لمثله على توتنهام في »ديربي« لندن، 
القدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  الـــ31 من  الأسبوع  ضمن منافسات 
الأولمــبــي« في شوطها  »لندن  أقيمت على ملعب  التي  المواجهة،  وجــاء هدفا 
الأول، حيث تقدم توتنهام أولًا في النتيجة بهدف مبكر بعد 5 دقائق حمل 
في  التعادل  يونايتد  ويستهام  أدرك  ثــم  جونسون،  برينان  الجناح  توقيع 
الدقيقة الــــ19 برأسية مــن قــائــده الفرنسي كــورت زومـــا. وهــذه هــي المــبــاراة 
الرابعة على التوالي التي لا يحقق فيها ويستهام الفوز، بعد تعادلين )أمام 
بيرنلي ثم أستون فيلا( وخسارة في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد. 
ورفعت النقطة رصيد كتيبة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني 
لنادي ويستهام يونايتد إلى النقطة الـ45، فيما وصل توتنهام إلى 57 نقطة.

كايزرسلاوترن ينهي مغامرة قاهر 
بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

ألمانيا لأول مرة منذ  الثانية، نهائي كأس  الدرجة  بلغ كايزر سلاوترن من 
2003، منهياً مغامرة جاره ومضيفه ساربروكن من الدرجة الثالثة بالفوز 
بالتعادل  الأول  الــشــوط  انــتــهــى  وبــعــدمــا  الــنــهــائــي.  نــصــف  فــي   )0-2( عليه 
السلبي، تمكن كايزرسلاوترن من افتتاح التسجيل بعد رأسية من مارلون 
لتمرّ  التعامل معه بالشكل المناسب،  الحارس تيم شرايبر في  ريتر، فشل 
الكرة من بين ساقيه وإلى الشباك )53(. وبرأسية أخرى، وهذه المرة من المالي 
وأنهى  لجاره،  القاضية  الضربة  كايزرسلاوترن  وجــه   ،)75( توريه  ألمامي 
الدرجة  أندية من  إلــى دور الأربعة 3  الــذي أطــاح في طريقه  الفريق  مغامرة 
الأولى، هي بايرن ميونخ )2-1( في دور الـ16، وآينتراخت فرانكفورت )0-2( 
النهائي. وبلغ  النهائي، وبوروسيا مونشنغلادباخ )2-1( في ربع  في ثمن 
كايزرسلاوترن النهائي للمرة الأولى منذ 2003 )خسر أمام بايرن ميونيخ 

ج باللقب عامي 1990 و1996. 1-3( والثامنة في تاريخه، علماً أنه تُوِّ

الهلال يواصل انتصاراته في الدوري السعودي

واصل نادي الهلال انتصاراته في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، 
أريــنــا«،  »المملكة  ملعب  على  نظيفة  بثلاثية  الأخـــدود  تخطى ضيفه  بعدما 
ضمن الجولة الـ26 من المسابقة. وبلغت سلسلة انتصارات الهلال 31 فوزاً 
في كل البطولات، منها 19 في الدوري السعودي لكرة القدم. وابتعد الهلال 
الـــدوري السعودي برصيد 74 نقطة، وهــو رقم  في صــدارة جــدول ترتيب 
قياسي لم يسبق لأي فريق أن وصــل إليه. لكن فــوز النصر على أبها في 
التوقيت نفسه، أبقى فارق الـ12 نقطة بين الفريقين في صراع اللقب كما هو. 
في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند النقطة الـ24، حيث فشل في تحقيق 
ثلاثية  وتعادل(. وسجل  )5 خسائر  التوالي  على  السادسة  للمباراة  الفوز 
الزعيم كل من: صالح الشهري، ومالكوم، وسالم الدوسري في الدقائق الـ16، 

والـ66، والـ73 على الترتيب.

لاكازيت يمنح ليون مقعداً في نهائي كأس فرنسا
قبل  الـــدور  فــي   ،)0-3( بنتيجة  فالينسيان  على ضيفه  لــيــون  أولمبيك  فــاز 
ألكسندر  الفوز لنجمه وقائده  ليون بهذا  النهائي من كأس فرنسا. ويدين 
لاكازيت الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الـ51 والـــ57، فيما 
النهائية  المــبــاراة  ـــ75. وتُقام  ال الثالث بالدقيقة  الهدف  أضــاف جيفت أوربــان 
ج فريق أولمبيك ليون  لكأس فرنسا يوم 25 مايو/ أيار القادم. وسبق أن تُوِّ

بلقب كأس فرنسا 5 مرات، آخرها في موسم 2011/2012.

باريس ـ العربي الجديد

باريس  نجم  حكيمي،  أشــرف  المغربي  يقود 
ــمــــة الــــاعــــبــــن الــــذيــــن  ــائــ ــان، قــ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ســـــــان جـ
أفريقي  لاعــب  أفــضــل  جــائــزة  ينافسون على 
في الــدوري الفرنسي لكرة القدم لعام 2024، 
والمتعارف عليها باسم جائزة »مارك فيفيان 
ــو الــنــجــم الــكــامــيــرونــي الــســابــق  فـــــووي«، وهـ
الذي كان من بين أفضل اللاعبين الأفارقة في 
فرنسا وتوفي عام 2003 خلال كأس القارات، 
منتخبي  التي جمعت  المــبــاراة  في  وتحديدا 
الــكــامــيــرون وكــولــومــبــيــا فـــي نــصــف نــهــائــي 
أقــيــم على ملعب جــيــرلان في  الـــذي  المسابقة 

مدينة ليون الفرنسية.
وكــشــفــت الــلــجــنــة المــشــرفــة عــلــى الــجــائــزة عن 
قــائــمــة الــاعــبــن المــرشــحــن لــلــتــتــويــج بــهــذه 
ــتـــي تـــكـــوّنـــت مـــن 11  الـــجـــائـــزة الــســنــويــة، والـ
لاعباً مرشحين للحصول على هذه الجائزة، 
مــن بينهم ثــاثــة لاعــبــن عـــرب، فــإضــافــة إلى 
المغربي أشرف حكيمي البالغ من العمر )25 
عــامــا(، يوجد الــجــزائــري نبيل بــن طالب من 

بــعــد ابــتــعــاده 14 شــهــراً عــن المــاعــب بسبب 
إصـــابـــات مـــتـــكـــرّرة، عـــاد المــهــاجــم التشيكي 
باتريك شيك من بعيد، ليلعب دور مسجّل 
الأهـــــــداف الــقــاتــلــة لــبــايــر لـــيـــفـــركـــوزن، الـــذي 
اقترب من إحــراز لقب الــدوري الألماني لكرة 
الــقــدم، للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه. وتــعــرّض 
المهاجم فارع الطول )1.91 متر( في مسيرته 

لسلسلة إصابات كادت تنهيها.
وغــاب الــاعــب عــن معظم موسم 2023 بعد 
ساقه،  بربلة  انتكاسات  ثــم  بفخذه  جــراحــة 
وقـــال فــي مقابلة مــع مــوقــع رابــطــة الـــدوري 
الألماني في شباط/ فبراير: »نعم، 14 شهراً 
من دون خوض أية مباراة. كان أمراً قاسياً. 
أنا ممتن لممارسة كرة القدم مجدداً«. وتابع 
الثمانية  »الأشــهــر  والعشرين:  الثامنة  ابــن 
الأولــى كانت الأصعب في مسيرتي، عندما 
لــم نكن نعرف مــاذا يــحــدث، لمــاذا أعــانــي من 
الألـــم ولــيــس بــمــقــدوري ممارسة كــرة الــقــدم. 
ارتحت بعد الجراحة وحدّدت هدفاً برأسي 

زاً بعد أربعة أشهر«.
ّ
بأن أعود متحف

وعــاد شيك، القادم إلــى ليفركوزن من روما 

فــريــق لــيــل الــفــرنــســي، ومــواطــنــه وزمــيــلــه في 
المنتخب الجزائري أمين غويري لاعب نادي 
رين، لكن النجم المغربي حكيمي يعد من بين 
أكثر المرشحين لحصد الجائزة بعد مستواه 
الــجــيــد مـــع فــريــقــه، ولــكــن المــنــافــســة ســتــكــون 
قوية بعد تألق الكثير من النجوم في بداية 

الموسم الحالي.
أوباميانغ،  أميريك  بيير  الغابوني  ويظهر 
مهاجم أولمبيك مرسيليا، من بين المرشحين 
البارزين أيضاً بعد تألقه، وسبق له الحصول 
على الجائزة عندما كان في صفوف سانت 
إتـــيـــان، وكــذلــك الــســنــغــالــي لامـــن كـــامـــارا من 
النيجيري، لاعب فريق  ميتز، وتيريم موفي 
نــيــس، ومــواطــنــه مـــوزاس سيمون مــن نــادي 
نانت، والعاجي عمر دياكيتي من فريق ستاد 
ريمس، ومواطنه ويلفريد سانغو من فريق 
موناكو، والبورندي يوسف ندايشيمي، من 
فريق نيس، إضافة إلى الكونغولي شانسيل 
قــد توج  كــان  الـــذي  مبيما، مــدافــع مرسيليا، 

بالجائزة في العام الماضي.
المــصــري مصطفى محمد عن  الــنــجــم  وغـــاب 

المباريات،  إلــى  تدريجاً   ،2020 في  الإيطالي 
فــي مــوســم قد  البديل  المهاجم  مــركــز  فشغل 
المــدرب  تشكيلة  تتربّع  إذ  تاريخياً،  يصبح 
ــانــــي شــــابــــي ألـــونـــســـو عـــلـــى صـــــدارة  ــبــ الإســ
عن  نقطة   13 بــفــارق  البوندسليغا،  ترتيب 
ــر 11  ــ ــامـــل الـــلـــقـــب فــــي آخـ بــــايــــرن مـــيـــونـــخ حـ
موسماً، قبل سبع مراحل على ختام الموسم.
ولــم يخسر الفريق الــذي أسّسته عــام 1904 
شــركــة بــايــر الــعــمــاقــة فــي صــنــاعــة الأدويــــة 
والـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة، فـــي 39 مـــبـــاراة 
بمختلف المسابقات )34 فوزاً و5 تعادلات(، 
وســـــاهـــــم تـــشـــيـــك فـــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا أصـــبـــح 
أربعة  إثــر تسجيله  الضائع«،  الوقت  »بطل 
أهـــداف دراماتيكية فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ساهمت بقلب الطاولة في الأوقــات القاتلة. 
ودخـــل الــاعــب فــي الــدقــيــقــة 80 عــنــدمــا كــان 
قره  أرض  على   2-1 بنتيجة  متخلفاً  فريقه 
بـــاغ الأذربــيــجــانــي، فــي ذهــــاب ثــمــن نهائي 
الـــــدوري الأوروبــــــي )يـــوروبـــا لـــيـــغ(، فسجّل 
هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت 
البدل عن ضائع، وسيتذكره عشاق قره باغ 
»مــفــاجــأة« موجعة  لهم  تــرك  أن  بعد  كثيراً، 
فــي مــبــاراة الإيـــاب، حــن دخــل هــذه المــرة في 
الدقيقة 59 في 14 آذار الماضي، وكان فريقه 

متخلفاً 0-1 ثم بهدفين. 
الشباك  فــي  مــرّتــن  بصمته  تشيك  ووضـــع 
فريقه  لــيــفــوز  و8+90،   3+90 الدقيقتين  فــي 
الــقــاتــل السبت  الــهــداف  ثــم جــسّــد دور   ،2-3
أمـــام هوفنهايم، حــن عـــادل فريقه  المــاضــي 

الترشيحات رغم كل ما قدمه مع نادي نانت 
منذ الموسم الماضي، وكذلك في بداية الموسم 
الــحــالــي، إذ كــان لاعــب المنتخب المــصــري من 
بــــن أفـــضـــل الـــهـــدافـــن فــــي الـــــــــدوري، مـــحـــرزاً 
أهــدافــا حاسمة لنادي »الــكــنــاري«، غير أنها 
لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لــتــضــمــن لــــه المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الجائزة السنوية، وربما يكون قد دفع ثمن 
المــبــاريــات الأخــيــرة  تــراجــع نتائج فريقه فــي 
الفريق  الفرنسي، حيث تعرض  الـــدوري  مــن 
لخسائر وأهدر العديد من النقاط في خضم 

صراعه بالبطولة المحلية.
ومــنــذ انــطــاق المــســابــقــة فــي عـــام 2009، فــإن 
 مــن الــنــجــوم الــعــرب نــجــحــوا في 

ً
عــــدداً قــلــيــا

الـــحـــصـــول عــلــى الـــجـــائـــزة، إذ كــــان المــغــربــي 
فــي عــام 2009  المتوجين  أول  الشماخ  مـــروان 
ثـــم مــواطــنــه يــونــس بــلــهــنــدة فـــي عـــام 2012، 
قبل أن يحرز مغربي ثالث هو سفيان بوفال 
الجائزة فــي عــام 2015، وكــان هــو آخــر لاعب 
الأنــظــار  الأول، وتتجه  المــركــز  عــربــي يحصد 
الآن صـــوب المــغــربــي أشـــرف حكيمي لإحـــراز 
يتوج  جــديــداً  مغربياً  نجماً  ليكون  الجائزة 
بــهــا، فــهــل يــنــجــح بــذلــك أم يــنــجــح بـــن طــالــب 

وغويري في منح الجائزة الأولى للجزائر؟
جدير بالذكر أن الجائزة يتم تسليمها للفائز 
بعد انتهاء التصويت بعدد الأصوات الأكبر، 
الكرة  في  يقوم صحافيون مختصون  حيث 
الأفريقية بتلك المهمة لتحديد هوية اللاعب 
الفائز بالجائزة السنوية التي تنظمها إذاعة 

فرنسا الدولية.

يتابع عرضية  أن  قبل   ،87 الدقيقة  فــي   1-1
فــي الــدقــيــقــة 90+1 مــنــحــت لــيــفــركــوزن فــوزاً 

جديداً )1-2(.
ــا الإيطاليين  وقـــال لاعـــب ســمــبــدوريــا ورومــ
ــــاض تـــجـــربـــة مــــعــــاراً مــع  ســـابـــقـــا، والـــــــذي خـ

لايبزيغ الألماني، بعد الفوز على هوفنهايم، 
ــذه الــنــهــايــة!  ــ ــد الـــكـــلـــمـــات لـــوصـــف هـ ــ »لا أجـ
يُـــصـــدّق.. أظــهــرنــا إيماننا حتى  هــذا أمــر لا 
الـــنـــهـــايـــة«. ويـــشـــرح مــهــنــدس الانـــتـــصـــارات 
ألــونــســو الــــذي أعــلــن بـــقـــاءه مـــع لــيــفــركــوزن 

الكبرى  الأنــديــة  رغــم تهافت  موسماً جديداً 
هذا  »نجحنا  فريقه:  استسلام  عــدم  لضمّه، 

الموسم بالاستمرار حتى المتر الأخير«. 
ويستهام  لمواجهة  يستعد  الــذي  ليفركوزن 
يونايتد الإنكليزي، في ربع نهائي يوروبا 
ليغ، قد يصبح أول فريق يتحاشى الخسارة 
في موسم كامل من البوندسليغا، مع العلم 
الأبــرز في هجومه،  العلامة  أن ليس تشيك 
ــان فــيــرتــس،  ــلـــوريـ ــي فـ ــدولــ ــروز الــ ــ فــــي ظــــل بــ
بونيفايس،  فيكتور  النيجيري  جانب  إلــى 
فريمبونغ  جيريمي  الهولندي  والظهيرين 

والإسباني أليكس غريمالدو.
ورغــم تسجيله 5 أهـــداف فــي 14 مــبــاراة في 
ــه غــالــبــا مـــا يـــكـــون حــاســمــا،  الـــــــدوري، إلا أنــ
خصوصاً في المسابقة القارية حيث يسجّل 
 31 دقيقة، حيث يتميّز تشيك 

ّ
كــل هدفاً في 

صــــاحــــب خـــمـــســـة أهــــــــداف فــــي آخــــــر خــمــس 
ــصــه مــــن الـــرقـــابـــة، 

ّ
مـــبـــاريـــات بــطــريــقــة تــخــل

وتــمــوضــعــه المــمــيــز داخـــــل المـــربـــع والـــكـــرات 
المراوغة،  الرأسية، رغم ضعفه في  المشتركة 
ينتظر مــنــه لــيــفــركــوزن المــزيــد مــن الأهـــداف 
غــرار  على  الاستعراضية  لا  ولــم  الحاسمة، 
تسديدته اليسارية من منتصف الملعب في 
مرمى اسكتلندا خــال كــأس أوروبـــا صيف 
2021، مــع الــعــلــم أن الــاعــب ولـــد عـــام 1996 
الــذي  بــــراغ، وهـــو  الــعــاصــمــة التشيكية  فــي 
يبلغ من العمر 28 عاماً، وأمامه مواسم عدّة 

للتألق في الملاعب.
)فرانس برس(

تشيك بطل اللحظات الأخيرة مع ليفركوزننجوم مرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي في فرنسا
ترشح أشرف حكيمي ونبيل 

بن طالب وأمين غويري 
لجائزة أفضل لاعب أفريقي 

في الدوري الفرنسي

استطاع باتريك تشيك أن 
يلعب دوراً في استمرار 

موسم باير ليفركوزن 
التاريخي

)Getty/حكيمي مرشح بارز للمنافسة على إحراز الجائزة )فرانكو أرلاند

)Getty/منتخب العراق حل ثالثاً )ماثيو أشتون

)Getty/أكرم عفيف كان من أبرز نجوم البطولة )ماثيو أشتون

)Getty/باتريك شيك مع ناديه ليفركوزن، 17 مارس الماضي )هاري لانغر

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ـــة  ــويـ ـــيــ ــبــــات الآسـ ــتــــخــ ــنــ تـــســـعـــى المــ
ــيــــل حــــــضــــــور مــــمــــيــــز فـــي  ــتــــســــجــ لــ
الــنــســخــة الــســادســة لــبــطــولــة كــأس 
التي تنطلق  آسيا تحت 23 عاما قطر 2024، 
منافساتها في الدوحة يوم 15 إبريل/ نيسان 
تواصل  منتخبا، حيث   16 بمشاركة  الجاري 
الــدوحــة احــتــضــان أهـــم الــبــطــولات الآســيــويــة، 
وذلك بعد أسابيع قليلة من احتضان بطولة 
مــا ساهم  مــونــديــال 2022،  آسيا على ملاعب 
في تطوير المستوى الفني للبطولة وتمتعت 

بطولة آسيا 
للشباب 

في قطر
فرصة لاكتشاف المواهب

تُعتبر منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، 
في قطر، فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب في 
المنافسة  قوة  إلى  نظراً  المنتخبات،  مختلف 
الألعاب  نهائيات  في  الحضور  في  والرغبة 

الأولمبية

تقرير

الــجــمــاهــيــر بـــعـــروض قـــويـــة. وســلــط الاتــحــاد 
الآســـيـــوي الــضــوء عــلــى الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
بــطــولــة الـــشـــبـــاب، والـــتـــي اســتــضــافــتــهــا قطر 
مــنــتــخــب  بــلــقــبــهــا  وتــــــوج  عـــــام 2016،  أيـــضـــا 

اليابان، حيث تنافس 16 منتخباً على الفوز 
بلقب النسخة الثانية من البطولة، إلى جانب 
الــســبــاق عــلــى بــطــاقــات الــتــأهــل إلـــى أولمــبــيــاد 
ــبـــرازيـــل، ما  ــالـ بـ ريــــو دي جـــانـــيـــرو  فـــي   2016
مثيرة. وقص منتخبا سورية  البطولة  جعل 
وإيـــران شــريــط الافــتــتــاح، حيث تــفــوق الأخير 
فــي حــن حــقــق المنتخب  )2ـ0(،  المــواجــهــة  فــي 
القطري الفوز على الصين )3ـ1(. ولم يكن فوز 
قطر وإيـــران محض صدفة لأن كليهما تأهل 
عن المجموعة بعدما تصدر المنتخب القطري 
الترتيب بالعلامة الكاملة، وحل منتخب إيران 
ثانيا برصيد 6 نقاط، في حين خرجت سورية 

بانتصار وحيد، والصين خالية الوفاض.
المجموعة  تــرتــيــب  الــيــابــان  منتخب  وتــصــدر 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 9 نــقــاط مـــن 3 انــتــصــارات، 
الشمالية  كوريا  منتخبات  تساوت  حين  في 
ــة وتــــايــــانــــد بـــرصـــيـــد نــقــطــتــن  ــعــــوديــ ــســ والــ
لــكــل مــنــهــا، وكــــان الــتــأهــل مــن نــصــيــب كــوريــا 
في  المسجلة  ــداف  الأهــ عــدد  بــفــارق  الشمالية 
المــواجــهــات المــبــاشــرة. وحـــل منتخب الــعــراق 
حـــامـــل الــلــقــب ثــانــيــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
برصيد سبع نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي 
الــذي  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  عليه  حصل 
تأهل أولا، في حين حل منتخب أوزبكستان 
ثــالــثــا بــرصــيــد ثـــاث نــقــاط فــقــط مــن انتصار 
وحـــيـــد عــلــى المــنــتــخــب الــيــمــنــي الــحــائــز على 
ــقــــاط. وحــســم  ــز الــــرابــــع والأخــــيــــر بــــا نــ ــركــ المــ
ــدارة الــتــرتــيــب الــعــام  ــ المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي صـ
بــفــارق  نــقــاط  الــرابــعــة بــرصــيــد 7  للمجموعة 
الــذي حــل ثانيا،  نقطتين عــن منتخب الأردن 
في حين جاء منتخب أستراليا ثالثا برصيد 
ــل المــنــتــخــب الــفــيــتــنــامــي  ــقــــاط، بــيــنــمــا حــ 4 نــ
ــيــــر دون أي نــقــطــة.  الــــرابــــع والأخــ فـــي المـــركـــز 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي، احـــتـــاج المنتخب  ــ وفـــي الـ
للأشواط  اللجوء  الضيافة  صاحب  القطري 
الشمالية  كــوريــا  منتخب  لتجاوز  الإضــافــيــة 
بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل 
منهما، حيث نجح علي أسد في خطف هدف 
الدقيقة  الفوز الوحيد للمنتخب القطري في 
الثانية من الشوط الإضافي الأول. كما تغلب 
منتخب اليابان على نظيره الإيراني بثلاثية 
الجنوبية على  كــوريــا  وفــاز منتخب  نظيفة، 
نظيره الأردني بهدف نظيف، ونجح المنتخب 
العراقي في تخطي نظيره الإماراتي بهدفين 
النهائي، تخطى  الــدور نصف  نظيفين. وفــي 
المــنــتــخــب الــيــابــانــي نــظــيــره الــعــراقــي بهدفين 
أمــام  القطري  المنتخب  خسر  بينما  رد،  دون 
نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدف.

نسخة 2016 شهدت 
بروز عديد النجوم مثل 

القطري أكرم عفيف

)Getty/منتخب اليابان توج بنسخة 2016 )كريم جعفر

ــة مـــبـــاراة  ــامـ ــاراة الــنــهــائــيــة إقـ ــبــ وســبــقــت المــ
تــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث والـــتـــي جــمــعــت بين 
منتخبي قطر والــعــراق، حيث أعطى أحمد 
الرد  القطري، وجــاء  للمنتخب  التقدم  عــاء 
العراقي بواسطة مهند عبد الرحيم، ليلجأ 
المــنــتــخــبــان إلـــى الأشــــواط الإضــافــيــة والــتــي 
الــفــوز الــذي  سجل فيها أيمن حسين هــدف 
ضــمــن بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى دورة الألـــعـــاب 
أقيمت في ريو دي جانيرو.  التي  الأولمبية 
وفـــــي الـــنـــهـــائـــي نـــجـــح المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
بـــالـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب عـــلـــى حـــســـاب نــظــيــره 

الكوري الجنوبي بثلاثية لهدف.
المنتخب  مهاجم  تتويج  البطولة  وشــهــدت 

مرتين  آسيا  كــأس  بلقب  للظفر  »العنابي« 
ــرز  وبـ  ،2024 ــم  ثـ  2019 فـــي  ــوالـــي،  ــتـ الـ عــلــى 
مـــع ســـوريـــة المــهــاجــم عــمــر خــريــبــن أفــضــل 
عــــام 2017، ومــــع منتخب  آســـيـــا  فـــي  لاعــــب 
جمهورية كوريا المهاجم هوانغ هي تشان. 
السادسة  النسخة  قرعة  أن  بالذكر  الجدير 
المنتخبات  تقسيم  أسفرت عن  البطولة  من 
المجموعة  مــجــمــوعــات، حيث ضمت   4 إلــى 
بجانب  المضيف،  القطري  المنتخب  الأولـــى 
وإندونيسيا.  والأردن  أستراليا  منتخبات 
اليابان،  مــن:  كــا  الثانية  المجموعة  وتضم 
ــا الــجــنــوبــيــة، والإمــــــــارات، والــصــن،  وكـــوريـ
بينما جاء منتخب السعودية حامل اللقب 

ــــاء بــلــقــب الــــهــــداف بــعــد  ــمـــد عـ الـــقـــطـــري أحـ
الياباني  نــال  تسجيله 6 أهــــداف، فــي حــن 
شــويــا نــاكــاجــيــمــا جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب في 
الـــبـــطـــولـــة، وســجــلــت الـــفـــرق المـــشـــاركـــة 103 
أهداف في 32 مباراة بمعدل 3.22 أهداف في 
اليابان  الــواحــدة. وقد ضم منتخب  المباراة 
في صفوفه العديد من النجوم الذين باتوا 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن أعــمــدة المنتخب 
للعب  منهم  العديد  وانتقل  الأول،  الوطني 
ــثـــل تــــاكــــومــــي مــيــنــامــيــنــو،  ــــي أوروبـــــــــــا، مـ فـ
والقائد واتارو ايندو، إلى جانب ناكاجيما 
وتاكوما أسانو. كما تألق في منتخب قطر 
صانع الألعاب أكرم عفيف، الذين قاد لاحقا 

إلــى جانب كل  الثالثة  على رأس المجموعة 
مـــن: الـــعـــراق وتــايــانــد وطــاجــيــكــســتــان، في 
أوزبكستان  الرابعة:  المجموعة  حين ضمت 
وفيتنام والكويت وماليزيا. وتقام البطولة 
الــدوري من مرحلة واحــدة، ويتأهل  بنظام 
أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع 
النهائي.  وتتأهل المنتخبات الحاصلة على 
المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة 
في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، 
فـــي حـــن يــتــمــتــع المــنــتــخــب الـــحـــاصـــل على 
المــركــز الــرابــع بفرصة المــشــاركــة فــي الملحق 
أفريقيا  يــواجــه منتخبا مــن  الــعــالمــي، حيث 
من أجل الحصول على فرصة الحضور في 

قوياً  التنافس  وسيكون  الأولمــبــيــة.  الـــدورة 
خلال النسخة التي ستحتضنها قطر بعد 
أيام قليلة، بحكم أهمية بطاقات التأهل إلى 
الدورة الأولمبية، حيث سيدافع كل منتخب 
النهائيات في  إلــى  الوصول  عن فرصه في 
بــاريــس وتــفــادي المــــرور بــمــبــاريــات الملحق 
مــا سيزيد من  الــتــي ستكون صعبة، وهــو 
حـــدة الإثــــارة فــي الــبــطــولــة، وخــاصــة أن كل 
مــنــتــخــب ســيــتــســلــح بــأفــضــل الـــاعـــبـــن في 
الــفــارق، باعتبار  صــفــوفــه، بحثاً عــن صنع 
أن المشاركة في الأولمبياد حلم كل اللاعبين. 
ــة لــلــنــجــوم  كـــمـــا أن الـــبـــطـــولـــة تــعــتــبــر بــــوابــ

للانضمام إلى المنتخب الأول.

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة



رام الله ـ خليل جاد الله

ضمّت تشكيلة منتخب فلسطين، 
الــتــي خــاضــت مــبــاراتــيّ الــذهــاب 
والإيــــــــاب أخــــيــــراً، أمــــــام مــنــتــخــب 
بنغلاديش في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
عـــاوة عــلــى مسابقة  الــعــالــم  كـــأس  لبطولة 
كــــأس آســـيـــا، 19 لاعـــبـــا مــحــتــرفــا مـــن أصــل 
25 لاعــبــا فــي الــقــائــمــة الــكــامــلــة، وهـــو الــرقــم 
الأعلى لعدد المحترفين في تشكيلة واحدة 
عدد  وانتقل  رسميّة.  مباراة  للفدائي خلال 
مـــن الــاعــبــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى دوريــــات 
عربيّة وآسيوية وحتى أفريقية، بعد أدائهم 

هجرة 
نجوم فلسطين

دفعت الظروف القاهرة التي تعيشها فلسطين المحتلة عدداً من لاعبي »الفدائي« لمغادرة الدوري 
المحلي نحو دوريات عربية أخرى من أجل المحافظة على جهوزيتهم، في ظل التحديات القادمة 

التي تنتظر المنتخب الفلسطيني في الفترة المقبلة، لا سيما تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

3031
رياضة

تقرير

اللافت خــال بطولة كــأس آسيا قطر 2023 
طر 

ُ
الأخيرة، ولكن عدداً آخر من اللاعبين اض

ف المنافسات الكرويّة 
ّ
لفعل ذلك بسبب توق

المحليّة في فلسطين بشكل كامل منذ أحداث 
الــســابــع مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
مــن الــعــام المــاضــي 2023، إثــر حــرب الإبـــادة 
الــتــي تــشــنــهــا قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غـــزة، ردا عــلــى عملية »طــوفــان 
الأقــــصــــى« الـــتـــي نــفــذتــهــا حـــركـــة المـــقـــاومـــة 
اللاعبون  استفاد  إذ  )حــمــاس(،  الإســامــيــة 
ــــدد مــــن الاتـــــحـــــادات الــعــربــيّــة  مــــن لــــوائــــح عـ
معاملة  الفلسطيني  الــاعــب  تــعــامــل  الــتــي 
اللاعب المحليّ في دوريها، وأبرزها الدوري 

ــشــيــر الأرقـــام 
ُ
الليبي والــــدوري المــصــري. وت

الأخــيــرة إلــى احــتــراف 26 لاعــبــا فلسطينياً 
في بطولة الدوري الليبي بدرجتيه الممتازة 
والأولــــــــى، وهــــو رقــــم اســتــثــنــائــي. وتــعــتــبــر 
الـــفـــرق الــلــيــبــيــة أكــثــر مـــن اســتــفــاد مـــن قـــرار 
ــــذي سمح  الاتـــحـــاد المــحــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم، الـ
لأنــديــتــه بــالــتــعــاقــد مــع لاعــبــنَ مــن حاملي 
الجنسية الفلسطينية، ومثلهم من حاملي 
لاعبين  واعــتــبــارهــم  الــســودانــيــة،  الجنسية 
العودة للموسم  محليين، بداية من مرحلة 
والــتــي   ،2024  -  2023 الـــحـــالـــي  الـــريـــاضـــي 
الماضي.  شباط  فبراير/  بداية  في  انطلقت 
 من اللاعبين 

ً
وضمّ نادي الاتحاد الليبي كلا

ــووردة، وزيـــد القنبر،  ــ الــدولــيــنّ مــحــمــود أبــ
فيما انتقل سامر الجندي وإسلام البطران 
ــــم مــحــمــد  ــلــــي طــــرابــــلــــس، وانـــــضـ ــريـــق أهــ ــفـ لـ
ــا، وتــعــاقــدت  ــاريــ ــــادي أســ خــلــيــل لــصــفــوف نـ
ــر،  ــة الأولــــــى مـــع 21 لاعـــبـــا آخـ ــدّرجــ ــة الــ ــديـ أنـ
والخليج  والأندلس،  موع، 

ّ
الش وكــان لأندية 

أجدابيا، والوحدة، والأطلس، وخليج سرت، 
الكبير  النصيب  زليتن،  والبرانس، والنصر 
ع كل نادٍ منها 

ّ
من هذه التعاقدات، عندما وق

اكتفت  فيما  اثــنــن،  فلسطينيين  مــع لاعبين 
المصراتي،  والأهــلــي  أجدابيا،  الــوفــاق  أندية 
والنجمة، والبُراق، وشباب الجبل، بالتوقيع 
مع لاعب فلسطيني واحد، بحسب ما أسفر 

عنه سوق الانتقالات في الكرة الليبية.
وأعــلــن الــنــادي الأهــلــي المــصــري، حــامــل لقب 
بطولة دوري أبطال أفريقيا، في 11 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، تــعــاقــده مــع اللاعب 
الفلسطيني وســام أبوعلي، قادماً من نادي 
ســيــريــس الــســويــدي، بــل قـــدّم لاعــبــه الجديد 
بصورة لافتة عندما استعان بلقطة مصوّرة 
لــلــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي أنــــس الــنــجــار من 
ة، وهـــــو يـــقـــرأ خـــبـــر الإعـــــــان عــن 

ّ
قـــطـــاع غـــــــز

ــام أبــوعــلــي مكانه  الــصــفــقــة. ولـــم يــأخــذ وســ
فــي الــنــادي الأهــلــي المــصــري كلاعب أجنبيّ، 
وإنــمــا كــاعــب مــحــلــيّ، مستفيداً مــن قــانــون 
ــكــــرة المــــصــــري، الــــــذي يــســمــح لــكــل  ــاد الــ اتــــحــ
ــات،  ــ ــــدرجـ نــــــادٍ فــــي مـــصـــر، وفـــــي مــخــتــلــف الـ
بتسجيل اللاعب الفلسطيني كلاعب محليّ، 
ــاد الــلــعــبــة  ــحــ وهـــــو الــــقــــانــــون الــــــذي أكــــــده اتــ
المصري مــرّات كثيرة، وكــان آخرها في أحد 
من  نيسان  إبــريــل/  شهر  خــال  اجتماعاته 
عام 2020 حينما قال: »لا يوجد ما يستدعي 
أن  على  الفلسطيني،  الــاعــب  قــانــون  تغيير 
يـــضـــمّ الــفــريــق لاعـــبـــا واحـــــداً كـــحـــدّ أقـــصـــى«. 

ارتفع عدد شهداء 
الرياضة الفلسطينيين 

إلى 179

البلجيكي بريس مدرباً لمنتخب الكاميرون
لمنتخب  مــدربــا  بــريــس  مـــارك  البلجيكي  تعيين  الكاميرونية  الــريــاضــة  وزارة  أعلنت 
الماضي،  الشهر  نهاية  في  منصبه  سونغ  وتــرك  سونغ.  لريغوبير  خلفاً  الكاميرون 
الأمـــم الأفريقية الأخــيــرة في  الــكــامــيــرون مــن ثمن نهائي كــأس  بعد خـــروج منتخب 
ساحل العاج. واستلم سونغ المهمة في فبراير/ شباط 2022، وقاد المنتخب للتأهل إلى 
مونديال قطر 2022. ويعول منتخب »الأسود غير المروضة« الآن على خبرة بريس، 
الــذي أشــرف على 15 فريقاً خــال مسيرة تنقل فيها بــن بلجيكا  الــــ61 عــامــا،  ابــن 

وهولندا والسعودية.

راسل: أداء هاميلتون وتعامله معنا لم يتغير
ــيــــدس جـــــــورج راســـــــل عــلــى  ــائــــق مــــرســ ردّ ســ
الانـــتـــقـــادات الأخـــيـــرة الــتــي وجــهــت لــزمــيــلــه في 
الـــفـــريـــق لـــويـــس هــامــيــلــتــون مـــن قــبــل الــســائــق 
بطل  كولتارد  وانتقد  كولتارد.  دايفيد  السابق 
الــعــالــم ســبــع مــــرات، مــشــيــراً إلـــى أن البريطاني 
انتقاله  تأكيد  بعد  مرسيدس  في  تركيزه  فقد 
إلى فريق فيراري في موسم 2025 من بطولة 
العالم للفورمولا واحد. وقال راسل: »لم يتغير 
شيء في طريقة قيادة لويس، لا يزال هو نفسه. 
على عكس ما يقوله البعض، منذ خبر الانتقال 
ولويس تغير للأفضل من حيث العمل وأصبح 
وعلاقته  الفريق  مع  تعامله  في  احترافية  أكثر 
بالعاملين«. وأضــاف: »لم يتغير أي شيء على 
الإطلاق في تعامله مع أي شخص، وخاصةً أن الفريق يُعطينا الفرصة ذاتها وطريقة 

العمل نفسها بدون أي أفضلية لأحد على الآخر«.

بالميراس يقاضي مالك بوتافوغو بسبب اتهامات قديمة
الأميركي جون تكستور  الملياردير  القضاء لإجبار  إلى  اللجوء  بالميراس  نــادي  قرر 
على التوقف عن اتهامه بسرقة لقب الدوري البرازيلي لعام 2023 من فريقه بوتافوغو. 
وتقدم بوتافوغو بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه بعد انتهاء دور الذهاب من ذلك 
الموسم وتربع على الصدارة طيلة 31 مرحلة، لكنه انهار في الأمتار الأخيرة، ما فتح 
الذي  التاريخي في ريــو دي جانيرو،  الــنــادي  اللقب من  أمــام بالميراس لانــتــزاع  الباب 
انتقلت ملكيته في مارس/ آذار 2022 لتكستور. ولم يهضم تكستور ما حصل واتهم 
مرارا وتكرارا بالميراس بالفساد، لكن من دون أن يقدم أي إثباتات تدعم مزاعمه. ولجأ 
عملاق ساو باولو إلى المحكمة الرياضية العليا لكرة القدم كي تفرض على تكستور 
»الامتناع عن أي ذكر أو إشارة إلى بالميراس تحت طائلة الإيقاف والغرامة«، وفق ما 

أفادت المحكمة في بيان.

آدم بيتي يتأهل إلى أولمبياد باريس برقم مميز
موجوداً  بيتي  آدم  البريطاني  السباح  سيكون 
ــــال الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل فــــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس  خـ
للدفاع عن ذهبية سباق 100 متر صــدراً، بعد 
الــعــام خـــال بطولة  لــهــذا  ــرع زمـــن  تسجيله أسـ
بــريــطــانــيــا لــلــســبــاحــة. وانــســحــب الــفــائــز بثلاث 
ذهبيات أولمبية )100 متر صدراً في ريو 2016 
متر  ــرات 100  مــ  4 والــتــتــابــع  وطــوكــيــو 2020 
مختلطة متنوعة في طوكيو 2020( من بطولة 
الابتعاد  أراد  المــاضــي لأنــه  الــعــام  فــي  بريطانيا 
التعامل مــع مشاكله  المــنــافــســات مــن أجــل  عــن 
لقب 100 متر صــدراً في  لندن رســالــة قوية لمنافسيه على  فــي  لكنه وجــه  النفسية. 
أولمبياد باريس بإحرازه السباق بزمن 57.94 ثانية، ليكون بذلك أسرع توقيت لابن 
الـ29 عاماً منذ فوزه بالذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف 2021. وسيطر بيتي على 
هذا السباق طيلة 8 أعــوام بين 2014 و2022 وحطم رقمه القياسي العالمي 4 مرات، 

آخرها في 21 يوليو/ تموز 2019 حين سجل 56.88 ثانية.

كاسترو يتغنى برونالدو: عودنا على الكمال الكروي
أشاد مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، بأداء فريقه بعد الفوز على نظيره أبها 
في الدوري السعودي لكرة القدم. وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز كبير على أبها 
البطولة. وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي:  الجولة 26 من  بنتيجة )8-0(، ضمن 
»لقد تحكمنا في المواجهة بالكامل، واستحقينا الفوز نظرا لمجريات اللعب«. وأضاف: 
النظر عن  »رونالدو عودنا على الكمال الكروي ودائماً ما يكون في المستوى بغض 
وضع الفريق. الكرات الثابتة ميزة رونالدو، في أكثر من موضع ودائماً ما يكون الإنهاء 

صحيحاً. كريستيانو لاعب مثال للجميع«.

القوائم.. وعندما رأيت  لرؤية  الإنترنت  بالتصفح عبر  أقــوم 
اســمــي تــوقــف كــل شـــيء. كــانــت فــرحــة كــبــيــرة. زمــائــي في 

غرفة العمليات لم يعرفوا ما كان يحدث لي«. 
 بالنسبة لرومانو، على المستويين 

ً
ولم يكن كل شيء سهلا

وقت  في  موجعة  تلقت ضربة  أن  بعد  والمهني،  الشخصي 
مبكر جداً من حياتها، وتحديداً عندما كانت تبلغ من العمر 
14 عاماً، إذ تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد اللمفاوية. 
الواضح  وواجهت جوديت رومانو المرض بثبات، وكان من 
أنها ستتغلب على السرطان، وحــول هذا قالت:  البداية  منذ 
»لقد أجــروا لي عملية جراحية، وأعطوني علاجاً كيميائياً، 
ــــذي يــفــقــدك الـــوعـــي، ويــجــعــلــك تــتــقــيــأ، وشــعــرك  مــن الــنــوع ال
يتساقط. لكنني واصلت حياتي. ذهبت إلى فصل الدراسة 
يفوتني شيء.  المنزل حتى لا  مرتدية قبعتي ودرســت في 
في النهاية تغلبت على المرض. حاربت من أجل العيش وأنا 

وأياماً  والــدمــوع في عينيها، أشهراً  هنا«. وتتذكر رومــانــو، 
للغاية،  صعبة  معركة  »كــانــت  لــهــا:  بالنسبة  للغاية  معقدة 
لــكــنــنــي لـــم أعــتــقــد قـــط أنــنــي ســأخــســرهــا. لــقــد كــانــت عقبة 
صعبة جداً. ولكن الموت لم يكن من بين خياراتي«. وجمعت 
دراسة  في  القدم ومسيرتها  كرة  التحكيم في  بين  رومانو 
لمــدة ست ســنــوات: »سألني زملائي كيف فعلت ذلك،  الطب 
والحقيقة أنني خصصت وقتاً للدراسة والتدريب والتحكيم 
والحياة الاجتماعية. كان الأمر طبيعياً، كأي طالب جامعي. 
لكل شــيء«.  وقــت  هــنــاك  إذا نظمت نفسك جــيــداً، سيكون 
وحول دعم الزملاء، قالت أيضاً: »لقد قاموا بتغيير مناوبات 
كرة  اتحاد  كما ساعدني  أجلي،  من  المستشفى  في  العمل 
القدم أيضاً في موضوع الاختبارات البدنية، والمباريات. لقد 
والــديّ وإخوتي، وقبل كل  الشديد، وبدعم  شعرت بدعمهم 

 وكان دائماً إلى جانبي«.
ً
شيء، زوجي الذي عرفني حكمة

أيوب الحديثي

فــي إسبانيا،  الــحــدث  عــامــا(  تصنع جــوديــت رومــانــو )42 
منذ أن دخلت عالم التحكيم عن طريق الصدفة، إذ بعد 13 
موسماً قضتها في كرة القدم الشعبية، تمكنت من الارتقاء 
إلى الدرجة الثانية قبل 10 سنوات، مما يجعلها أقدم حكم 
لتقرير صحيفة  ووفــقــا  الإسبانية.  الــقــدم  كــرة  فــي  مساعد 
ماركا الإسبانية، تحظى رومانو بإعجاب واحترام زملائها، 
يــرون فيها  القدم، كونهم  كــرة  المدربين ولاعبي  إلــى  إضافة 
حكمة خبيرة، ذات شخصية قوية، ودرايــة كبيرة، كما أنها 
دقيقة في اتخاذ القرارات. ولا تنسى الطبيبة جوديت رومانو 
تاريخ ترقيتها إلى الدرجة الثانية، 22 يونيو/ حزيران 2014، 
وحول هذا قالت للمصدر ذاتــه: »أتذكر أنني كنت في غرفة 
العمليات، عندما تلقيت خبر الترقية إلى الدرجة الثانية. كنت 

جوديت رومـانو

على هامش الحدث

تخطف جوديت 
رومانو الأضواء 
في إسبانيا، منذ 
أن دخلت عالم 

التحكيم، وهي 
في الأساس طبيبة

تألق البطاط في كأس آسيا 
بقطر خلال بداية العام الحالي 
)Getty(

نادي  مع  التدريبات  علي  أبو  وسام  المميز  الفلسطيني  النجم  استأنف 
العودة  لمواجهة  جاهزاً  يكون  أن  المنتظر  ومن  المصري،  الأهلي 
النهائي  ربع  الدور  العودة من  التنزاني، ضمن مباراة  أمام فريق سيمبا 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن غاب عن المباريات السابقة، بما 
في  عدة  ومباريات  الزمالك،  غريمه  أمام  مصر  كأس  نهائي  ذلك  في 
دوري الأبطال والدوري المحلي، كما غاب عن الرحلة إلى تنزانيا الأخيرة 

بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

أبو علي يعزز كتيبة الأهلي

وجه رياضي

وضمّ نادي الزمالك مدافع منتخب فلسطين 
الأول لكرة القدم ياسر حمد، فيما ضمّ نادي 
فــراوي  موسى  الفدائي  مدافع  الأهلي  البنك 
ــقــــالات الـــشـــتـــويّـــة مــن  ــتــ ــرة الانــ ــتـ وذلــــــك فــــي فـ
الموسم الحالي. استغنى عدد كبير من أندية 
الغربيّة وأندية  دوري المحترفين في الضفة 
ة عن عدد كبير 

ّ
الدرجة الممتازة في قطاع غز

من لاعبيه بُناءً على تلك التعاقدات السابقة، 
إلى جانب تعاقد أندية الــدوري الأردنــي مع 
أربعة لاعبين من لاعبي الدوري الفلسطيني 
وهم  الحاليّة،  الشتويّة  الانتقالات  فترة  في 
ــادي  مــصــعــب الـــبـــطـــاط الــــــذي انـــتـــقـــل إلـــــى نــ
الفيصلي، وأنس بني عودة وحمادة مراعبة 
المــنــتــقــان لــفــريــق الأهــلــي، وعــمــيــد صوافطة 

الذي يحمل ألوان نادي السلط. 
ويتصدر نادي جبل المكبّر حامل لقب دوري 
التي  الفلسطينية  الأنــديــة  قائمة  المحترفين 
اضطرت للتخليّ عن عددٍ من لاعبيها بسبب 
الغربية،  ة 

ّ
الضف فــي  الــكــروي  النشاط  ــف 

ّ
تــوق

ى نادي بلاطة عن 
ّ
بواقع 6 لاعبين، فيما تخل

5 مــن أبــــرز لاعــبــيــه، ومــثــلــه فــعــل نــــادي هــال 
القدس، فيما غــادر فريق شباب الظاهرية 3 
ثــاثــة مــن أبـــرز لاعــبــيــه، وعــلــى رأســهــم قائده 
وقـــائـــد مــنــتــخــب فــلــســطــن مــصــعــب الــبــطــاط، 
يُصدر  ولــم  الأردنــــي.  للفيصلي  انتقل  الـــذي 
الــقــدم حــتــى الآن  لــكــرة  الفلسطيني  الاتــحــاد 
أي بـــيـــان يُـــشـــيـــر فـــيـــه إلـــــى نـــيّـــتـــه اســتــكــمــال 
الموسم،  لهذا  إلغائها  أو  المحليّة  المسابقات 
ولكن مراقبين أشاروا إلى استحالة استكمال 
المـــســـابـــقـــات بـــســـبـــب تـــصـــاعـــد الأحـــــــــداث فــي 
سيّما  لا  الفلسطينيّة،  المــحــافــظــات  مختلف 
ة الــذي فقد 22 منشأة رياضيّة 

ّ
في قطاع غــز

الــعــدوان الــحــالــي، واستشهد أكثر من  خــال 
104 لاعــبــي كـــرة قـــدم. وفـــي مــقــابــل ذلـــك، قــال 
الفلسطيني للعبة، في بيان رسمي  الاتحاد 
حــول الــعــدوان: »ســتــة أشــهــرٍ متواصلة على 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي، تــتــصــاعــد مــعــه رقــعــة  الـ
 يوم، ويواصل 

ّ
ووتيرة القتل والدمار في كل

ــكــــاب الــجــرائــم  ــتــــال ارتــ خــالــهــا جــيــش الاحــ
 شــــــــيء، ومــــنــــهــــا قـــطـــاع 

ّ
ــل ــ ــ ــازر ضـــــد كـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والمـ

الـــريـــاضـــة، الـــــذي لـــم يــســلــم مـــن الاســـتـــهـــداف 
المباشر والمتعمّد. كرة القدم كان لها نصيب 
ــتـــهـــاكـــات، كــــان آخــرهــا  الأســـــد مـــن حــجــم الانـ
استشهاد اللاعب يوسف حمادة )21 عاماً(، 
ة«. 

ّ
غــز فــي قطاع  استهدفته  احتلالية  بــغــارة 

وكــان يوسف حمادة قد دافــع عن ألــوان عدد 
مــن الأنــديــة المــحــلــيــة، حــيــث بـــدأ مسيرته مع 
فــريــق الــيــرمــوك الــنــاشــط فــي دوري الــدرجــة 
الثانية بالمحافظات الجنوبية، وانتقل لاحقاً 
الناشط في دوري  نــادي شباب جباليا  إلــى 

الدرجة الممتازة، قبل أن يرتقي شهيداً.

خالف النجم التركي، أردا غولر، لاعب وسط نادي ريال مدريد، تعليمات مدربه الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، حسب ما كشفته تقارير إعلامية. ومنح كارلو أنشيلوتي لاعبي نادي 
ريال مدريد، راحة من التدريبات، بعد الفوز على أثليتك بلباو، بهدفين دون رد، في الجولة 
الماضية من الدوري الإسباني، قبل العودة إلى التمارين مرة أخرى من أجل الاستعداد 
لمواجهة خصمه فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الثلاثاء القادم، في ذهاب ربع نهائي 
أبطال أوروبا، لكن أردا غولر رفض الحصول على راحة، وتدرب بشكل منفرد، بحسب 

برنامج »الشيرنغيتو« الإسباني الشهير.

صورة في خبر

غولر يخالف التعليمات

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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غزيون في الصين
شهر رمضان ينكأ جراح المغتربين

بكين ـ علي أبو مريحيل

اعـــتـــاد عــــدد كــبــيــر مـــن المــغــتــربــن 
عــلــى الــعــودة إلـــى قــطــاع غـــزة في 
شهر رمضان لقضاء فترات منه 
 أيّاً منهم لم يتمكن من فعل 

ّ
مع ذويهم، لكن

ذلك هذا العام بسبب العدوان الإسرائيلي، 
ويزيد الألم فقد عدد كبير منهم أفراداً من 
كان  الذين  أصدقائه  من  والعديد  عائلته 
يحيي معهم هذه الأيام المباركة في أجواء 

من الدفء والطمأنينة.
يقيم حازم السوافيري، في مدينة كوانجو 
عاماً،  عشرين  نحو  منذ  الــصــن  جنوبي 
وفقد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 
الماضي 27 فــرداً من أسرته في استهداف 
غــزة،  مدينة  فــي  العائلة  لمــنــزل  إسرائيلي 
وخــــال الاقــتــحــام الأخـــيـــر لمــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي، فقد الاتصال بمن تبقى من أفراد 
أسرته، وهو لا يزال يحاول الاتصال بهم 
لــاطــمــئــنــان عــلــيــهــم. يــقــول الــســوافــيــري لـ 
»العربي الجديد«: »اعتدنا في المأساة أن 
نقول بأي حال عدت يا عيد، لكننا اليوم 
نــقــول بـــأي حـــال عـــدت يـــا رمـــضـــان. حجم 
الألــم والصدمة أكبر من تــرف البكاء على 
ــداث لا يــتــيــح لنا  ــ ــــال، وتـــســـارع الأحــ الأطــ
فــرصــة لــلــحــزن. تــلــقــيــت قــبــل أشــهــر قليلة 

فقدت غالبية عائلات غزة أفراداً )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي نــبــأ  ــتـــواصـ عـــبـــر مــــواقــــع الـ
اســتــشــهــاد أمـــي أم إيـــهـــاب، وأخــــي محمد 
وزوجته وأولاده، وأختي رنين وأولادها، 
وزوجــات إخواني. تمكن الأهل والجيران 
مـــن انــتــشــال جــثــامــن بــعــضــهــم ودفــنــهــم، 
والــبــقــيــة مــا زالــــوا تــحــت الأنـــقـــاض. هــؤلاء 
ليسوا أرقاماً، فكل منهم له قصة وأحلام 
وطموحات«. يضيف: »كنت قد زرتهم قبل 
أوقاتاً  معاً  وقضينا  قليلة،  بأيام  الحرب 
بيومين  القطاع  غــادرت  أن  وبعد  جميلة، 
أعيش  الحين  ذلــك  الــحــرب، ومنذ  اندلعت 
في قلق لا يكاد يتوقف لحظة واحدة. في 
كــل مــرة أجلس مــع عائلتي الصغيرة في 
الــصــن حـــول مــائــدة الإفـــطـــار يعتصرني 
الألـــــم. فـــي مــثــل هــــذه الأيـــــام كــــان يــفــتــرض 
ــــد، لكن  أن نــجــتــمــع مــعــا تــحــت ســقــف واحـ
انــهــار عليهم، لأبقى  السقف  هــذا  للأسف 

وحيداً أتجرع مرارة الفقد والحرمان«.
يقيم المهندس أحمد ناصر في الصين منذ 
سنوات طويلة، ويقول إن الشعور بالعجز 
ــاول التحكم  وقــلــة الــحــيــلــة يــــطــــارده، ويـــحـ
الــحــيــاة اليومية رغــم الإحــســاس  فــي سير 
بالذنب مع كل لقمة يحاول أن يستسيغها 
فـــي رمـــضـــان، بــيــنــمــا أهــلــه فـــي قــطــاع غــزة 
لــلــشــرب. يضيف  النظيف  المـــاء  يــجــدون  لا 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أتــجــاهــل مشاعري  لـــ

وأتفرغ لمشاهدة الأخبار ومتابعة مجريات 
 هنا أو انفراجة 

ً
الأحــداث علها تحمل أمــا

ــام الــــحــــرب، تــتــســارع  ــ ــدار أيـ ــ ــنـــاك. عــلــى مـ هـ
الطيران  قلبي مع كل استهداف من  دقــات 
أو الــدبــابــات، ومــع كــل خبر أشــعــر بالقلق 
على أهــلــي وأصــدقــائــي ومــعــارفــي هــنــاك«. 
ــــزح والــــــداي أبــــي وأمـــي  يــتــابــع نـــاصـــر: »نـ
ــان بعد اســتــهــداف مــدرســة مجاورة 

ّ
المــســن

لمــنــزلــنــا فـــي مــديــنــة غــــزة، وحــــن تكلمني 
هاتفياً تحاول طمأنتي، لكني أستحضر 
معاناتهم الحالية بسبب النزوح، والبقاء 
ــواء لا يــتــوفــر فــيــهــا الــحــد  ــ ــــدارس إيــ فـــي مــ
الأدنى من مقومات الحياة، وهي تفاصيل 
وصور نتابعها يومياً عبر وسائل الإعلام 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم 
ذلك أفاجأ بأن اهتمامات الوالدة تختلف 
عـــن تــوجــهــات الـــوالـــد فـــي هـــذه الــلــحــظــات 
ابنها  أن تطمئن  تــحــاول  فــأمــي  الــفــارقــة، 
المغترب بأن حياتهم طبيعية، في حين أن 
أبي لا يمل من تكرار وصاياه لي في حال 
وقــــوع مــكــروه لــه بــالــحــفــاظ عــلــى إخــوتــي 
من بعده، وعندها أصاب بشرخ في قلبي 

يمتد إلى أطرافي«.
يـــديـــر مــحــمــد شـــتـــات، مــكــتــبــا تــجــاريــا في 
جــنــوب الــصــن مــنــذ ســـنـــوات، وفـــي نهاية 
فقد شقيقه  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 

رامـــي، والـــذي أصيب فــي القصف، وتعذر 
القطاع لتلقي العلاج ما أدى  خروجه من 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  إلــــى وفـــاتـــه. يـــقـــول لـ
»يــتــضــاعــف فــي رمــضــان الــشــعــور بالفقد 
والــحــرمــان، فــالأســرة الــتــي كــانــت تجتمع 
حــــول مـــائـــدة الإفــــطــــار بـــاتـــت مــشــتــتــة بين 
أماكن متفرقة في القطاع، ونصف العائلة 
نزح إلى الجنوب، وبعضهم ظل في المنطقة 
الوسطى، وهناك أفراد فقدنا الاتصال بهم 
الإنــتــرنــت«. يواصل:  بسبب ســوء خدمات 
»يــعــانــي المــغــتــرب مـــأســـاة مــضــاعــفــة، فقد 
ــغـــزيـــن مــن  ــجـــار الـ ــتـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ حُــــــرم الـ
العودة إلى القطاع بسبب ظروف الحرب، 
ــتـــادوا فــي كــل عـــام على  خــصــوصــا مــن اعـ
العودة إلى ديارهم لقضاء شهر رمضان 
بالعجز  نشعر  كما  وذويــهــم،  أهلهم  بــن 
لأنــنــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــعــل شــــيء، ولا 
ــــوى بــاســتــحــضــار  ســـبـــيـــل لـــلـــمـــواســـاة ســ
معاناة الآخرين ومأساتهم، فمن فقد فرداً 
مــن أســرتــه يحمد ربــه أن البقية مــا زالــوا 
مُسحت  عائلات  فهناك  الحياة،  قيد  على 
مـــن الــســجــل المـــدنـــي، وشـــهـــداء دفـــنـــوا في 
الطرقات، وأطفال مجهولو الهوية بسبب 
أهلهم وذويهم، وهناك أسرى،  استشهاد 
وجــوعــى، وكــل هــذا يترك الكثير من الألم 
والــحــســرة والـــحـــزن فــي عــيــون الأصــدقــاء 
الــغــزيــن المــغــتــربــن فــي الــصــن وقلوبهم، 
لكننا لا نملك سوى الدعاء بأن يمدنا الله 

بالثبات والصبر ويربط على قلوبنا«.
تجدر الإشارة إلى أن معدّ هذا التقرير واحد 
مــن الــغــزيــن المقيمين فــي الــصــن، وقـــد فقد 
والدته قبل أيام بعد أن اشتد عليها المرض 
فــي ظــل الــحــرب والــحــصــار وتـــكـــرار الــنــزوح 
ــنـــزل أســـرتـــه،  عـــقـــب الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر لمـ

واستشهاد أربعة من أبناء عمومته.

حازم السوافيري: 
حجم الألم والصدمة 
أكبر من ترف البكاء 

على الأطلال، وتسارع 
الأحداث لا يتيح لنا 

فرصة للحزن

■ ■ ■
أحمد ناصر: أشعر 
بالذنب مع كل لقمة 

أتناولها في رمضان، 
بينما أهلي في قطاع 
غزة لا يجدون الماء 

النظيف للشرب

■ ■ ■
محمد شتات: الأسرة 

التي كانت تجتمع 
حول مائدة الإفطار 
الرمضانية باتت 

مشتتة بين مناطق 
متفرقة في القطاع

باختصار

نحو ستة أشهر عصيبة عاشها مغتربو قطاع غزة في الصين على وقع تداعيات الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي 
على القطاع، لتنُكأ جراحهم وتتضاعف أحزانهم

هوامش

سعدية مفرح

ر وحده ينبغي أن نكافح. 
ّ
ولو بالذاكرة.. ولو بالتذك

الــحــضــور الأوّل في   
ّ

تــظــل الــقــضــيــة يــجــب أن  هـــذه 
بفلسطين  وبشراً مؤمنين  عرباً ومسلمين،  حياتنا 

للفلسطينيين.  وطناً حرّاً 
المتاحة في هذه  أدواتنا  الحيّة واحــدة من  والــذاكــرة 
المعركة المستمرّة ضدّ الدعاية الصهيونية الجبّارة، 
ــدّ مـــا يـــريـــدون فــرضــه عــلــيــنــا وعــلــى الأجــيــال  وضــ
نسيان  النسيان،  فكرة  تعزيز  خلال  من  الجديدة، 
وحــدودهــا،  وفصلها  وأصلها  وتاريخها  القضية 
 المـــفـــردات التي 

ّ
ــا، وكـــل ــنْ تــســبــب بــهــا، ورمـــوزهـ ــ ومَ

نفعله  أن  ينبغي  ومــا   ،
ً
نهائية  

ً
بوصلة إليها  تشير 

من أجلها اليوم وغداً أيضاً. 
شهر  أوّل  انتشر  الــذي  المقطع  مــن  استيائي  بقدر 
 مــن مسلسل 

ً
ــعــام، مــجــتــزأ رمــضــان المــبــارك هـــذا ال

 
ً
مقولة الممثلات  إحــدى  فيه  تستعير  هَــزْلــيّ  عــربــي 

ــزّة المــكــلــومــات وهـــي تــبــحــث عن  لأمّ مـــن أمـــهـــات غــ
طفلها يوسف، وتصفه: »أبيضاني وشعره كيرلي 
 بردود الفعل الشعبية 

ً
وحليوه«، كنتُ أيضاً سعيدة

في  درج 
ُ
أ الــذي  المقطع  هــذا  على  الواسعة  الغاضبة 

للمفارقات  واستحضاراً  للطرافة  جلباً  المسلسل 
تــؤدّي  التي  التفاعل  مــن  أو لإحـــداث حالة  الــدرامــيــة 

إلى مشاهدات كثيرة وحسب، كما يبدو.  
لـــقـــد اجـــتـــاحـــت غــضــبــة الـــنـــاس عـــلـــى هــــذا المــشــهــد 
 مــن جـــال المشهد 

َ
ــاول الــنــيــل الــتــلــفــزيــونــي الـــذي حـ

ــائـــل الــتــواصــل   وسـ
ّ

ــل ــع الأم فـــيـــه، كــ ــ الـــواقـــعـــي ووجـ
إلى  أعاد  الانتقادات بشكلٍ  الاجتماعي. وتواصلت 
الحدث  واجهة  إلى  المؤلم  المشهد  تفاصيل  الأذهــان 

بما يليق به. 
الأوّل  الشهر  في  الواقعي ظهر  الغزّاوية  الأم  مقطع 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، وهـــذا يــعــنــي أنّ ســتــة أشــهــر  ـــ ل
تــقــريــبــا لـــم تــكــن كــافــيــة لـــنـــزع المــقــطــع مـــن الـــذاكـــرة 
حــاضــراً  وبــقــي  الـــوجـــدان،  عــن  تغييبه  أو  الجمعية 
هناك، في خلية من خلايا الذاكرة، وإن اختفى من 
عدّ وقتاً 

ُ
تاً. صحيحٌ أنّ ستة أشهر لا ت

ّ
الواجهة مؤق

مثل  تسكن  أن  الجميل  مــن  ولــكــن  نسبياً،   ،
ً
طــويــا

هذه العبارة التي قالتها أم تبحث عن طفلها الضائع 
في  الصهيوني  والــتــدمــيــر  القصف  فــوضــى  وســط 
غزّة من دون اهتمام من يصور أو يسجّل لحظتها 

في الذاكرة، لتبقى. لقد أذيعت تلك اللقطة في سياق 
»الطوفان« وقبله، قبل  ر عن 

َ
شِر ويُنش

ُ
ن كثير مما 

لــتــتــرك مكانها  الــشــاشــات   عـــن 
ً
قــلــيــا ــتـــوارى  تـ أن 

قلب  من  نفسه،  المصدر  من  كثيرة  أخــرى  لمشاهد 
الحدث في غزّة، وها هي الآن تعود من جديد لتثبت 
يعيشه،  الذي  الخذلان   

ّ
كل رغم  العربي،  الشعب  أنّ 

يسري  الــذي  والضعف  يستشعره،  الــذي  والعجز 
على   حركته 

ّ
تشل تكاد  التي  والقيود  أوصاله،  في 

 بينه وبين غزّة، 
ً
الأرض، والحواجز التي تقف حائلا

تعزيز  ولــو على سبيل  الــفــعــل،  قـــادراً على  زال  مــا 
 ما يثريها ويجعلها قادرة على القيام 

ّ
الذاكرة بكل

نبقى،  أن  المهمّ جداً  من  نعم،  المقاومة.  في  بدورها 
في أوقات العجز الكبير والخيبة العظيمة والشعور 
بــعــدم الــقــدرة عــلــى فــعــل شـــيءٍ مــن أجــل الانــتــصــار 
ــر وعــلــى حــمــايــة ما 

ّ
الــتــذك لفلسطين، قــادريــن عــلــى 

شاهدناه بأعيننا من عوامل النسيان والتناسي.
ـــي الـــــذاكـــــرة لــكــي   مـــســـاحـــة مـــتـــاحـــة فـ

ّ
نـــحـــتـــاج كـــــل

نستغلها في سبيل ما ينبغي أن يكون زاداً لمبادئنا 
ــوداً لأمــنــيــاتــنــا وأحــامــنــا  ــ ــا، وقـ ــا، وأيـــضـ ولأفـــكـــارنـ
وطموحاتنا حتى تبقى على قيد الحياة في وسط 

 جانب. 
ّ

هذا الموات الذي يحيط بنا من كل
 خلية 

ّ
ــا الاحـــتـــفـــاء بـــكـــل ــمـ ــد مــنــا دائـ ــ  واحـ

ّ
ــل عــلــى كــ

فــي زحــام  ألا يستهلكها  مــن خــايــا ذاكــرتــه. عليه 
ــاء والمــشــاهــد والمـــرئـــيـــات. ومهما  ــيـ المــشــاعــر والأشـ
 يقترب من تلك المساحة المخصّصة 

ّ
حدث، عليه أل

لــفــلــســطــن كـــي تــبــقــى دائـــمـــا فـــي الـــوجـــدان حــيّــة لا 
 القصف المستمرّ 

ّ
تموت، وتبقى دائماً حيّة رغم كل

الموجّه نحوها من الأعداء ومن »الأعدقاء« أيضاً.

كافح ولو بالذاكرة!

وأخيراً

مهمٌّ أن نبقى، في أوقات 
العجز الكبير والخيبة العظيمة 

والشعور بعدم القدرة على 
فعل شيءٍ من أجل الانتصار 

لفلسطين، قادرين على التذكّر
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